
رة
خ

�ا
ى 

اد
جم

هر 
ش

ى
ول

ا�
ى 

اد
جم

هر 
ش

خـر
�ا

ع 
بي

ر ر
هــ

ش

ل
�و

ع ا
بيـ

ر ر
هــ

ش

ــر
ــــ

فــ
ص

هر 
ــــ

شـ

م
ــر

حـــ
 م

هر
ــــ

شـ

Cgltgral Qgavterly Jogrnal For Hegira Events
Issged by the al _abbas holey shrine Department of Intellectgal and 

Cgltgral Affairs Division of thogght and creativity

Al-Sada



العظيم العلي الله صدق
الزلزلة: الآية/7. سورة



للاشتراك

تستقبل مجلة الصدى المشاركات )البحوث 
المحاور  ووفق  العربية،  باللغة  والمقالات( 
التي تغطي أحداث السنة الهجرية وتتناول 
وأهل   ، الأكرم  للنبي  العطرة  السيرة 

.bبيته

التواصل مع المجلة:

alsadda@alkafeel.net

info@alkfeel.net

رقم الايداع في دار الكتب و الوثائق العراقية
٢١٩٤ لسنة ٢٠١٦م

الآتي:  الــعــنــوان  عــلى  المــشــاركــات  ترسل 
الكفيل  /مجمع  المقدسة  /كربلاء  العراق 
متنزه  /خلف  الاسكان  ــارع  /ش الثقافي 

الحسين  الكبير

الإشراف العام
 السيد عقيل عبدالحسين الياسري

رئيس التحّرير
صباح نعيم الصافي

مدير التحّرير
محمد الأسدي

هيأة التحّرير
رضوان عبد الهادي
حيدر فائق هادي
عباس صباح مرشد

حيدر الدفاعي
محمد يوسف

المراجعة اللغوية
محمد رضا جاسم

المشاركون
السيد ضياء الخباز

أ.د. جعفر محمّد أيّوب
أ.م.د. أحمد عليوي صاحب

إبراهيم صالح الشريفيّ
أ.م.د. خديجة حيدر نوري

أ.م.د. فاطمة عبد الأمير راضي السلامي
أ.م. د- حيدر زوين

الباحث: عبد الكريم الربيعي

التصميم و الإخراج 
كرار عامر الصافي

التنفيذ الطباعي
دار الكفيل

 للطباعة والنشر والتوزيع



� البدء� البدء


الطّاهرين  الطّيبين  وآله  محمّد  الأعظم  الرّسول  على  والسّلام  والصّلاة  العالمين،  ربّ  لله  الحمد 
وبعد...

تقنين حياته  بُدَّ من  فيها لا  النّجاح  أراد تحقيق  النّاجحة شروط وضوابط وقوانين، ومن  للحياة 
ضمن تلك الشوط، ومصدر هذه الشوط القرآن الكريم والعترة الطاهرة b؛ فهي من عالم الإيمان 
ا إذا صِيغت  ما كانت الحياة تُصاغ على أساسٍ وحيوي فإنّا حياة ناجحة، وأمَّ ومن عالم الوحي، وكلَّ
ر بها قد تكون خاطئة،  على أساسٍ وضعيّ يضعه الخلق فإنّا حياة غير ناجحة؛ لأنَّ الأمور التي نُفكِّ
وقد يكون فيها اشتباه وخطأ وسهو؛ بينما إذا كانت الحياة مصاغة على أساسٍ وحيويّ فإنّا ناجحة 
وغير قابلة للخطأ؛ و ذلك لعصمة الوحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نغيّر نمط الحياة إلّا إذا 
عرفنا الشّوط والُأسس التي على وفقها يمكن أن نسير ونُصمّم تصميمًا جديداً لهذه الحياة؛ وشروط 
الحياة النَّاجحة يمكن حصرها ضمن أربعة أركان؛ أوّلها الصّفاء الرّوحي؛ ومتى ما كان الإنسان نظيفاً 
لاح، وثانيها العلم المثمر المستمد من القرآن  طاهراً متعالياً في روحه اقترب شيئاً فشيئاً إلى الفلاح والصَّ
اهرة b؛ لأنَّ بعض العلوم غير مُثمرة وغير مُفيدة ولا تُزيد صاحبها من الله تعالى  الكريم والعترة الطَّ
ا معنويّاً؛ وأمّا الشّط  إلّا بُعداً؛ وفي الوقت نفسه هناك علوم تَزيد صاحبها من الله سبحانه اقتراباً ودنوًّ
تلك  ورابع  ناجحة،  كانت  ما  كلَّ الحياة سهلة ويسيرة  كانت  ما  وكلَّ الحياة،  واليسر في  السّهولة  الثّالث 
الأركان التّخلّص والتَّغلّب على المشاكل، والخروج منها، وهذه الأركان الأربعة بعضها متداخل مع 

البعض الآخر، وبعضها مؤثّر في البعض الآخر، وبعضها مقدّمة للبعض الآخر.
 أمّا كيف يرقى الإنسان إلى هذه الأمور الأربعة، وكيف نحقّق هذه الشّوط الأربعة التي هي 

قوام الحياة النَّاجح؟
قِ  فاء الرّوحي تقوى الله تعالى؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَن يَتَّ إنّ سبيل الحصول على الصَّ



اخلي؛ فالذّنوب  فاء الدَّ نوب والمعاصي تُعكّر الصَّ ئَاتهِِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ )سورة الطلاق/ الآية: 5(؛ لأنَّ الذُّ رْ عَنْهُ سَيِّ الله يُكَفِّ
تربك الإنسان وتُعكّر الحياة، وتحطّم الحياة النَّاجحة عن طريق دخول الظّلمات والحجب على قلب الإنسان، وإذا 
رفعت هذه التّبعات عاش الإنسان حالة من الصّفاء الرّوحي، وأمّا سبيل الحصول على العلم؛ فإنّ الله تعالى يقول: 
مُكُمُ الُله﴾ )سورة البقرة/ الآية: 282(، أمّا كيف أحصل على الحياة السّهلة اليسيرة البعيدة عن التّعقيد؛  قُوا الله وَيُعَلِّ ﴿وَاتَّ
رَجًا﴾) سورة الطلاق/ الآية:3 ( فالحياة تصبح يسيرة سهلة مع التّقوى؛ ثمّ أنَّ  عَلْ لَهُ مَْ فكذلك قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ الله يَْ

رَجًا﴾)سورة الطلاق/ الآية: 3(. هُ مَْ عَل لَّ طريق التّخلّص من المشكلات ما قاله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ الله يَْ
التّقوى  نتكلّم عن  التقوى تُضفي على قلب الإنسان صفاءً وعلمًا ويسراً وخروجاً من المشكلات، وحينما  إنَّ   
عيّة،  ليس المطلوب من الإنسان أن يصبح منعزلًا وبعيداً عن الحياة، وإنّما التّقوى أن يعرف الإنسان وظيفته الشَّ
عيّة؛ وبعبارة أخرى معنى  الوظيفة الشَّ العمل على تطبيق هذه  ثمّ  الملقاة على عاتقه، ومن  الشّعية  والمسؤوليات 

حيح.  التقوى أنّك تُدرك ماذا يريد الله تعالى منك، وتعمل على وفق هذا الإدراك الصَّ
عية التي أرادها الله عزّ وجلّ منه؛ ولطالما  إذن على الإنسان أن يفهم التقوى على أساس أنّا طاعة للوظيفة الشَّ
سول الأعظم محمد s وأهل بيته b على موضوع التّقوى والورع حتّى أنّم كانوا يذكرون لأتباعهم ألّا  شدّد الرَّ
يكون في بلد من هو أورع منه؛ فقد روي عن الإمام الصادق g: » لَيسَ مِنّا ـ ولا كَرامَةَ ـ مَن كانَ في مِصٍر فيهِ مِائَةُ 
لِ g قَالَ:» كَثيِراً مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِ  وَّ سَنِ الْأَ ألفٍ وكانَ في ذلكَِ المصِِر أحَدٌ أورَعَ مِنهُ«)الكافي: 2 / 78(، وعَنْ أَبِ الْحَ
ةُ  رَاتُ بوَِرَعِهِ فِي خُدُورِهِنَّ وَلَيْسَ مِنْ أَوْليَِائنَِا مَنْ هُوَ فِي قَرْيَةٍ فِيهَا عَشََ ثُ الْمُخَدَّ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ شِيعَتنَِا مَنْ لَا تَتَحَدَّ
جُلَ مُؤْمِناً حَتَّى  أَوْرَعُ مِنْهُ«)الكافي/2 / 79(، وعنِ الإمامِ الصادقِ g: » إنَِّا لَا نَعُدُّ الرَّ آلَافِ رَجُلٍ فِيهِمْ مِنْ خَلْقِ اللهِ 

كُمُ الله«)الكافي/ 2 / 78(.  نُوا بهِ يَرْحَْ بَاعِ أَمْرِنَا وإرَِادَتهِ الْوَرَعَ، فَتَزَيَّ بعِاً مُرِيداً. أَلَا وإنَِّ مِنِ اتِّ مِيعِ أَمْرِنَا مُتَّ يَكُونَ لَِ
ريق إلى السّعادة. وعلى ذلك ينبغي لأتباع أهل البيت b أن يتمثّل الورع فإنّه نظام العبادة، والطَّ

الكريم وروايات وسلوك  القرآن  إلى  بالرّجوع  إلّا  يكون  والعملي لا  الفكري  بقسميه  الورع  إنَّ الحصول على 
ييِكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا  سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِاَ يُْ وَللِرَّ ذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِِ  ا الَّ َ المعصومين b؛ قال الله تبارك وتعالى:﴿ يَا أَيُّ
دى تسعى دائمًا لنش ما  ونَ﴾ )سورة الأنفال/ الآية: 24(. ومن هنا فإنَّ مجلّة الصَّ شَُ هُ إلَِيْهِ تُْ ولُ بَيَْ الْرَْءِ وَقَلْبهِِ وَأَنَّ أَنَّ الله يَُ
يحقّق هذا الهدف، ومن الله تعالى العون والتّوفيق والتّسديد، والحمد لله ربِّ العالمين، والصّلاة والسّلام على الرسول 

الأعظم محمّد وآله الطَّيبين الطَّاهرين.
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g الإمام الســـي
في عيون الإنسانية

أ.م.د. خدية حيدر نوري

مقدمة
ظهـر  مـن  أروع  ومـن  تاريخهـا،  مراحـل  جميـع  في  الإنسـانية  خلدتهـم  مـن  أبـرز  مـن   g الحسـين  الإمـام 
عـلى صفحـات التاريـخ مـن العظـماء والمصلحـين الذيـن سـاهموا في بنـاء الفكـر الإنسـاني، وتكويـن الحضـارة 

ص5)(.  ،2٠(( )القـرشي،  الأرض  شـعوب  لميـع  المصيريـة  القضايـا  وبلـورة  الاجتماعيـة، 
إنّ الإمـام الحسـين g مِـن أَلْــمَع القـادة المصلحـين الذيـن حقّقـوا المعجـزات عـلى مـسرح الحيـاة، وقـادوا 
المسـيرة الإنسـانية نحـو أهدافهـا، ودفعـوا بهـا الى إيجـاد مجتمـع متـوازن تتحقـق فيـه الفـرص المتكافئة التـي ينعم 

فيهـا النـاس عـلى اختـلاف قومياتهـم وأديانـم )القـرشي، ))2٠، ص5)(.
ــى قيــل:  لقــد فرقــت نضــة الحســين g بــين دعــوة الحــق والباطــل وميّــزت أحــد الفريقــين عــن الآخــر حتَّ
إنَّ الإســلام بــدؤه محمــدي وبقــاؤه حســيني، وزينــب  هــي صرخــة أكملــت مســيرة الهــاد والمحافظــة عــلى 
الديــن )آل قطيــط، 2٠٠7 ص 44 (. ولذلــك لم يجــد أئمّــة الهــدى الأطهــار وســيلة لنــش أمرهــم في الإصــلاح 
ونفــوذ كلمتهــم في إحيــاء شرع جدّهــم الأقــدس إلّا لفــت الأنظــار إلى هــذه النّهضــة الكريمــة؛ لمــا اشــتملت 
عليــه مــن فجائــع تفطّــر الصّخــر وتــذوب الفــؤاد. فأخــذوا يحثّــون الأمّــة عــلى تأييــد هــذه النَّهضــة، ويُبيّنــون 
ــما حــدث في تلــك المشــاهدة  ــة ب ــاه شــهيد الإصــلاح مــن القســوة والاضطهــاد، وإعــلام الأمّ ــا لاق ــاس م للن
ــم صلــوات الله عليهــم علمــوا إنَّ في إظهــار مظلوميتــه مجلبــة  مويــة مــن مظلوميــة الحســين وأهــل بيتــه لأنَّ الدَّ

للعواطــف واســترقاقًا للأفئــدة )المقــرم وآخــرون، 2٠٠7، ص٠3)(.
لقـد كان الإمـام الحسـين g مـن أكثـر المصلحـين جهـاداً وتضحيـة، فقـد انطلـق إلى سـاحات الهـاد مـع 
كوكبـة مـن أهـل بيتـه وأصحابـه مضحّيـاً بنفسـه وبهـم، ليقيـم حكـم القـرآن وعدالـة السـماء الهادفـة الى تدمـير 
الـور وإزالـة الاسـتبداد وإقامـة حكـم عـادل يجد فيه الإنسـان أمنـه وكرامتـه )القـرشي، ))2٠، ص5)(، فلمّا 
خـرج مـن مكـة g قـال لعبـد الله بـن العباس وعبـد الله بن الزبـير عندما أشـارا عليه بالإمسـاك )إنَّ رسـول الله 
s قـد أمـرني بأمـر وأنـا ماض ٍ فيه ( ) التوسـتري، ))2٠، س22٠(. فكانت حياة الإمام الحسـين g في جميع 

العصـور والأجيـال رمـزاً للعـدل، ورمـزاً لميـع القيـم الإنسـانية ) القـرشي، ))2٠، ص 5)(.
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فأغلـب حيـاة المصلحـين الذيـن وهبوا حياتهـم لأممهم وشـعوبهم تبقى مشـعّة وتعطي نتاجهـا للناس ولكن 
دة مـن الزمـن لم تلبث أن تتلاشـى وتـزول . أمّا حياة الإمام الحسـين g فقد شـقّت أجواء  في فـترة خاصـة ومحـدّ
المين في  مـار للمخرّبـين والظَّ التاريـخ وهـي تحمـل النّـور والهـدى لميـع النـاس، كـما تحمل شـارات المـوت والدَّ
جميـع الأجيـال. لقـد تفاعلـت حيـاة الإمـام الحسـين g مـع أرواح النـاس وامتزجـت بعواطفهـم ومشـاعرهم 
وهـي تتدفّـق بالعـزّة والكرامـة وتدفـع المجتمـع الى سـاحات النّضـال لتحقيـق أهدافـه وتقريـر مصـيره . إنّـا 
مدرسـة الأجيـال الكـبرى التـي تفيـض بالخـير والعطاء على النـاس جميعـاً متّفقين ومختلفـين تدفعهـم إلى الإيمان 
مائـر وتنمية الوعـي) القرشي، ))2٠،  الحة كما تعمـل على تهذيب الضَّ بـالله وتعمـل عـلى توجيههم الوجهـة الصَّ
ص6) ( . ولهـذا يـرى أنطـوان بـارا أنَّ الإمـام الحسـين g ليـس حكـراً عـلى الشّـيعة أو المسـلمين بـل هـو للعالم 
أجمـع فهـو ضمـير الأديـان، ويعـدُّ التّشـيع ) أعلى درجـات الحب الإلهـي(، ومن هنا فإنَّـه يعتقد بأنَّ كلَّ شـخصٍ 
ا لعظمـة الاقتـداء بأهـل البيـت b )آل قطيـط،  في هـذا العـالم مهـما كانـت ديانتـه فإنَّـه يمكـن أن يكـون شـيعيًّ
ـا فلأقمنـا لـه في كلّ أرضٍ بيرقـاً، لأنَّـه ليـس مرحلـة فحسـب  2٠٠7، ص38 (، ويقـول لـو كان الحسـين g منَّ
بـل هـو مسـيرة حرّيّـة الإنسـان، وهـو مبـدأ أزلي والكثـير مـن المسـلمين لم يكتشـفوا بعـد سرّ امتـداد ثـورة الإمام 
الحسـين g وتأثيرهـا في النّفـوس ) آل قطيـط، 2٠٠7، ص47 (، ويـرى أنَّ الذّكـرى السـنوية لملحمـة كربـلاء 
لا ينبغـي أن تمـر مـروراً عاديـاً، صحيـح إنّ الممارسـات الحسـينية جعلـت كلّ العـالم يسـمع عـن الإمـام الحسـين 
ـم لم يسـتوعبوا  g وقصّتـه g ولكنـه يعتقـد أنَّ هنـاك تقصـيًرا كبـيًرا مـن جانـب المفكّريـن الإسـلاميّين؛ لأنَّ
الرّسـالة ولم يتمثلوهـا جيّـداً، فعليهـم أن يوصلـوا هـذه الثـورة وصوتهـا إلى مختلـف البقـاع، فهنـاك أنـاس لا 
تسـتطيع عقولهـم القـاصرة تمثـل هـذه الثـورة بشـكلٍ صحيـح . كـما يعتقـد أنَّ الغرب كلّه سـيتبع الإمام الحسـين 
إذا مـا أحـاط بثورتـه وعـرف معانيها السّـامية النبيلة ) آل قطيـط، 2٠٠7، ص49-5٠ ( . فهو يـرى أنَّ غاندي 
مصلـح تأثـر بشـخصية المصلـح الأكـبر الحسـين بن عـلي g، وقد انتهـج منهجيـة اللاعنف، واسـتطاع توظيف 
المظلوميـة في الانتصـار عـلى الاسـتعمار البريطـاني، تماماً كما فعل الإمام الحسـين g عندما وظّـف مظلوميته على 

مـرّ التاريـخ للحفـاظ عـلى العقيـدة والدّيـن والمبـادئ )آل قطيـط، 2٠٠7، س45 (.
إنّ ثـــورة الإمـــام الحســـين g اســـتأثرت باهتـــمام العديـــد مـــن رجـــال السّياســـة ورجـــال العلـــم والأدب 
ـــد  ـــل العدي ـــذي جع ـــر ال ـــة؛ الأم ـــة صرِف ـــادئ ثوريّ ـــن مب ـــورة م ـــذه الث ـــا في ه ـــالم؛ لم ـــاء الع ـــع أنح ـــعر في جمي والش
ـــة  ـــا، إضاف ـــة رجاله ـــا وبتضحي ـــورة ومبادئه ـــذه الث ـــداء به ـــلى الاقت ـــياعهم ع ـــون أش ـــون ويحثّ ـــؤلاء يتحدّث ـــن ه م
ـــاب والمؤرّخـــين البارزيـــن ســـواء العـــرب منهـــم أو غيرهـــم مـــن  الى أنَّ العـــشات بـــل الملايـــين مـــن الكُتَّ
المســـلمين وغـــير المســـلمين ومـــن العديـــد مـــن دول العـــالم كتبـــوا وألّفـــوا كُتبـــاً عديـــدة عـــن هـــذه الثّـــورة 
ـــل  ـــاني ميخائي ـــب اللبن ـــب الكات ـــد كت ـــال فق ـــبيل المث ـــلى س ـــط، 2٠٠7، ص)4)(. ع ـــد ) آل قطي ـــا الخال وقائده



١٣

نعيمـــة عـــن شـــخصيّة الإمـــام الحســـين g ) لقـــد خـــاض الحســـين معركـــة الحـــق والكرامـــة ضـــد الباطـــل 
المتمثـــل بيزيـــد بـــن معاويـــة وزمرتـــه الفاســـدة التـــي اســـتهترت وضربـــت عـــرض الحائـــط بـــكلّ الأخـــلاق 

ــط، 2٠٠7، ص42) (. ــة ( )آل قطيـ العربيـ
أمّـــا الكاتـــب المـــصري الكبـــير عبـــاس محمـــود العقـــاد يقـــول في كتابـــه ) أبـــو الشـــهداء ( عـــن الحســـين 
ــر  ــلمين للنظـ ــير المسـ ــزوره غـ ــرى...، ويـ ــبرة والذّكـ ــلمون، للعـ ــزوره المسـ ــه يـ ــه ) حرمـ ــا نصّـ ــده مـ ومرقـ
ـــي  ـــكلّ آدم ـــزاراً ل ـــح م ـــا أن تصب ـــقّ له ـــد، لح ـــه والتَّخلي ـــن التّنوي ـــا م ـــت حقّه ـــو أعطي ـــا ل ـــاهدة... ولكنّه والمش
نـــا لانذكـــر بقعـــة مـــن بقـــاع هـــذه  ـــا مـــن الفضيلـــة؛ ... لأنَّ يعـــرف لبنـــي نوعـــه نصيبـــاً مـــن القداســـة وحظًّ
ـــت باســـم  ـــي اقترن ـــوع مـــن تلـــك الت ـــزم لن ـــل والمناقـــب أســـمى وأل ـــة مـــن الفضائ الأرض يقـــترن اســـمها بجمل
كربـــلاء بعـــد مـــصرع الحســـين g فيهـــا... فـــكلّ صفـــة مـــن تلـــك الصّفـــات العلويـــة التـــي بهـــا الإنســـان 
اكـــرة بأيّـــام الحســـين  إنســـان وبغيرهـــا لا يحســـب غـــير ضرب مـــن الحيـــوان السّـــائم ... فهـــي مقرونـــة في الذَّ

ــط، 2٠٠7، ص47)(. ــرداء .... ( )آل قطيـ ــة الـ ــك البقعـ ــه في تلـ رضي الله عنـ
ف قائلًا: وقد كتب الشاعر اللبناني بولس سلامة عن السّاعة الرّهيبة لواقعة الطَّ

يا ضياء الغـــروب فـــي كــــــربلاء                       دونك الشمس في الغروب ضياءَا
كيف باتت والكوكب الضخم يهوي                        مثلمــــا تســــقط البـال انكــفاءَا
أدمــــــع الطف والفـــرات وغاضت                        زقــزقـات فــــي ايكــــةٍ غـينـــاءَا 

)سلامة، 2٠٠9، ص242(.
لميع  المصيرية  القضايا  استهدفت  ا  لأنَّ الأبد؛  الى  وخالدة  حيّة  ستبقى  ومُثُله  الرّسول  ريحانة  حياة  إنَّ 
الشعوب، إنّ الإمام الحسين g لم ينشد في ثورته الخالدة أي مطمعٍ سياسيٍّ أو نفعٍ مادّيّ وإنَّما استهدف المصلحة 
الاجتماعية وعنى بأمر الناس جميعاً، ليوفّر لهم العدل السياسي والعدل الاجتماعي )القرشي، ))2٠، ص6) (.

الإمام السي g في عيون الشاهير (من غير العرب )
لقـد اسـتلهم عديـد مـن رجال العلم والأدب والسياسـة والشـعر الكثير من ثورة الإمام الحسـين g لما لهذه 
الثـورة مـن مبـادئ وعِـبر ثوريـة؛ الأمـر الـذي جعـل العديد مـن هـؤلاء يكتبـون الكثير عن هـذه الثـورة ليحثوا 
أشـياعهم عـلى الاقتـداء بهـا، وليكـن الإمـام الحسـين أنموذجـاً لـكلّ البشيـة يتضمّـن كافّـة الرّمـوز السّـامية. 

يقتـدي بـه كلّ الباحثـين عـن الحـقّ على وجـه الأرض.
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هذه اقتباسات لبعض الكتّاب الغربيين والمستشقين نذكر منها:
لاً- الحسين في عيون الإنسانية ) معلمًا (: أوّ

- الكاتب الانكليزي جارلس ديكنز
Charles Dickens(1812-1870)English novelist of Victorian period

“If Hussain fought to quench his worldly desires، then I don’t understand why his sister، 

wives and children accompanied him . It stands to reason therefore، that he sacrificed 

purely for Islam”(www. Sibtayn.com).

إذا كان الحسـين قـد حـارب ليشـبع غرائـزه الدّنيويـة، فـإنّي لا أفهـم لمـاذا رافقتـه أختـه وزوجاتـه وأطفالـه، 
لذلـك مـن البديهـي أن نسـتنتج أنّـه قـد ضحّـى مـن أجـل الإسـلام تمامـاً.

-المؤرخ الاسكتلندي ثوماس كارليل
Thomas Carlyle(1795-1881)Sco�sh historian and essayist

”The best lesson which we get from the tragedy of Karbala is that Hussain and his 

companions were rigid believers in God. They illustrated that the numerical superiority 

does not count when it comes to the truth and falsehood. The victory of Hussain، despite 

his minority، marvels me ) “www. Sibtayn.com.(

ـــد  ـــات. لق ـــالله بثب ـــين ب ـــوا مؤمن ـــه كان ـــين ورفاق ـــو أنّ الحس ـــلاء ه ـــا كرب ـــن تراجيدي ـــه م ـــل درس نتعلّم أفض
ـــم  ـــين رغ ـــار الحس ـــل . إنّ انتص ـــقّ والباط ـــين الح ـــة ب ـــد المواجه ـــه عن ـــددي لا وزن ل ـــوّق الع ـــوا أنَّ التّف أوضح

ـــني. ـــد أدهش ـــين ق ـــة الحس ـــة فئ أقلّيّ
-الفيلسوف والشاعر والمفكر السياسي محمد إقبال

Muhamad Iqbal(1873-1938)philosopher، poet، and poli�cal Thinker

Imam Hussain uprooted despo�sm forever �ll the Day of Resurrec�on. He watered”

the dry garden of freedom with the surging wave of his blood، and indeed he awakened

the sleeping Muslim na�on. If Imam Hussain had aimed at acquiring a worldly empire، he

would not have travelled the way he did (from Medina to Karbala). Hussain weltered in

blood and dust for the sake of truth. Verily he، therefore، became the bed-rock(founda�on)

.(of the Muslim creed; La ilaha illa Allah (There is no god but Allah). (www. Sibtayn . com

لقـد اجتـثّ الإمـام الحسـين الطغيـان والاسـتبداد الى الأبـد، الى يـوم البعـث، وسـقى حديقـة الحرّيّة اليابسـة 
بموجـة مـن دمـه المتدفّـق، وهـو بالتأكيـد قـد أيقـظ الأمّـة الإسـلامية مـن نومهـا . إذا كان هـدف الحسـين هـو 
الحصـول عـلى إمبراطوريـة عالميـة، فإنّـه لم يكـن يرحـل بالطّريقـة التـي رحل فيهـا من )المدينـة الى كربـلاء (. لقد 
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غ الحسـين بالـدم والـتراب مـن أجـل الحـق، يقينـاً قد أصبح الحسـين صخـر الأديم لعقيـدة الإسـلام: )لا إله  تمـرّ
إلا الله(.

-باندت جواهيرلال نرو
Pandit Jawahalal Nehru

“Imam Hussain’s sacrifice is for all groups and communi�es، an example of the path of 

righteousness” (smma59 wordpress.com). 

إنّ تضحية الإمام الحسين كانت من أجل كلّ الشعوب والمجتمعات، وهي مثال للصراط المستقيم.
-الكاتب إنطوان بارا

Antoine Bara (Lebanese writer)

“No ba�le in the modern and past history of mankind has earned more sympathy and 

admira�on as well as provided more lessons than the martyrdom of Hussain in the ba�le 

of Karbala”. (Hussain in Chris�an Ideology) (smma59.wordpress.com).

لا توجـد معركـة في تاريـخ البشيـة الحديـث والقديـم قـد أحـرزت تعاطفـاً وإعجابـاً وأعطتنـا دروسـاً أكثر 
مـن شـهادة الحسـين في معركـة كربلاء.

-الرئيس محمد علي جناح
Muhammad Ali Jinnah (1st President of Pakistan)

The world is unable to present an example finer and brighter than the personality of 

Imam Hussain .He was the embodiment of love، valor and personifica�on of sacrifice and 

devo�on. Every Muslim، in par�cular، must learn a lesson from his life and should seek 

guidance from him” (www.facebook.com).

العـالم غـير قـادر عـلى تقديـم أنمـوذج أفضـل وألمـع مـن شـخصية الإمـام الحسـين. لقـد كان تجسـيداً للحب 
والبسـالة وتمثيـلًا للتضحيـة والإخـلاص. كلّ مسـلم عـلى وجـه الخصـوص عليـه أن يتعلّـم درسـاً مـن حيـاة 

الحسـين وأن يلتمـس الهدايـة منـه.
-قائد الثورة الهندية ومحاميها غاندي

Mahata Gandhi(1869-1948)lawyer، leader، of the uprising in India

In a statement published in “ Young India” 1924

“I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over 

the hearts of millions of mankind….I became more than ever convinced that it was not 

the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid 

simplicity، the u�er self-effacement of Hussain the scrupulous regard، his absolute trust 
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in God and in his own mission to save Islam. These and not the sword carried everything 

before them and surmounted every obstacle”.

(www.Sibtayn.com).

في إفادة له نشت في )الهند الفتية ( عام 924)م
أريـد أن أعـرف الأفضـل عـن حيـاة الشـخص الـذي يحمـل اليـوم هيمنـةً لا جـدال فيهـا على قلـوب ملايين 
النـاس. لقـد أصبحـت مقتنعـاً أكثـر مـن أيّ وقـت بأنَّه ليس السّـيف الـذي حقّق مكانة للإسـلام في تلـك الأيّام 
ات المطلـق للحسـين، التقديـر المخلـص للعهـود، حـب  ولكـن الـذي حقّقهـا هـو البسـاطة المتناهيـة، ومحـو الـذَّ

الحسـين لرفاقـه وأتباعـه، جرأتـه وشـجاعته، إقدامـه، ثقتـه المطلقـة بـالله، بعثتـه الخاصّة لإنقاذ الإسـلام.
دكتور رابندرا ناث طاغور

Dr. Rabindra Nath Tagore

(What Hussain Taught)

 The world of things in which

 we live misses its equilibrium when its

communica�on with the world of love is

lost. Then we have to pay with our soul

for objects which are immensely cheap.

And this can only happen when the prison

Walls of things threaten us with being

Final in themselves. Then it gives rise to

Terrible fights، jealousies and coercions، to 

a scramble for space and opportuni�es، 

for these are limited. We become painfully

aware of the evil of this and try all

measures of adjustment within the

narrow bonds of a mu�lated truth. This

leads to failure.

 Only he helps us who

Proves by his life that we have a soul

Whose dwelling in the kingdom of love، 

And things lose the tyranny of fic��ous

Price when we come to our spiritual 

Freedom. (www.Shia-azadari .com).



١٧

كتب مقطوعة نثرية بعنوان ) ماذا علّمنا الحسين (
يفتقـد عـالم الأشـياء الـذي نعيـش فيـه توازنـه عندمـا يفتقـد اتصالـه مـع عـالم الحـب . حينهـا علينـا أن نُقـدّم 
أرواحنـا في سـبيل أشـياء رخيصـة للغايـة. وهذا يحدث عندما تهدّدنا أسـوار سـجن الأشـياء بأنّا سـتكون الملاذ 
الأخـير في داخلنـا. وقتهـا ستسـبب لنـا هـذه الأشـياء صراعـات رهيبـة وحسـدًا وإكراهًـا وإجبـارًا لنندفـع نحو 
حيّـزٍ فسـيحٍ ونحـو فـرص أخـرى؛ لأنَّ هذه الأشـياء مقيّـدة. إنَّنا سـنصبح مدركـين للعنة ذلك ونقـوم بتجريب 

كلّ مقاييـس المواءمـة ضمـن الرّوابـط الضّيّقـة للحقيقـة المشـوّهة . وهـذه سـتؤدّي بنا الى الفشـل.
فقـط هـو )الحسـين ( الـذي بحياتـه سـاعدنا عـلى إثبـات أنَّنـا نمتلـك الرّوح التـي تقيـم في مملكة الحـب، وأنَّ 

الأشـياء تفقـد الاسـتبداد البخـس عندمـا نصـل الى حرّيّتنا المقدّسـة.
ثانياً: السي g في عيون الإنسانية (ثائراً):

-رئيس أركان اليش البنغالي روبرت أوسبورن
Robert Durey Osborn(1835-1889)Magor of the Bengal Staff Corps

“Hussain had a child named Abdallah، only a year old. He had accompanied his father 

in this terrible march. Touched by its cries، he took the infant in his arms and wept. At 

that instant، a sha�’s from the hos�le ranks pierced the child’s ear، and it expired in his 

father’s arms. Hussain placed the li�le corpse upon the ground. ‘We come from God، and 

we return to Him; ‘O Lord، give me strength to bear these misfortunes’…Faint with thirst، 

and exhausted with wounds، he fought with desperate courage، slaying several of his an-

tagonists. At last he was cut down from behind; at the same instance a lance was thrust 

through his back and bore him to the ground; as the dealer of this last blow withdrew his 

weapon، the ill-fated son of Ali rolled over a corpse. The head was severed from the trunk; 

the trunk was trampled under the hoofs of the victors’ horses; and the next morning the 

women and a surviving infant son were carried away to Kufa. The bodies of Hussain and 

his followers were le� unburied on the spot where they fell. For three days they remained 

exposed to the sun and the night dews، the vultures and the prowling animals of the 

waste; but then the inhabitants of a neighboring village، struck with horror that the body 

of a grandson of the prophet should be the shamefully abandoned to the uncle beasts of 

the field، dared the anger of Obaidallah، and interred the body of the martyr and those 

of his heroic friends”.

( Delaware، 1976، pp.126-7) 
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الحسين له طفل اسمه عبد الله، عمره سنة واحدة. رافق والده في تلك المسيرة الرّهيبة.لقد تأثّر الإمام الحسين 
g ببكاء طفله فأخذه بين يديه وبكى. في تلك اللحظة سهم من صفوف الأعداء اخترق نحر الطفل وقضى 
g جثّة الطّفل فوق الأرض وقال )إنّنا نأتي من الله ونعود إليه، لقد بكى:  نحبه في يد والده. وضع الحسين 
ياإلهي، أعطني القوة لأحتمل كلَّ هذه البلايا... أغمي عليه من العطش، أنك من الراح، وحارب بشجاعة 
مستميتة، قتل العديد من خصومه. في النهاية أطيح به من الخلف وفي تلك اللحظة طعن برمح في ظهره دفعه 
نحو الأرض، عندما ... جثا فوق جثّة الحسين بن علي وفصل رأسه عن السد. السد قد سحق تحت حوافر 
إن  الكوفة.  الى  قيد الحياة  الباقي على  الصغير  النساء والابن  التالي أخذت  اليوم  المنتصرين . في صباح  خيول 
معرّضين  ظلوا  أيّام  ثلاثة  لمدّة  قتلى  سقطوا  حيث  الموضع  على  تدفن  أن  دون  تركت  وأتباعه  الحسين  أجساد 
للشمس وندى الليل، والى نسور وحيوانات الصحراء التي تجول خلسة، ولكن سكان القرية المجاورة اكتشفوا 
مذهولين أنَّ جسد حفيد الرسول قد ترك بصورة مخزية لحيوانات الصحراء البخسة. لقد تحدوا غضب عبيد الله 

ودفنوا جسد الشهيد وأجساد أصحابه الأبطال. 
-أستاذ دراسات الشق الاوسط في جامعة نيويورك - بيتر جيكواسكي

Peter J. Chelkowski-professor of Middle Eastern Studies، New York University

 “ Hussain accepted and set out from Mecca with his family and an entourage of about 

seventy followers. But on the plain of Karbala they were caught in an ambush set by the 

….caliph، Yazid. Though defeat was certain، Hussain refused to pay homage to him. Sur-

rounded by a great enemy force، Hussain and his company existed without water for ten 

days in the burning desert of Karbala. Finally Hussain، the adults and some male children 

of his family and his companions were cut to bits by the arrows and swords of Yazid’s 

army; his women and remaining children were taken as cap�ves to Yazid in Damascus. 

The renowned historian Abu Reyhan al-Biruni states;”…..then fire was set to their camp 

and the bodies were trampled by the hoofs of the horses; nobody in the history of the 

human kind has seen such atroci�es”.

(Chelkowski، 1979، p.2). 

لقــد قبــل الحســين الدعــوة وانطلــق مــن مكــة مــع عائلتــه وحاشــية فيهــا ســبعون تابعــا . ولكــن عــلى أرض 
ــة، فقــد رفــض الحســين أن  كربــلاء وقعــوا في كمــين نصبــه لهــم الخليفــة يزيــد. رغــم أنّ الهزيمــة كانــت حتمي
يبايعــه. فأحاطــت بــه قــوى العــدو الضخمــة، وبقــي الحســين ورفاقــه بــدون مــاء لمــدة عــشة أيــام في صحــراء 
ــهام  ــزاء بس ــه الى أج ــور في عائلت ــال الذك ــض الاطف ــال وبع ــين والرج ــع الحس ــة قُطِّ ــة. في النهاي ــلاء الملتهب كرب
ــع  ــؤرخ ذائ ــر الم ــق. ذك ــد في دمش ــارى الى يزي ــذوا أس ــون أخ ــال الباق ــاؤه والأطف ــيوفه. نس ــد وس ــش يزي جي
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ــار خيمهــم وســحقت حوافــر الخيــل أجســادهم. لم يشــهد  الصيــت أبــو ريحــان البــيروني)... لقــد أبرمــت الن
أحــد في تاريــخ البشيــة مثــل هــذه الوحشــية(.

- سايمون أوكليه -أستاذ الأدب العرب في جامعة كامبرج
Simon Ockley(1678-1720)Professor of Arabic at the university of Cambridge

“Then Hussain mounted his horse، and took the Koran and laid it before him، and 

coming up to the people، invited them to the performances of their duty: adding، ‘O 

God، thou art my confidence in every trouble، and my hope in all adversity….. He next 

reminded them of his Excellency، the nobility of his birth، the greatness of his power، 

and his high descent، and said، ‘Consider with yourselves whether or not such a man as 

I am is not be�er than you; I who am the son of your prophet’s daughter، besides whom 

there is no other upon the face of the earth. Ali was my father; Jaafar and Hamza، the 

chief of the martyrs، were both my uncles; and the apostle of God، upon whom be peace، 

said both of me and my brother، that we were the chief of the youth of paradise. If you 

will believe me، what I say is true، for by God، I never told a lie in earnest since I had my 

understanding; for God hates a lie. If you do not believe me، ask the companions of the 

apostle of God [here he named them]، and they will tell you the same. Let me go back to 

what I have. They asked، ‘What hindered him from being ruled by the rest of his rela�ons’. 

He answered، ‘God forbid that I should set my hand to the resigna�on of my right a�er a 

slavish manner. I have recourse to God from every tyrant that doth not believe in the day 

of account”.

(Ockley، 1894، pp.404-5). 

إلهي  أداء واجبهم: وأضاف قوله:  الى  الناس ودعاهم  الى  أتى  القرآن،  امتطى الحسين حصانه وأخذ معه 
أنت ثقتي في كلّ شدة ورجائي في كلّ المحن... ذكّرهم بعد ذلك بامتيازه وشرف ولادته، وعظمة قوته، ونسبه 
العريق، وقال ) تأملوا مع أنفسكم فيما إذا كان رجل مثلي أفضل منكم أم لا. أنا ابن بنت نبيكم، الذي لايوجد 
 : s مثله على سطح الأرض. علي كان والدي، جعفر وحزة سيدا الشهداء كانا أعمامي، وقد قال رسول الله
كلانا أنا وأخي سيدا شباب أهل النة. إذا كنتم تؤمنون ب، فما أقوله هو الحق نسبة الى الله، أنا لم أكذب حقاً ما 
دام لي إدراكي الخاص؛ لأنَّ الله يكره الكذب. وإذا لم تصدّقوني إسألوا أصحاب رسول الله ) وهنا يُسمّيهم( 
م سوف يخبرونكم الشيء ذاته. دعوني أعود الى الماضي فقد تسألوني )ما الذي منعه أن يكون محكوماً من  وإنَّ
قبل بقيّة أقربائه( أجاب )لاسمح الله أن أكرّس يدي لتكتب التنازل عن حقوقي بأسلوب خانع. تعهّدت الى 

الله أن أقضي على كلّ الظالمين الذين لايؤمنون بيوم الحساب (.
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Dr. K. Sheldrake الدكتور شيلدراك
 “Hussain marched with his li�le company not to glory، not to power or wealth، but to 

a supreme sacrifice and every member of that gallant band، were not only ready to fight 

but to kill. Denied even water for the children، they remained parched under a burning 

sun، amid scoring sands yet no one faltered for a moment and bravely forced the greatest 

odds without flinching” (www.Shia-azadari.com).

لقـد سـار الحسـين مـع جماعتـه القليلـة ليـس مـن أجل المجـد والثـروة، ولكن مـن أجـل التَّضحية الأسـمى . 
وكلّ فـرد في هـذه الماعـة الشـجاعة، رجـالًا ونسـاءً، عـرف أنَّ الأعداء كانــوا شــرسين، ولم يكونوا مسـتعدّين 
للقتـال فقـط ولكـن للقتـل أيضاً. لقـد منعوا الماء عن الأطفـال أيضاً وبقوا ضمأى تحت الشّـمس الملتهبة وسـط 

الرّمـال الحـارّة. مـع ذلـك لم يـتردّد أيّ أحـدٍ للحظة بأن يواجه بشـجاعة النّـزاع الكبـير دون إحجام.
-الخواجة موندن جستي 

Khwaja Moinuddin Chis� says:

He gave his head، but did not put his hand into the hands of Yazid.

Verily، Hussain is the founda�on of la ilaha illa Allah.

Hussian is lord and the lord of lords. Hussain himself is Islam

And the shield of Islam. Though he gave his head (for Islam)

But never pledged Yazid. Truly Hussain is the founder of 

“There is no Deity except Allah”

It’s Hussain the Prince، it’s Hussain the king، 

He is Faith، and Faith’s Defender most daring، 

He preferred death to Yazid’s allegiance

With his blood، Islam has verily been living. (www.Shia-azadari.com).

لقد منح الحسين رأسه إلى يزيد ولكنه لم يضع يَده في يدهِ.
ا إنّ الحسين هو قاعدة لا إله إلا الله، الحسين هو سيّد وهو سيّد الأسياد. حقًّ

الحسـين هـو الإسـلام وهـو درع الإسـلام. رغـم أنَّـه منـح رأسـه )للإسـلام( ولكنـه لم يُبايـع يزيـد . الحسـين 
حقـاً هـو مؤسّـس لا إلـه إلا الله. الحسـين هـو الأمـير، الحسـين هو الملـك هـو العقيدة وهـو المدافع عـن العقيدة.

لقد فضّل الموت على الولاء ليزيد.
بدمه بقي الإسلام ينبض بالحياة.

-جيمس كورن مؤلف كتاب تاريخ الصين 



٢١

James Corne (Author of History of China)

 “Hussain and his companions faced eight kinds of enemies. On the four sides the 

army of Yazid was their enemy which was ceaselessly raining arrows; the fi�h foe was 

the sun of Arabia that was scorching the bodies; the sixth foe was the desert of Karbala 

the sands of which were scorching like a heated furnace; the seventh and eighth foes 

were the overpowering hunger and the unbearable thirst. Thus on those who fought with 

thousands of infidels in such condi�on has ended bravado; on such a people no gallant 

(hero) can ever have pre-eminence “ (www.facebook.com). 

الـذي أمطـر  أنـواع مـن الأعـداء. الأربعـة الأولى كانـوا جيـش يزيـد   لقـد واجـه الحسـين ورفاقـه ثمانيـة 
السـهام بشـكلٍ غـير منقطـع، العـدو الخامـس كان شـمس الزيـرة العربيـة اللافحـة للأبـدان، العـدو السـادس 
كان صحـراء كربـلاء التـي كانـت رمالهـا حارقـة مثـل الفرن الحامـي، العدو السـابع والثامـن كانا الـوع القاهر 
والعطـش الـذي لايحتمـل. لهـذا هؤلاء الذين حاربوا مـع الآلاف الكفار في مثل هذه الظـروف ماتوا متظاهرين 

بالشّـجاعة. بـين مثـل هـؤلاء النـاس لايوجـد بطـل باسـل رفيع الشّـأن.
ثالثاً : السي في عيون الإنسانية (مظلوماً):

-العالم المستشق الهنكاري المشهورأكناز كولدزهير
Ignaz Goldziher(1850-1921)Famous Hungarian orientalist scholar

 “Ever since the black day of Karbala، the history of this family ….. has been a con�n-

uous series of sufferings and persecu�ons. These are narrated in poetry and prose، in a 

richly cul�vated literature of martyrologies-a Shi’i speciality- and from the theme of Shi’I 

gatherings in the first third of the month Muharram، whose tenth day (ashura) is kept 

as the anniversary of the tragedy at Karbala. Scenes of that tragedy are also presented 

on this day of commemora�on in drama�c form (ta’ziya).’Our feat days are assemblies 

of mourning. ‘So concludes a poem by a prince of Shi’I disposi�on recalling the many 

mihan of the Prophet’s family. Weeping and lamenta�on over the evils and persecu�ons 

suffered by the ‘Alid family، and morning for its martyrs: these are things from which loyal 

supporters of the cause cannot cease. 

(Goldziher، 1981، p.179).

 منـذ اليـوم الأسـود في كربـلاء، وتاريـخ هذه العائلة كان سلسـلة مسـتمرة من المعانـاة والاضطهادات. وقد 
روي في شـعر ونثـر أدب الشـهادة الثـري بالثقافـة - وصفت خصوصية الشـيعة، وشـكّل نبرة تجمعات الشـيعة 
في الثّلـث الأوّل مـن شـهر محـرم الحـرام الذيـن بقـي يومهـم العـاشر مـن محرم )عاشـوراء( ذكرى سـنوية لمأسـاة 
كربـلاء. مشـاهد هـذه المأسـاة تقـدّم أيضاً في هذا اليـوم من إحيـاء الذّكرى بشـكلٍ دراميّ )تعزيـة(. )احتفالاتنا 
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هـي تجمعـات حـداد(. وهكـذا تختتـم سـيرة إزاحـة أمـير الشـيعة باسـتعادة المحـن الكثيرة التـي أحاطـت بعائلة 
الرسـول. البـكاء والنيـاح على الـشّور والاضطهادات التي قاسـت منها العائلة العلوية، والحزن على شـهدائها 

هـي الأمـور التي لايسـتطيع أن يتخـلى عنها أنصـار القضية.

-الشاعرة الهندية ساروجيني نايدو الملقبة بعندليب الهند
Sarojini Naidu (Great India Poetess �tled Nigh�ngale of India)

“I congratulate Muslims that from among them، Hussain، a great human being was 

born، who is reverted and honored totally all communica�ons”.

(www.facebook.com).

 أهنئ المسلمين؛ لأنَّ من بينهم ولد الإنسان العظيم )الحسين( الذي أعيد له الحق وكرمته كلّ المجتمعات.
-المستشق الاسكوتلندي السير وليام ميور

Sir William Muir (1819-1905) Sco�sh scholar and statesman

(Held the post of Foreign Secretary to the Indian government as well as Lieutenant 

Governor of the North-Western Provinces).

“The tragedy of Karbala decided not only the fate of the caliphate، but of the Moham-

medan kingdoms long a�er the Caliphate had waned and disappeared”.

(www.Sibtayn، 1883، pp.441-2).

إنّ تراجيديـا كربـلاء لم تقـرّر مصـير الخلافـة فقط، ولكن أيضاً مصـير المملكات المحمديـة لوقت طويل بعد 
أن اضمحلّت الخلافة وتلاشـت.

-الرئيس الهندي السابق الدكتور رادها كرشنان
Dr.Radha Krishnan(Ex President of India)

 “Though Imam Hussian is not limited to one country، or na�on، but it is the hereditary 

state of the brotherhood of all mankind” (smma٥٩.woedpress.com). 

 عـلى الرّغـم مـن أنَّ الإمـام الحسـين منـح حياتـه قبـل حـوالي 3٠٠) سـنة، ولكـن روحـه الخالدة اسـتعبدت 
قلـوب النـاس إلى اليوم.

-المؤرخ الانكليزي وعضو البرلمان إدورد كيبون
Edward Gibbon (English historian and member of parliament)

“In a distant age and climate، the tragic scene of the death of Hussain will awaken the 

sympathy of the coldest reader” ( Gibbon، 1911، pp.391-2).

إنَّ أجواء المشهد التراجيدي لمقتل الحسين في العهد القديم قد أثارت تعاطف القارئ اللامبالي.
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إدورد، ج، براون أستاذ جامعة كامبرج
Edward G.Brown(Professor at the University of Cambridge)

“…a reminder of that blood- stained field of Karbala، where the grandson of the Apos-

tle of God fell، at length، tortured by thirst، and surround by the bodies of his murdered 

kinsmen، has been at any�me since then، sufficient to evoke، even in the most lukewarm 

and the heedless، the deepest emo�on، the most fran�c grief، and an exalta�on of sprit 

before which pain، danger، and death shrink to unconsidered trifles”.

(Brown، 1883، p.441-2).

 إنَّ ذكـرى سـاحة قتـال كربـلاء الملطخـة بالدمـاء، حيـث سـقط حفيـد رسـول الله معذبـاً بالعطـش لفـترة 
القتلـة، قـد أصبحـت في أيّ وقـت منـذ ذلـك الحـين كافيـة لإثـارة أعمـق  طويلـة، وأحيـط بأجسـاد أقربائـه 
العواطـف والحـزن الشـديد عنـد أقـل النـاس تحمسـاً واكتراثـاً، وأيضـاً تمجيد الـروح التـي أمامهـا ينكمش الألم 
والخطـر والمـوت وتتقلّـص الى تفاهـات. كل عـام في اليـوم العـاشر مـن محـرم تتجـدّد هـذه التراجيديـا في ايران، 
والهنـد وتركيـا ومـصر حيـث توجـد طائفـة الشـيعة او الاليـة الشـيعية. عندمـا أكتـب فـإنَّ كلّ شيء يـأتي الى 
ذهنـي: ترتيلـة الانتحـاب، الحشـود الباكية، الثيـاب البيضاء ملطخـة بالدم الأحر من أثر جـروح ضرب النفس 

وإثـارة الحـزن والتعاطـف الوجدانيـين.
والتصـوف  الإسـلامي  الأدب  في  والباحثـة  الشـهيرة  الانكليزيـة  )المسـتشقة  نيكولسـن  الـين  -رينولـد 

الإسـلامي93٠)م(
Reynold Allnold Nicholson(Eminent English orientalist scholar of both Islamic litera-

ture and Islamic mys�cism

 ‘Hussain fell، pierced by an arrow، and his brave followers were cut down beside him 

to the last man، Muhammadan tradi�on، which with rare excep�ons is uniformly hos�le 

to the Umayyad dynasty، regards Hussain as a martyr and Yazid as his murderer “ ( www.

facebook.com). 

لقد سـقط الحسـين واخترقته السـهام وسـقط أتباعه الشـجعان إلى جانبه حتَّى آخر رجل، العرف المحمدي 
على نسـق واحد مع اسـتثناءات قليلة معادٍ للسـلالة الأموية الحاكمة، ويعتبر الحسـين شـهيداً ويزيد قاتله.

-الشاعر الهندي رابندرا ناث طاغورالحاصل على جائزة نوبل عام 3)9)م
Rabindra nath Tagore (Indian Nobel Prize in Literature 1913)

“In order to keep alive jus�ce and truth، instead of an army or weapons، success can 

be achieve by sacrificing lives، exactly what Imam Hussain did “ (smma59wordpress.com). 

مـن أجـل أن يبقـى العـدل والحـق ينبضـان بالحيـاة، فبـدلًا مـن اليش والسـلاح، يمكـن تحقيـق النجاح عن 
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طريـق التضحيـة بالحيـاة، تمامـاً كـما فعل الإمام الحسـين.
-الدكتور راجندرا براساد

Dr. Rajendra Prasad

“The sacrifice of Imam Hussain is not limited to one country، or na�on، but it is the 

hereditary state of the brotherhood of all mankind”( smma59.wordpress.com).

إنَّ تضحيـة الإمـام الحسـين غـير مقتـصرة عـلى بلـد واحـد أو أمّـة واحـدة، ولكنهـا الدولـة المتوارثـة لرابطـة 
الإخـاء عنـد كلّ البشيـة.

خاتمة البحث واستنتاجاته
 ليس في تاريخ هذه الدّنيا ثورة هزّت العالم ومّجدت الحق وسجّلت فخرًا للإنسان مثل ثورة الإمام الحسين 
g، فجميع فصولها نور، وكل آفاقها شرف ومجد، وقد حفلت بالدروس الخالدة عن العقيدة التي لا تضعف، 
إتسم  جديداً  عصراً  الأرض  وشعوب  العالم  لأمم  فتحت  وقد  لايذل.  الذي  والإباء  لايقهر،  الذي  والإيمان 

بروح الثورة والتمرد على الظلم والطغيان، ومقاومة الاضطهاد ومناهضة الفساد.
قتـه من المكاسـب على  لقـد كانـت ثـورة أب الأحـرار هـي الثـورة الأولى في التاريـخ البـشي، وذلـك بـما حقَّ

الصّعيـد الفكـري والاجتماعـي والسـياسي، والتـي كان مـن بينها:
لاً: انتـصرت أهـداف الإمـام الحسـين ومبادئـه التـي ناضـل مـن أجلهـا، وأخـذ عـلى عاتقـه مصـير الديـن  أوّ
الإسـلامي فاستشـهد في سـبيله وأعـاد للإسـلام نضارتـه وأزال عنه الخطر الاثــم عليـه بعد أن عبثـت الأموية 
بمقـدّرات الإسـلام وا سـتأصلت جـذوره حتَّـى لم يعد له ظـل على واقع الحيـاة) القـرشي، ))2٠، ص 449(. 
يقـول الفيلسـوف الألمـاني )ماريـين (: - لايشـك صاحـب الوجـدان- إذا دقّـق النّظـر في أوضـاع ذلـك العصر، 
وكيفيـة نجـاح بنـي أميـة في مقاصدهـم، واسـتيلائهم عـلى جميـع طبقات النـاس - وتزلـزل المسـلمين )القرشي، 

))2٠، ص45٠(.
ـا فجّـرت المواهـب والعبقريات، فـبرزت طاقات  ثانيـاً: تفجـير المواهـب. مـن معطيـات الثورة الحسـينية إنَّ

هائلـة مـن الأدب الرفيـع في طليعـة الأدب العالمـي رقـة وروعـة ومجالًا.
 لقد حفل أدب الثورة الحسينية بأروع ما حفل به الأدب السياسي في الإسلام ومن بين ما حفل به:

).الإشادة بالعدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية التي ناضل من أجلها الإمام العظيم.
2.عرض الاتجاهات الفكرية والعقائدية التي يحملها الإمام العظيم. 

3.تمجيـد الإمـام الحسـين g بـما لم يمجـد بـه أحـد مـن شـهداء الإصـلاح الاجتماعي، فقـد تفاعلـت مبادئه 
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ـدوا المـدّ الإنسـاني في نضتـه الخالـدة، فراحـوا يقدّسـونه  مـع عواطـف الشـعراء ) مـن الشـيعة وغيرهـم ( وأكَّ
بـأروع مـا يُقـدّس بـه أي مصلـح اجتماعـي في الأرض.

4.عرض ما جرى على أهل البيتb من المحن والخطوب.
يقول السيد محمد سيد الكيلاني » جاء الأدب الشيعي صورة صادقة لما وقع على العلويين من اضطهاد«.

ويقـول » كانـت مجـزرة كربـلاء التـي قتـل فيهـا الحسـين ومـا حصـل بالعلويـين بعدهـا دافعـاً قويّـاً للشـعراء 
ـعر في رثاء  أنطقهـم بكثـير مـن القصائـد التـي تُسـيل العـبرات، وتُذيب القلـوب، وتُفتّـت الأكباد، وقـد كَثُرَ الشِّ
آل البيـت كثـرة هائلـة، وكلّـه صـادر مـن أعـماق النّفـوس، منبعث مـن قـراءة الأفئدة، فـكان لـلأدب العرب من 

ذلـك ثـروة لاتقـدر«.) القـرشي، ))2٠، ص 456-455 (.
 إنَّ المطّلـع عـلى مـا كتبـه مفكـرو العـالم وأدبـاؤه وعلـماؤه وساسـته وعباقرته عـن الإمام الحسـين g وثورته 
العظيمـة ومـا جـرى حينهـا في طـفّ كربـلاء مـن ملاحـم بقيـت راسـخة في عقـول كلّ النـاس، يـدرك عظمـة 
مـا قـام بـه الإمـام مـن تضحيـة في سـبيل انتصـار ديـن الإسـلام وديمومتـه، ومـن أجـل أن يبقـى حينهـا شـاملًا 
تسـتوعبه كل العقـول التـي تتمتّـع ببنـى معرفيـة سـليمة قـادرة عـلى تمييز ما هـو صحيـح ليأخذ وضعـه الطّبيعي 
في المخطّطـات المعرفيّـة الثابتـة في عقـول كلّ عباقـرة العـالم؛ لهـذا نلاحـظ كلّ ما كتـب هو في تمجيـد عمل الإمام 
مها مع عائلته في سـبيل إعـلاء صوت الإسـلام، ولم نجد قولًا  وتمجيـد ثورتـه وإظهـار روعـة التّضحيـة التـي قدَّ
واحـداً او حتَّـى إشـارة واحـدة كانـت مناوئـة لهـذه الثـورة التاريخيـة ولقائدهـا أو أنّـا قلّلـت مـن أهمّيّـة مـا قـام 
بـه الإمـام الحسـين وأهـل بيتـه. فـكلّ مـا جـاء في الأدب العالمـي كان في وصـف روعـة مشـهد الملحمـة الخالـدة 
وقسـاوة مـا تعـرّض لـه أهـل بيـت النّبـوّة وبشـاعة مـا جـرى بحقّهـم، حيـث لم يشـهد التاريـخ مـا شـهده سـبط 
الرسـول وأهـل بيـت النّبـوّة ممـا دفع كلَّ الخيرين في العالم إلى الاستشـهاد بهـذه الثّورة لتكون أنموذجـاً يُحتذى به 
مـن قبـل كلّ مـن يريـد تحقيـق النَّـصر وإيصـال فكـر ضرورة التّمـرّد على الطغيـان والاسـتبداد من أجـل العيش 
في عـالم تسـوده حرّيّـة الفكـر وعدالـة التعامـل والتصـدي لـكلّ عوامل الفسـاد متى مـا ظهرت وهـدّدت أركان 
الدولـة. عـالم يتمتّـع فيـه النـاس بحقوقهـم الشّعيـة وتنهـار فيـه الفـروق الطبقية ليأخـذ كلّ صاحب حـقٍّ حقّه 
ويقـول كلمتـه، ومتـى مـا تحقّـق ذلـك سـادت المجتمـع الرفاهية التـي يأمل لهـا الميـع، وتحقّق لهم مجتمـع ينعم 

بالسّـعادة. أفراده 
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مواجهة الصاعب
الإمام السجاد gأنموذجاً

كان في أيّـام إمامـة الإمـام زيـن العابديـن g: بقيـة ملـك يزيـد بـن معاويـة، ومعاويـة بـن يزيد، ومـروان بن 
الحكـم، وعبـد الملـك بـن مـروان؛ وفي ظـل هكـذا حـكّام قسـاة طغـاة واجـه الإمـام g مجموعـة مـن المصاعـب 

.g والمحـن والمشـاكل؛ سـنذكرها ونذكـر كيـف واجههـا الإمـام زيـن العابدين
الشكلة الأول: الشكلة الأمنيّة.

 وكانــت هــذه المشــكلة مشــكلة كبــيرة إذ تصــدّى الإمــام الســجاد g للإمامــة في اليــوم العــاشر مــن 
ــام أهــل  المحــرّم بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام الحســين g؛ وبتعبــير آخــر اســتلم الإمامــة في أقســى يــوم مــن أيّ
ــلُ  ــهْرٌ كَانَ أَهْ مَ شَ ــرَّ ــا g:)) إنَِّ الْمُحَ ــام الرض ــه الإم ــول في ــذي يق ــوم ال ــك الي ــيعتهم؛ ذل ــام ش ــت b وأي البي
نَــا وَ نسَِــاؤُنَا،  تْ فِيــهِ دِمَاؤُنَــا، وَ هُتكَِــتْ فِيــهِ حُرْمَتُنَــا، وَ سُــبيَِ فِيــهِ ذَرَارِيُّ مُــونَ فِيــهِ الْقِتَــالَ! فَاسْــتُحِلَّ رِّ ــةِ يُحَ اهِلِيَّ الَْ

ــا . ــةٌ فِي أَمْرِنَ ــرْعَ لرَِسُــولِ اللهِ حُرْمَ ــا، وَ لمَْ تُ ــنْ ثقِْلِنَ ــا مِ ــا فِيهَ ــبَ مَ ــا، وَ انْتُهِ ــيَرانُ فِي مَضَارِبنَِ ــتِ النِّ مَ وَ أُضرِْ
ـــا الْكَـــرْبَ  ـــلَاءٍ، أَوْرَثَتْنَ ـــرْبٍ وَ بَ ـــأَرْضِ كَ ـــا بِ ـــا، وَ أَذَلَّ عَزِيزَنَ ـــا، وَ أَسْـــبَلَ دُمُوعَنَ ـــرَحَ جُفُونَنَ سَـــيْنِ أَقْ ـــوْمَ الْحُ إنَِّ يَ

ـــوْمِ الِانْقِضَـــاءِ . ـــلَاءَ إلَِى يَ وَ الْبَ
نُوبَ الْعِظَامَ ” . طُّ الذُّ سَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، فَإنَِّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُ فَعَلَى مِثْلِ الْحُ

مِ لَا يُـرَى ضَاحِـكاً، وَ كَانَـتِ الْكَآبَـةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّـى يَمْضيَِ مِنْهُ  ثُـمَّ قَـالَ g : كَانَ أَبِ إذَِا دَخَـلَ شَـهْرُ الْمُحَـرَّ
ـذِي قُتلَِ  ـامٍ، فَـإذَِا كَانَ يَـوْمُ الْعَـاشِرِ كَانَ ذَلـِكَ الْيَـوْمُ يَـوْمَ مُصِيبَتـِهِ وَ حُزْنـِهِ وَ بُكَائهِِ، وَ يَقُـولُ هُوَ الْيَوْمُ الَّ ةُ أَيَّ عَـشََ

سَـيْنُ صَـلىَّ الُله عَلَيْهِ« ))(. فِيـهِ الْحُ
 .b ـا قاسـياً عـلى أهـل البيت وشـيعتهم  لقـد كان اليـوم الأول الـذي اسـتلم فيـه الإمامـة يومـاً عصيبـاً دمويًّ
وهـذا بـدوره أضـاف صعوبـات وتحديـات عـلى الإمام السـجاد g إذ كيـف يحافظ عـلى الوجود الشـيعي؛ وقد 

ارتـدّ كثـير مـن النـاس بعـد واقعة كربـلاء بسـبب الظلـم والاضطهـاد الـذي كان يلحق بهم.
يَى بْنَ  ، وَيَحْ َّ ، أَبَا خَالدٍِ الكَابُـليِ ـهُ قَـالَ:)) ارْتَـدَّ النَّاسُ بَعْدَ قَتْلِ الُحسَـيْنِ g أَلَا ثَلَاثَـةً ـادِقِ g أَنَّ رُوِيَ عَـنِ الصَّ

)- بحار الأنوار: 44 / 283. 

مجتبى الصافي 
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مِ،  ادُ مِنْهُ ارْتدَِادَ النَّاسِ عَنِ الِإسْـلاَ َ بْـنَ مطعـمٍ، ثُـمَّ إنَِّ النَّاسَ لَحِقُـوا وَكَثُرُوا (())(. ولَيْسَ الُمـرَ ، وَجُبَـيرْ وِيـلِ أُمِّ الطَّ
ـاسَ  ـةَ، ثُـمَّ إنَِّ النَّ بَـلْ ارْتدَِادُهُـمْ عَـنْ أَهْـلِ البَيْـتِ b وَابْتعَِادُهُـمْ وَانْفِضَاضُهُـمْ عَنْهُـمْ خَوْفًـا مِـنْ بَطْـشِ بَنـِي أُمَيَّ

وَايَةُ. مْ b، كَـمَا تَنُصُّ عَلَيْـهِ الرِّ رَجَعُـوا بشَِـكْلٍ تَدْرِيِجـيٍّ وَعَـادُوا للِِإلْتفَِـافِ حَوْلَهُ
ــه،  ــد انكماشـ ــد بعـ ــن جديـ ــيعي مـ ــت الشـ ــم البيـ ــام g يلملـ ــذ الإمـ ــة أخـ ــروف الخانقـ ــذه الظّـ وفي هـ
ـــدام  ـــن دون الاصط ـــمال م ـــن الأع ـــة م ـــام بمجموع ـــلال القي ـــن خ ـــترة م ـــذه الف ـــازَ ه ـــام أن يجت ـــتطاع الإم واس

مـــع الحكومـــات الائـــرة؛ وأهـــم تلـــك الخطـــوات:

الخطـوة الأول: ابتعـاد الإمـام g عـن الثّـورات التـي اندلعت في عـصره، وتجنّب المواجهة مـع طغاة عصره 
إلاَّ إذا دعـت الـضرّورة الى ذلك.

أُميّـة وبنـي مـروان واحـدة بعـد الُأخـرى،  بنـي  الثـورات عـلى  تناوبـت   g بعـد شـهادة الإمـام الحسـين 
وشـهد العـالم الإسـلامي مـآسي ومجـازر شـديدة من بنـي أميـة راح ضحيّتهـا كثير من المسـلمين، ومن أهـمّ هذه 

الانتفاضـات التـي عاصرهـا الإمـام السـجّاد g هـي:
١. ثورة أهل الدينة: بعد أن رجع أهل البيت b من الشام إلى مدينة جدّهم رسول الله s وحدّثوا الناس بما 
جرى عليهم من مآسٍ وويلات ... علم أهل المدينة بمدى خبث يزيد. ومن جانب آخر بعث أهل المدينة إلى يزيد 
وفداً فيهم عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة، وعبدالله بن أب عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، والمنذر بن 
الزبير، ورجال كثيرة من أشراف أهل المدينة. فقدموا على يزيد فأكرمهم وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم إلّا أنّم 
لماّ رجعوا أظهروا شتم يزيد وعيبه. وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشب الخمر، ويضرب بالطنابير، 

ويعزف عنده القيان، ويلعب الكلاب، ويسمر عنده الخراب وهم اللصوص، وإنّا نشهدكم أنّا قد خلعناه.
فثـار أهـل المدينـة ضـدّ يزيـد، وأخرجـوا عامـل يزيـد على المدينـة عثمان بـن محمّد بـن أب سـفيان، وحاصروا 

بنـي أُميّـة في دار مـروان، وبايعـوا عبـد الله بـن حنظلـة على خلـع يزيد.
فأرسـل إليهـم يزيـد جيشـاً كبـيراً بقيـادة مسـلم بـن عقبـة الذي سـمّي فيما بعـد بمـسرف لإسرافـه في القتل، 
وأمـره بإباحـة المدينـة ثـلاث ليـالٍ، ولمـّا بلـغ جيشـه الحـرّة وهـي موضع خـارج المدينـة خرج أهـل المدينـة لقتاله 

بقيـادة عبـدالله بـن حنظلـة، فاقتتـل اليشـان قتـالًا شـديداً حتّـى انتصر جيش الشـام.
وقد قتل في هذه الواقعة خلق كثير من أهل المدينة، حتّى أنّ الزهري سُئلِ: كم كان القتلى يوم الحرّة؟.

فقـال: كان القتـلى يـوم الحـرّة سـبعمائة مـن وجـوه قريـش والأنصـار والمهاجريـن ووجـوه المـوالي، وأمّـا مـن 
s لم يعـرف مـن حـرّ أو عبـد أو امـرأة فعـشة آلاف. وخـاض النـاس في الدمـاء حتّـى بلـغ قـبر رسـول الله

/ ج)/ ص338. ِّ )- رِجَالُ الكَشيِّ
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وامتـلأت الروضـة الشيفـة والمسـجد منـه))(.
وعن هشام بن حسّان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينة من غير زوج)2(.

ـــاس  ـــى كانـــت الحـــرّة فاجـــترأ الن ـــاس وأهيبهـــم، حتّ ـــة أعـــزّ الن ـــن أب بكـــر: كان أهـــل المدين ـــدالله ب ـــال عب وق
ـــوا)3(. عليهـــم فهان

ابي:  ٢. ثورة التّوّ
ـــبر  ـــم ق ـــل منه ـــة آلاف رج ـــارب أربع ـــا يق ـــد م ـــد، فقص ـــد يزي ـــة ض ـــل الكوف ـــار أه ـــوراء ث ـــة عاش ـــد واقع بع
ســـيّد الشـــهداء g، فأقامـــوا عنـــده يومـــاً وليلـــة وهـــم يبكـــون ويســـتغفرون الله ويطلبـــون منـــه المغفـــرة والتوبـــة، 
ـــن  ـــدهم م ـــذ ينش ـــذي أخ ـــوف ال ـــن ع ـــدالله ب ـــبقهم عب ـــوردة يس ـــين ال ـــف إلى ع ـــبر الشي ـــن الق ـــوا ع ـــمّ انصرف ث

.g ـــوم ـــين المظل ـــدم الحس ـــام ل ـــورة والانتق ـــم روح الث ـــرّك فيه ـــه ويح أبيات
وفي عـين الـوردة)4( التقـى التّوّابـون بجيش الشـام وتطاحن الطّرفان، فقاتـل التّوابون قتال الشـجعان إلى أن 
استشـهد قادتهـم، ومنهـم: سـليمان بـن صرد، والمسـيّب بـن نجبة، وعبـدالله بن سـعد وغيرهم. وأحسّـوا بأن لا 

قـدرة لهـم عـلى مقاومـة جيش الشـام، فتركوا سـاحة القتـال، وآووا في ظلمة الليـل إلى الكوفة.
٣ . ثورة الختار الثّقفي:

كان المختـار مـن الشـيعة الموالـين وقـد ترحّـم عليـه الإمـام الباقر g. فعـن عبد الله بـن شريك، قـال: دخلنا 
عـلى أب جعفـر g يـوم النحـر وهـو متّكـئ، وقـد أرسـل إلى الحـلّاق. فقعـدت بين يديـه إذ دخل عليه شـيخ من 

. أهـل الكوفـة، فتنـاول يـده ليقبّلها فمنعـه، ثمّ قال: مـن أنت؟
قال: أبو محمّد الحكم بن المختار بن أب عبيدة الثّقفي. وكان متباعداً من أب جعفر، فمدّ g يده إليه حتّى 
كاد يقعده في حجره بعد منعه يده، ثمّ قال: أصلحك الله إنّ الناس قد أكثروا في أب وقالوا والقول والله قولك.

. وأيّ شيء يقولون؟ قال أبو جعفر: 
قال: يقولون: كذّاب، ولا تأمرني بشيء إلّا قبلته.

فقـال g: سـبحان الله! أخـبرني أب والله إنّ مهـر أُمّـي كان مّما بعث به المختار، أولم يبـن دورنا، وقتل قاتلينا، 
. وطلـب بدمائنا فرحه الله)5(

ـــا  ـــم فين ـــا، وقسّ ـــا، وزوّج أراملن ـــب بثأرن ـــا، وطل ـــل قتلتن ـــه قت ـــار؛ فإنّ ـــبّوا المخت ـــر g: لا تس ـــو جعف ـــال أب وق

)- عمدة القاري: ج7)/ ص)22.
2- المصدر نفسه: ج7)/ ص)22.

3- الإمامة والسياسة: ج)/ ص88).
4- عين الوردة: هي المكان المعروف اليوم برأس عين في الزيرة.

5- إختيار معرفة الرجال: ج)/ ص34٠.
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. ـــسرة))( ـــلى الع ـــال ع الم
وقـال الإمـام الصـادق g: مـا امتشـطت فينـا هاشـمية، ولا اختضبـت، حتّـى بعـث إلينـا المختـار بـرؤوس 

.)2(g الذيـن قتلـوا الحسـين
بير: ٤ . ثورة ابن الزّ

اشـتدّ عـداء أهـل المدينـة لبنـي أُميّـة بعـد واقعـة الحـرّة، وحـرق الكعبـة الشيفـة. فاسـتغلّ ابـن الزبـير ذلـك 
ودعاهـم لمبايعتـه ونصرتـه، فاسـتجاب لـه كثـير منهـم، ولكنّـه لم يكن مخلصـاً في ثورتـه ولم تكن أهدافه سـليمة، 
بـل كلّ مـا كان يطمـح إليـه في ثورتـه هـو الملك والمادّة، حتّـى قال عبدالله بن عمـر لزوجته التي كانـت تلحّ عليه 

: أ مـا رأيـتِ بغـلات معاويـة التـي كان يحـجّ إليهـا الشـهباء، فـإنّ ابـن الزبير ما يريـد غيرهنّ. أن يبايعـه ـ
وكان ابـن الزبـير يبغـض آل النبـي s بشـدّة، وقـد بلـغ به الأمـر أن ترك الصلاة عـلى النبي وآلـه في خطبته. 

فقيـل لـه في ذلـك، فقـال: إنّ لـه أهل سـوء يشئبّون لذكـره، ويرفعون رؤوسـهم إذا سـمعوا به!!)3(.
وقال ذات مرّة لابن عبّاس: إنّي لأكتم بغضكم أهل البيت منذ أربعين سنة)4(.

وقـد أدّى عـدم مشـاركة الإمـام في الثـورات إلى أنَّ السـلطة خففـت الحصـار عـن الإمـام g بعـد أن رأت 
.g الإمـام قـد انـصرف الى العبـادة والزهـد في الدنيـا وقضـاء الوقـت بالبـكاء عـلى الإمـام الحسـين

وهنا اسـتطاع الإمام g حاية نفسـه وعائلته وشـيعته، وحتَّى غير أتباعه وشـيعته اسـتطاع أن يُحافظ عليهم 
وأن يكسـب ودّهـم بعد ذلك.

الخطوة الثانية: الانعزال عن القضايا السياسية والاهتمام بتربية الجتمع.
كان للإمـام زيـن العابديـن g دور هـام في المجتمـع الإسـلامي الـذي اُبتـلي ببني أميّـة الذين لم يكـن لهم همّ 

سـوى الملـذّات والشّـهوات الشّـيطانية دون أن يُفكّـروا بهموم الرّعيّة ويسـعوا لحلّ مشـاكلهم.
؛ لأنَّه كان المرجع للمجتمع في جميع أموره، وكان منها: بالطبع لا يمكن حصر دور الإمام g في بُعدٍ خاصٍّ

١ . كفالة الحتاجي:
تكفّـل الإمـام زيـن العابديـن g أيّام حياته العديد من النـاس، فكان يؤمّنهم ويقـضي حوائجهم في العيش. 
فعـن محمّـد بـن إسـحاق أنّـه كان نـاس مـن أهـل المدينة يعيشـون لا يدرون مـن أين معاشـهم، فلمّا مـات علي بن 

)-  إختيار معرفة الرجال: ج)/ ص34٠.
2- المصدر نفسه: ج)/ ص)34.

3- تاريخ اليعقوب: ج2/ ص)26.
4- شرح نج البلاغة: ج4/ص62.
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الحسـين g فقـدوا مـا كانوا يؤتون بـه بالليل))(.
وعن شيبة بن نعامة: أنَّ الإمام g كان يقوت مائة أهل بيت، وقيل: كان في كلّ بيت جماعة من الناس)2(.

ـــبرَِّ  ـــوا ال ـــنْ تَنَالُ ـــالى: ﴿لَ ـــه تع ـــرأ قول ـــك، فق ـــن ذل ـــئل ع ـــوز. فسُ ـــكّر والل ـــدّق بالسّ ـــه g كان يتص ـــل: إنّ وقي
ـــونَ﴾)3(، )4(. ـــا تُِبُّ ـــوا ممَِّ ـــى تُنْفِقُ حَتَّ

ـهُ كانَ يَعـولُ مائَـةَ بَيـتٍ مِـن فُقَـراءِ المدَينَـةِ وَكانَ يُعجِبُـهُ أن يَحـضرَُ طَعامَـهُ اليَتامـى  إنَّ  :g وعـن أب جعفـر
لَـهُ إلى عِيالهِِ  هِ وَمَـن كانَ مِنهُـم لَـهُ عِيـالٌ حََ ـم بيَِـدِ ـم وَكانَ يُناوِلُهُ منـي وَالمسَـاكيُن الَّذيـنَ لا حيلَـةَ لَهُ اءُ وَالزَّ وَالأضرِّ

.)5( قُ بـِهِ مِـن طَعامِـهِ ، وَكانَ لا يَـأكُلُ طَعامـاً حَتّـى يَبـدَأ فَيَتَصَـدَّ
 : ٢. صدقة السرّ

يفة عن أهل البيت b في فضل صدقة السّر ومن ذلك: تضافرت الأخبار الشَّ
قـــال رســـول الله s: ))صدقـــة الـــسّر تطفـــئ غضـــب الـــربّ تبـــارك وتعـــالى، فـــإذا تصـــدّق أحدكـــم بيمينـــه 

.)6( فليخفهـــا عـــن شـــماله((
وعـن أب عبـدالله g، قـال: ))صدقـة العلانيـة تدفـع سـبعين نوعـاً مـن أنـواع البـلاء، وصدقـة الـسّر تطفـئ 

.)7( غضـب الـربّ((
.)8( البِر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان تسعين ميتة السوء(( (( :g وعن أب جعفر

وكان الإمام زين العابدين g كثيراً ما يتصدّق على المحتاجين بصدقة السّر:
عـن أب جعفـر g: أنّـه g كان يخـرج في الليلـة الظلـماء فيحمـل الـراب عـلى ظهـره حتّـى يأتي بابـاً فيقرعه 

. ثـمّ ينـاول مـن كان يخـرج إليـه وكان يغطّـي وجهـه إذا ناول فقـيراً لئـلّا يعرفه)9(
وفي خـبر أنّـه g كان إذا جـنّ الليـل وهـدأت العيـون قـام إلى منزلـه فجمـع مـا يبقـى فيـه مـن قـوت أهلـه، 
وجعلـه في جـراب ورمـى بـه عـلى عاتقـه، وخـرج إلى دور الفقـراء وهـو متلثّـم ويفـرّق عليهـم. وكثيراً مـا كانوا 

قيامـاً عـلى أبوابهـم ينتظرونـه فـإذا رأوه تبـاشروا بـه، وقالـوا: جـاء صاحـب الـراب)٠)(.

)- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص53).
2- المصدر نفسه: ج4/ ص53).

3- سورة آل عمران:92.
4- بحار الأنوار: ج46/ ص89.

5- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص54).
6- دعائم الإسلام: ج2/ ص33٠.
7- بحار الأنوار: ج93/ ص79).

8- الكافي: ج4/ ص2.
9- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص53).

٠)- شرح الأخبار: ج3 /ص254.



٣٤

وعـن سـفيان بـن عيينـة: رأى الزّهـري عـلي بـن الحسـين g في ليلة بـاردة مطـيرة وعلى ظهـره دقيق وحطب 
وهـو يمـشي. فقـال لـه: يا ابن رسـول الله مـا هذا؟. 

أُريد سفراً أعدّ له زاداً أحله إلى موضع حريز.  قال:
فقـال الزهـري: فهـذا غلامـي يحملـه عنـك. فأبـى g فقـال: فأحله عنك فـإنّي أرفعـك عن حلـه. فقال علي 
لكنّـي لا أرفـع نفـسي عـمّا ينجينـي في سـفري ويحسـن ورودي على مـا أراد عليه. سـألتك بالله  :g بـن الحسـين
، فانـصرف عنـه. فلـمّا كان بعـد أيّـام قـال لـه: يـا ابـن رسـول الله، لسـت أرى  لمـا مضيـت في حاجتـك وتركتنـي
. لذلـك السـفر الـذي ذكرتـه أثـراً؟. قـال g: بـلى يـا زهـري ليـس ما ظننـت ولكنّه المـوت ولـه كنت أسـتعدّ))(

ـــه كان يســـتقي  ـــي أنّ ـــلوه وجـــد عـــلى ظهـــره محـــل، فبلغن ـــن g فغسّ ـــن العابدي ـــا مـــات زي وعـــن الزهـــري: لمّ
ـــل)2(. ـــه باللي ـــة جيران لضعف

ولمـا مـات عـلي بـن الحسـين g وغسّـلوه، جعلـوا ينظـرون إلى آثـار في ظهـره. فقالـوا: ما هـذا؟!. قيـل: كان 
يحمـل جـرب الدقيـق عـلى ظهره ليـلًا ويوصلها إلى فقـراء المدينـة سرّاً)3(.

وفي بعـض الأخبـار: أنّـه g لمـّا وُضـع عـلى المغتسـل نظـروا إلى ظهـره وعليه مثل ركـب الإبل مّمـا كان يحمل 
على ظهـره إلى منـازل الفقراء)4(.

وقـال أبـو حـزة الثـمالي: كان زيـن العابديـن g يحمـل جـراب الخبـز على ظهـره بالليـل فيتصدّق بـه ويقول: 
إنّ صدقـة الـسّرّ تُطفئ غضـب الربّ)5(.

بليغيّة غير التَّصادميّة. الثة: اتخاذ الأساليب التَّ الخطوة الثَّ
وقـد تنوّعت هذه الأسـاليب حسـب مقتضى الحـال فقد كان أحياناً يسـتخدم الدّعاء؛ والصحيفة السـجادية 
مليئـة بالمعـارف العقائديـة والأخلاقيـة والقضايا الفكريـة المتنوعة التي يحتاجها الناس؛ وتـارة أخرى عن طريق 

تربيتـه للعبيـد وتثقيفهـم وتعبئتهم بالفكـر الأصيل وتحريرهم بعد مـدّة من ذلك.
يقـول السـيد ابـن طـاووس  في )الإقبـال(: كان عـلي بـن الحسـين  إذا دخل شـهر رمضـان لا يضرب 
عبـداً لـه ولا أمـة، وكان إذا أذنـب العبـد والأمة يكتـب عنده أذنب فلان أذنبـت فلانة يوم كذا وكـذا، ولم يُعاقبه 
فيجتمـع عليهـم الأدب. حتَّـى إذا كان آخـر الليلـة من شـهر رمضان دعاهـم وجمعهم حوله، ثـم أظهر الكتاب، 

)- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص53).
2- المصدر نفسه: ج4/ ص54).

3- كشف الغمة: ج2/ ص77.
4- الخصال: ج2/ ص7)5.

5- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص53).



٣٥

ثـم قـال: يـا فـلان فعلـت كـذا وكـذا ولم أؤدّبـك، أتذكـر ذلـك؟. فيقـول: بـلى يـا بـن رسـول الله، حتَّى يـأتي على 
ارفعوا أصواتكـم وقولوا: يا علي بن الحسـين إنَّ ربّك  آخرهـم ويقررهـم جميعـاً. ثم يقوم وسـطهم ويقـول لهم:
قـد أحـصى عليـك كلّ مـا عملـت، كـما أحصيـت علينـا كلّ مـا عملنـا... فاذكـر يـا عـلي بـن الحسـين ذلّ مقامك 
بـين يـدي ربّـك الحكـم العـدل الـذي لا يظلم مثقـال حبّة من خـردل، ويأتي بهـا يوم القيامـة، وكفى بالله حسـيباً 
ـونَ أَنْ يَغْفِرَ  وشـهيداً، فاعـف واصفـح يعفـو عنـك المليك ويصفـح، فإنّـه يقـول: ﴿وَلْيَعْفُـوا وَلْيَصْفَحُـوا أَلاَ تُِبُّ
﴾))( قـال وهـو ينـادي بذلـك عـلى نفسـه ويلقنهـم وهم ينـادون معـه، وهو واقـف بينهم يبكـي وينوح،  الُله لَكُـمْ
ربّ إنَّـك أمرتنـا أن نعفـو عمّـن ظلمنـا فقد ظلمنا أنفسـنا... ثم يُقبـل عليهم ويقول قـد عفوت عنكم  ويقـول:
فهـل عفوتـم عنّـي ومّمـا كان منّـي إليكـم مـن سـوء ملكة؟ فـإنيِّ مليك سـوء لئيم ظالم، مملـوك لمليـك كريم جواد 

. فيقولـون: قـد عفونا عنك يا سـيدنا وما أسـأت. عـادل محسـن متفضّـل
قولـوا: اللهـم أعـف عـن علي بن الحسـين كـما عفى عنّـا، وأعتقه مـن النار كـما أعتـق رقابنا من  فيقـول لهـم: 
الـرّق. فيقولـون ذلـك، فيقـول: اللهم آمـين يا ربّ العالمـين، اذهبوا فقد عفـوت عنكم، وأعتقـت رقابكم رجاء 

للعفو عنّـي وعتق رقبتـي فيعتقهم.
فـإذا كان يـوم الفطـر أجازهـم بجوائـز تصونـم وتغنيهـم عـمّا في أيدي النـاس، وما مـن سـنة إلّا وكان يعتق 

فيهـا آخـر ليلـة مـن شـهر رمضان ما بـين العشيـن رأسـاً إلى أقـل أو أكثر)2(.
وتارة أخرى كان الإمام يُمارس التبليغ من خلال أخلاقه العملية:

كان منها:
:g ١. عبادته

كان الإمـام السـجاد g كثـير العبـادة، شـديد الخـوف مـن الله تعـالى، إذا توضّأ اصفـرّ لونه، فيقـول له أهله: 
. مـا هـذا الـذي يغشـاك؟. فيقـول g: أ تـدرون لمـن أتأهّب للقيـام بين يديـه)3(

* وكان g يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة)4(، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة)5(، وله خمسمائة نخلة يصلّي 
عند كلّ نخل ركعتين)6(، وإذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر، وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي 

الملك الليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله، وكان يصلّي صلاة مودّع يرى أنّه لا يصلّي بعدها أبداً.
* وروي أنّـه كان g إذا قـام إلى الصـلاة تغـيّر لونـه وأصابتـه رعـدة وحـال أمـره، فربـما سـأله عـن حاله من 

)- سورة النور:22.
2- إقبال الأعمال: ص26٠-)26.
3- الارشاد: ج2 ص42)-43).

4- البداية والنهاية: ج9/ ص23).
5- روضة الواعظين: ج)/ ص97).

6- الخصال: ج2/ ص7)5.
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لا يعـرف أمـره في ذلـك، فيقـول: إنّي أُريـد الوقـوف بـين يدي ملـك عظيـم. وكان إذا وقف في الصلاة لم يشـغل 
بغيرهـا ولم يسـمع شـيئاً لشـغله بالصلاة))(.

* ووقـع حريـق في بيـت هـو g فيـه سـاجد. فجعلـوا يقولـون: يـا ابن رسـول الله النـار النار! فما رفع رأسـه 
. ألهتني عنهـا النار الكـبرى)2( حتّـى أُطفيـت. فقيـل لـه بعد قعـوده: ما الذي ألهـاك عنهـا؟. قال:

* وعـن الزهـري قـال: دخلـت مـع عـلي بـن الحسـين g عـلى عبـد الملـك بـن مـروان قـال فاسـتعظم عبـد 
الملـك مـا رأى مـن أثـر السـجود بـين عينـي عـلي بـن الحسـين. فقـال: يـا أبـا محمـد، لقـد بـان عليـك الاجتهـاد، 
ولقـد سـبق لـك مـن الله الحسـنى، وأنـت بضعـة من رسـول الله s، وقريب النسـب وكيـد السـبب، وإنَّك لذو 
فضـل عظيـم عـلى أهـل بيتـك وذوي عـصرك، ولقـد أوتيـت من العلـم والفضـل والورع مـا لم يؤته أحـد مثلك 
ولا قبلـك إلا مـن مـضى مـن سـلفك، وأقبـل يثنـي عليـه ويطريـه. قـال: فقـال عـلي بن الحسـين g: كلـما ذكرته 

. ووصفتـه مـن فضـل الله وتأييـده وتوفيقـه، فأيـن شـكره عـلى ما أنعـم؟)3(
وعـن الصـادق g، قـال: كان عـلي بـن الحسـين g شـديد الاجتهـاد في العبـادة، نـاره صائـم وليلـه قائـم، 

. فـأضر ذلـك بجسـمه. فقلـت لـه: يـا أبـه كم هـذا الـدّؤب؟. فقـال لـه g: أتحبّـب إلى ربّ لعلّه يزلفنـي)4(
ـــد.  ـــحر ويتعبّ ـــاء إلى الس ـــن العش ـــوف م ـــن g يط ـــن العابدي ـــام زي ـــه رأى الإم ـــه: إنّ ـــاووس الفقي ـــال ط وق
ـــك،  ـــون أنام ـــت عي ـــماواتك، وهجع ـــوم س ـــارت نج ـــي غ ـــال: إله ـــه، وق ـــماء بطرف ـــق إلى الس ـــداً رم ـــرَ أح ـــمّا لم ي فل
ــر لي  ــك لتغفـ ــائلين، جئتـ ــات للسـ ــك مفتحـ ــا، وأبوابـ ــوك أبوابهـ ــت الملـ ــادك، وغلقـ ــوات عبـ ــدأت أصـ وهـ

وترحنـــي وترينـــي وجـــه محمّـــد s في عرصـــات القيامـــة.
ثـمّ بكـى وقـال: وعزّتـك وجلالـك ما أردت بمعصيتـي مخالفتك، ومـا عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شـاكّ، 
ولا بنكالـك جاهـل، ولا لعقوبتـك متعـرّض، ولكـن سـوّلت لي نفـسي، وأعاننـي عـلى ذلـك سـترك المرخـى بـه 
، فأنـا الآن مـن عذابـك مـن يسـتنقذني؟، وبحبـل من أعتصـم إن قطعـت حبلك عنّـي. فوا سـوأتاه غداً من  عـليَّ
الوقـوف بـين يديـك إذا قيـل للمخفّـين: جوزوا، وللمثقلـين: حطّوا. أمـع المخفين أجوز، أم مـع المثقلين أحط؟ 

. ويـلي كلّـما طـال عمـري كثرت خطايـاي ولم أتب، أمـا آن لي أن أسـتحي من ربّ
ثمّ بكى وأنشأ يقول:

فأين رجائي ثمّ أين محبّتي!أ ترقني بالنار يا غاية النى

وما في الور خلق جنى كجنايتيأتيت بأعمال قباح ردية

)- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص5٠).
2- المصدر نفسه:: ج4/ ص5٠).

3- مستدرك الوسائل: ج)/ ص25)-26).
4- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص55).
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ثـمّ بكـى وقـال: سـبحانك تُعـصى كأنّك لا تَـرى، وتحلم كأنّـك لم تُعص، تتـودّد إلى خلقك بحسـن الصنيع كأنّ 
لـك الحاجـة إليهـم، وأنت ياسـيدي الغني عنهم، ثـمّ خرّ إلى الأرض سـاجداً.

قـال: فدنـوت منـه وشـلت رأسـه، فوضعتـه عـلى ركبتـي وبكيـت حتَّى جـرت دموعي عـلى خدّه، فاسـتوى 
. مـن الـذي أشـغلني عن ذكـر ربّ؟ جالسـاً وقال:

فقلـت لـه: أنـا طـاووس يـا ابـن رسـول الله مـا هـذا الـزع والفزع؟. نحـن يلزمنـا أن نفعـل مثل هـذا ونحن 
!s وجدّك رسـول الله  وأُمّـك فاطمـة الزهـراء  عاصـون جافـون؟. أبـوك الحسـين بـن عـلي

ـــق الله  ـــدّي، خل ـــي وج ـــث أب وأُمّ ـــي حدي ـــاووس دع عنّ ـــا ط ـــات ي ـــات هيه ـــال: هيه ـــت إليَّ وق ـــال: فالتف ق
النّـــة لمـــن أطـــاع وأحســـن ولـــو كان عبـــداً حبشـــياً، وخلـــق النـــار لمـــن عصـــاه ولـــو كان ولـــداً قرشـــياً، أمـــا 
ـــورِ فَـــلاَ أَنْسَـــابَ بَيْنَهُـــمْ يَوْمَئـِــذٍ وَلاَ يَتَسَـــاءَلُونَ﴾))(، والله لا  ســـمعت قـــول الله تعـــالى: ﴿فَـــإذَِا نُفِـــخَ فيِ الصُّ

. ينفعـــك غـــداً إلّا تقدمـــة تقدّمهـــا مـــن عمـــل صالـــح)2(
وكان الإمـام السـجاد g يُـربّ النـاس عمليـاً عـلى عـدم الغـرور بالأعـمال واسـتكثارها، لـذا كان g كثـيراً 
مـا يذكـر عبـادة أجـداده الأطهـار b ويسـتصغر عبادته أمامها؛ عـن الإمام الصـادق g، قال: دخـل أبو جعفر 
g عـلى أبيـه g فـإذا هـو قـد بلـغ من العبـادة مـا لم يبلغه أحد، وقـد اصفرّ لونه من السـهر، ورمضـت عيناه من 

البـكاء، ودبـرت جبهتـه مـن السـجود، وورمت قدمـاه من القيـام في الصلاة.
قال g: فقال أبو جعفر g: فلم أملك حين رأيته بتلك الحال من البكاء فبكيت رحة له، وإذا هو يفكّر 
فالتفت إليَّ بعد هنيئة من دخولي. فقال: يا بني، أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي g. فأعطيته، 

. g)3( فقرأ فيها يسيراً ثمّ تركها من يده تضجّراً: وقال: من يقوى على عبادة علي بن أب طالب
ويقـول الزهـري: دخلـت مـع عـلي بـن الحسـين g عـلى عبـد الملك بن مـروان، قـال: فاسـتعظم عبـد الملك 
مـا رأى مـن أثـر السـجود بـين عينـي عـلي بـن الحسـين إلى أن قـال فقـال عـلي بـن الحسـين g: كلّ مـا ذكرتـه 
ووصفتـه مـن فضـل الله سـبحانه وتأييـده وتوفيقه، فأين شـكره على ما أنعـم يا أمير؟. كان رسـول الله s يقف 
في الصـلاة حتّـى تـورم قدمـاه، ويظمـأ في الصيـام حتّى يعصب فـوه. فقيل له: يارسـول الله، أ لم يغفـر الله لك ما 

تقـدّم مـن ذنبـك ومـا تأخّـر؟! فيقـول s : أفـلا أكـون عبداً شـكوراً؟.
الحمـد لله عـلى مـا أولى وأبـلى، ولـه الحمـد في الآخـرة والُأولى، والله لـو تقطّعـت أعضائـي وسـالت مقلتـاي 
عـلى صـدري لـن أقـوم لله جـلّ جلالـه بشـكر عـش العشـير مـن نعمـة واحـدة مـن جميـع نعمـه التـي لا يحصيهـا 

العـادون، ولا يبلـغ حـدّ نعمـة منهـا عـلى جميـع حـد الحامدين.
)- سورة المؤمنون: )٠).

2- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص)5).
3- المصدر نفسه: ج4/ ص49).
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لا والله أو يراني الله لا يشـغلني شيء عن شـكره وذكره في ليل ولا نار ولا سرّ ولا علانية، ولولا أنَّ لأهلي 
عـلّي حقّـاً ولسـائر النـاس مـن خاصّهـم وعامّهـم عـليَّ حقوقـاً، لا يسـعني إلّا القيام بها حسـب الوسـع والطاقة 
حتّـى أُؤدّيهـا إليهـم، لرميـت بطـرفي إلى السـماء وبقلبي إلى الله ثـمّ لم أرددهما حتّى يقضي الله عـلى نفسي وهو خير 

. وبكى وبكى عبـد الملك))(. الحاكمـين

: g ٢. عفوه
من الُأمور المهمّة التي كانت واضحة في سيرة الإمام زين العابدين g التأكيد على الأخلاقيات، ومنها: 
العفو عن الآخرين لدى إساءتهم، وعدم الردّ بالمثل. ففي دعائه g المعروف بـدعاء )مكارم الأخلاق( يقول:
اللهـمّ صـلّ عـلى محمّـد وآلـه، وحلّنـي بحليـة الصّالحـين، وألبسـني زينـة المتّقـين، في بسـط العـدل، وكظـم 
الغيـظ، وإطفـاء النائـرة، وضـمّ أهـل الفرقـة، وإصـلاح ذات البـين، وإفشـاء العارفـة، وسـتر العائبـة، ولـين 

. العريكـة، وخفـض النـاح)2(
وهكذا كان g في مواقفه الكريمة:

روي أنَّـه كان عنـده g قـوم أضيـاف. فاسـتعجل خادمـاً لـه بشـواء كان في التّنـور، فأقبـل به الخـادم مسرعاً 
فسـقط السـفود)3( منـه عـلى رأس بنـيّ لعـلي بـن الحسـين تحـت الدرجـة فأصاب رأسـه فقتلـه. فقال عـلي للغلام 

. وأخـذ في جهـاز ابنـه ودفنـه)4(. أنـت حـرّ؛ فإنَّـك لم تعتمـده  : وقـد تحـير الغـلام واضطـرب ـ
 :g فقـال له: إنّ فلاناً قـد وقع فيـك وآذاك. قال g وعـن سـفيان، قـال: جـاء رجـل إلى علي بن الحسـين *
يـا هـذا، إن كان ما قلت  . فانطلـق معـه وهـو يـرى أنّه سـينتصر لنفسـه، فلـمّا أتاه قـال g له: فانطلـق بنـا إليـه

. فيَّ حقّـاً فـالله تعـالى يغفـره لي، وإن كان ما قلـت فيَّ باطلًا فـالله يغفر لك)5(
* ونادى علي بن الحسين g يوماً مملوكاً له فلم يجبه وهو يسمعه.

. فقال: يا بني، أناديك فلا تجيبني، أ ما تخاف أن أعاقبك؟
قال: لا والله ما أخافك؛ وذلك الذي حلني على أن لم أجبك.

. فقال علي بن الحسين g: الحمد لله الذي جعل مملوكي آمناً منّي)6(
* وجعلـت جاريـة لعـلي بـن الحسـين g تسـكب المـاء عليـه وهـو يتوضـأ للصـلاة، فسـقط الإبريـق مـن يد 

)- مستدرك الوسائل: ج)/ ص25)-26).
2- الصحيفة السجادية: الدعاء رقم 2٠.

3- السفود: حديد يشوى بها اللحم.
4- كشف الغمة: ج2/ ص)8.
5- كشف الغمة: ج2/ ص75.

6- شرح الأخبار: ج3 /ص26٠.
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الاريـة عـلى وجهـه فشـجه. فرفـع عـلي بن الحسـين g رأسـه إليها.
فقالت الارية: إنّ الله  يقول: ﴿وَالكَاظِمِيَ الغَيْظَ﴾))(.

قد كظمت غيظي. قالت: ﴿وَالعَافِيَ عَنِ النَّاسِ﴾)2(. فقال لها:
قد عفى الله عنكِ. قال: 

قالت: ﴿وَالُله يُِبُّ الُحْسِنيَِ﴾)3(.
. اذهبي فأنتِ حرّة)4( قال: 

. اذهبي فأنت حرّة لوجه الله)5( :g وكسرت جارية له قصعة فيها طعام فاصفرّ وجهها. فقال *
قال رجل لعلي بن الحسين g: إنّ فلاناً ينسبك إلى أنّك ضال مبتدع!. فقال  * وعن أب عبد الله g، قال:
له علي بن الحسين g: ما رعيت حقّ مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أدّيت حقّي حيث أبلغتني 
عن أخي ما لست أعلمه. إنّ الموت يعمّنا، والبعث محشنا، والقيامة موعدنا، والله يحكم بيننا. إياك والغيبة! 

. فإنّا إدام كلاب أهل النار. واعلم إنّ من أكثر عيوب الناس شهد عليه الإكثار إنّه إنّما يطلبها بقدر ما فيه)6(
:g ٣. حلمه

ـــل  ـــن أه ـــو م ـــه. فه ـــدّ خصوم ـــع أل ـــى م ـــظ حتَّ ـــم الغي ـــم وكظ ـــة في الحل ـــن g آي ـــن العابدي ـــام زي كان الإم
بيـــت شـــيمتهم الحلـــم، وخُلُقهـــم الصّفـــح، وردّ الســـيئة بالحســـنة.

ـــه g قـــال: مـــا تجرّعـــت جرعـــة غيـــظ أحـــبّ إليَّ مـــن جرعـــة غيـــظ أعقبهـــا صـــبراً،  * ففـــي الخـــبر أنَّ
. ـــم)7( ـــر النّع ـــك ح ـــبّ أنّ لي بذل ـــا أُح وم

وعنك أغضي)8(. :g وذات مرّة سبّه رجل فسكت عنه. فقال الرجل: إياك أعني. فقال *
قد سـمعتم مـا  * وروي أنّ رجـلًا وقـف وأسـمعه وشـتمه، فلـم يكلّمـه. فلـمّا انـصرف قـال g للسـائه:
. قـال هـذا الرجـل وأنـا أُحـبّ أن تبلغـوا معي إليـه حتّى تسـمعوا منّـي ردّي عليه وهـذا بقصد تعليـم أصحابه ـ
فأتـى منـزل الرجـل وصرخ بـه فخـرج الرجـل متوثّبـاً للـشّ. فقـال عـلي بن الحسـين g: يـا أخـي، إن كنت 

. قـد قلـت مـا فيَّ فاسـتغفر الله منـه، وإن كنـت قلـت ما ليـس فيَّ فغفـر الله لك

)- سورة آل عمران:34).

2- سورة آل عمران:34).

3- سورة آل عمران:34).
4- أمالي الصدوق: ص)2٠.

5- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص58).
6- مشكاة الأنوار: ص323.
7- أمالي الطوسي: ص673.

8- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص57).
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قال: فقبّل الرجل بين عينيه وقال: بل قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحقّ به))(.
يـــا فتـــى إنّ بـــين أيدينـــا عقبـــة كـــؤوداً فـــإن جـــزت منهـــا فـــلا أُبـــالي بـــما تقـــول،  :g وشـــتمه بعضهـــم، فقـــال

وإن أتحـــيّر فيهـــا فأنـــا شّر مّمـــا تقـــول)2(.
ـــه أ  ـــال ل ـــمّ ق ـــوا ث ـــا قال ـــر مّم ـــا أكث ـــي منّ ـــا خف ـــإنّ م ـــوه ف دع :g ـــال ـــه. فق ـــده غلمان ـــم فقص ـــتمه بعضه * وش
ـــه بألـــف درهـــم. فانـــصرف الرجـــل صارخـــاً:  ـــه وأمـــر ل ـــا رجـــل؟. فخجـــل الرجـــل فأعطـــاه ثوب لـــك حاجـــة ي

ـــن رســـول الله)3(. ـــك اب أشـــهد أنّ
ـــك  ـــد المل ـــة لعب ـــلى المدين ـــاً ع ـــي كان والي ـــد المخزوم ـــن الولي ـــام ب ـــن هش ـــماعيل ب ـــن إس ـــام ب * وروي أنّ هش
ـــد  ـــن عب ـــد ب ـــه الولي ـــك عزل ـــد المل ـــات عب ـــمّا م ـــه أذى، فل ـــه من ـــام g ولحق ـــوار الإم ـــاء ج ـــد أس ـــروان. وق ـــن م ب
الملـــك وأوقفـــه للنـــاس لكـــي يقتصّـــوا منـــه. فقـــال: والله إنّي لا أخـــاف إلّا عـــلي بـــن الحســـين. فمـــر عليـــه 
إن كان أعجـــزك مـــال  ـــه: ـــه أحـــد بســـوء. وأرســـل ل ـــه أن لا يتعـــرّض ل ـــه، وأمـــر خاصّت الإمـــام g وســـلّم علي
ـــام  ـــه هش ـــال ل . فق ـــا ـــن يطيعن ـــن كلّ م ـــا وم ـــاً منّ ـــب نفس ـــك، فطِ ـــدّ حاجت ـــعك ويس ـــا يس ـــا م ـــه فعندن ـــذ ب تؤخ

ـــالته)4(. ـــل رس ـــث يجع ـــم حي ـــماعيل: الله أعل ـــن إس ب
ياسيّة  الشكلة الثانية: الشكلة السّ

لا بُـــدَّ أن نعلـــم أنَّ نضـــة الإمـــام الحســـين g أســـقطت شرعيّـــة بنـــي أميّـــة السياســـية، واســـتطاعت أن 
ـــل  ـــه g كان يواص ـــه؛ لكن ـــق نفس ـــجّاد g في الطري ـــام السّ ـــار الإم ـــذا س ـــادهم؛ وهك ـــح فس ـــم وتفض تفضحه

ـــي: ـــن طريق ـــق م ـــذا الطري ه
ريـق الأول: البـكاء عـلى الإمـام الحسـين g وبيـان مظلوميّتـه، وهـذا يجـر ويدفـع النـاس الى البحث عن  الطّ

الأسـباب التـي دعـت إلى ذلـك الخـروج وبهذا سـيعرف النـاس طريق الحـقّ وطريـق الباطل.
عـاش الإمـام زيـن العابدين g بعد شـهادة أبيه الإمام الحسـين g عشين سـنة أو أربعـين، قضاها بالحزن 
والبـكاء عـلى أبيـه سـيّد الشـهداء g حتّى عُدّ g من البكّائين الخمسـة. ففي الحديث عـن أب عبد الله g قال: 

.)5( b وعلي بن الحسـين ،s البـكاءون خمسـة: آدم، ويعقـوب، ويوسـف، وفاطمة بنـت محمّد 
وكان g لا يوضـع بـين يديـه طعـام إلّا بكـى، حتّـى قـال لـه مـولى لـه: جعلـت فـداك يا بـن رسـول الله، إنّي 
أخـاف عليـك أن تكـون مـن الهالكـين. قـال: إنّما أشـكو بثّي وحـزني إلى الله وأعلم مـن الله ما لا تعلمـون، إنّي لم 

)- الإرشاد: ج2/ ص45)-46).
2- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص57).

3- المصدر نفسه: ج4/ ص57).

4- بحار الأنوار: ج46/ ص94.
5- الخصال: ص272.
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أذكـر مـصرع بنـي فاطمـة إلّا خنقتني العـبرة ))(.
وكان g كلّـما تذكّـر عطـش أبيـه الإمـام الحسـين g بكـى. يقـول الـراوي: كان إذا أخذ ماء ليـشب بكى. 

. كيـف لا أبكـي، وقـد منع أب مـن الماء الـذي كان مطلقاً للسـباع والوحـوش)2( فقيـل لـه في ذلـك، فقال:
. نفسي قتلتها، وعليها أبكي)3( وقيل له: إنّك لتبكي دهرك، فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا. فقال:

وأشـــفق عليه جماعـــة من مواليه وأهـــل بيته من كثـــرة بكائه على أبيه. فقـــال له بعضهم: أمـــا آن لحزنك 
ينقضي؟!. أن 

فقـــال g: ويحـــك إنّ يعقـــوب النبـــي g كان لـــه اثنـــا عـــش ابنـــاً، فغيّـــب الله واحـــداً منهـــم فابيضّـــت 
ـــرت إلى أب  ـــا نظ ـــا، وأن ـــاً في الدني ـــه حيّ ـــم، وكان ابن ـــن الغ ـــره م ـــدودب ظه ـــه، واح ـــه علي ـــرة بكائ ـــن كث ـــاه م عين

. ـــزني!)4( ـــضي ح ـــف ينق ـــولي فكي ـــين ح ـــي مقتول ـــل بيت ـــن أه ـــش م ـــبعة ع ـــي، وس ـــي وعمّ وأخ
وعـن الإمـام الصـادق g، قـال: إنَّ زيـن العابديـن g بكـى عـلى أبيـه أربعـين سـنة صائمًا نـاره قائـمًا ليله، 
g جائعـاً، قُتل أبـو عبد الله g فـإذا كان وقـت إفطـاره أتـاه غلامـه بطعامـه وشرابـه. فيقـول: قُتـل أبو عبـد الله
.)5( عطشـاناً، ويبكـي حتَّـى يبـل طعامـه بدموعـه ويمـزج شرابـه بدموعه، فلم يـزل كذلـك حتَّى لحق بـالله

لمـّــا رجـــع الإمـــام g بالنســـوة مـــن الشـــام والعـــراق إلى المدينـــة وأصبحـــوا بقربهـــا، أمـــر الإمـــام بحـــطّ 
ـــم الله  يـــا بـــش، رح ـــال لـــه:  ـــه بـــش بـــن حـــذلم، فق ـــه. وكان مع ـــطاطه وأنـــزل النســـاء في رحلـــه وضرب فس

. أبـــاك لقـــد كان شـــاعراً، فهـــل تقـــدر عـــلى شيء منـــه؟
قال: بلى يا ابن رسول الله.

. g فادخل المدينة وانع أبا عبد الله قال: 
قـال بـش: فركبـت فـرسي ومضيـت حتّـى دخلتهـا، فلـمّا بلغـت مسـجد النبـي s رفعـت صـوتي بالبـكاء 

وأنشـأت أقـول:
قُتل السي فأدمعي مدراريا أهل يثرب لا مقام لكم بها
ج والرأس منه على القناة يدارالجسم منه بكربلاء مضرّ

ثـمّ قلـت: يـا أهـل المدينـة، هـذا عـلي بـن الحسـين g مـع عمّاتـه وأخواتـه قـد حلّـوا بسـاحتكم وأُنزلـوا بفنائكم 
وأنـا رسـوله إليكـم أُعرّفكـم مكانه)6(.

)- روضة الواعظين: ج2/ ص)45.
2- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص66).

3- المصدر نفسه:: ج4/ ص66).
4- بحار الأنوار: ج46/ ص٠8).

5- وسائل الشيعة: ج25/ ص278.
6- اللهوف: ص97)-98).
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ريق الثاني: الوصية بعدم الركون للظالي. الطَّ
وممـا لا يخفـى عـلى أحـد: أنّ الائريـن لم يصلـوا إلى مآربهـم، لـو لم يجـدوا أعوانًا على مـا يقومون بـه من مظالم 
ومآثـم . وقـد عـبرَّ الإمـام g عـن ذلـك لمـن راح يـذرف الدّمـوع عـلى مـا يجـري عـلى أهـل البيت مـن المصائب 
والظلـم، مـا معنـاه: أنّ المسـؤول عـن ذلـك ليسـوا هـم الظالمـين فقـط، بـل مَـنْ توسّـط في إيصال الظلـم وتمكين 

الظلمـة، وتمهيـد الأمـر لهـم، كلهـم مشـاركون في الريمة .
وقـد اعتمـد الإمـام زيـن العابديـن g عـلى هـذه القاعـدة الإسـلامية، وجعلهـا ركيـزة في مقاومـة النّظـام 
الفاسـد، وحـاول تجريـده مـن سـلاح الوعّـاظ المحيطـين بـه، المتزلّفـين، الذيـن تمـرّر السـلطة عـلى وجودهـم مـا 

تقـوم بـه مـن إجـراء يحسّـنون بذلـك أفعالهـا أمـام العـوامّ، ويوقّـع علـماء الـزور عـلى آثامهـا .
ففي الحديث أنّ الإمام السجّاد g كان يقول:»العامل بالظلم، والمعين له، والراضي به: شركاء ثلاثة«))(.

والسائرين  والمؤيدين لهم،  للظالمين  الراكنين  الذي كان من  الزهري  بن مسلم  إلى محمد   g كتابه  ومن 
في تلبية مآربهم وظلمهم؛ يعظه:)) ... فَانْظُرْ أَيَّ رَجُلٍ تَكُونُ غَداً إذَِا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فَسَأَلَكَ عَنْ نعَِمِهِ 
عْذِيرِ وَلَا رَاضِياً مِنْكَ  سَبَنَّ الَله قَابلًِا مِنْكَ باِلتَّ عَلَيْكَ كَيْفَ رَعَيْتَهَا وَعَنْ حُجَجِهِ عَلَيْكَ كَيْفَ قَضَيْتَهَا وَلَا تَحْ
هُ للِنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ  نُنَّ قْصِيِر هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَيْسَ كَذَلكَِ أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ فِي كِتَابهِِ إذِْ قَالَ لَتُبَيِّ باِلتَّ
كَ مِنْهُ حِيَن دَنَوْتَ  لْتَ لَهُ طَرِيقَ الْغَيِّ بدُِنُوِّ المِِ وَسَهَّ أَدْنَى مَا كَتَمْتَ وَأَخَفَّ مَا احْتَمَلْتَ أَنْ آنَسْتَ وَحْشَةَ الظَّ
بإِعَِانَتكَِ  أَخَذْتَ  عَماَّ  تُسْأَلَ  وَأَنْ  وَنَةِ  الْخَ مَعَ  بإِثِْمِكَ غَداً  تَبُوءُ  تَكُونَ  أَنْ  أَخْوَفَنيِ  فَمَا  دُعِيتَ  لَهُ حِيَن  وَإجَِابَتكَِ 
لمَْ يَرُدَّ عَلَى أَحَدٍ حَقّاً وَلمَْ تَرُدَّ بَاطِلًا حِيَن  لَمَةِ إنَِّكَ أَخَذْتَ مَا لَيْسَ لَكَ مِمَّنْ أَعْطَاكَ وَدَنَوْتَ مِمَّنْ  عَلَى ظُلْمِ الظَّ
أَدْنَاكَ وَأَحْبَبْتَ مَنْ حَادَّ الَله أَ وَلَيْسَ بدُِعَائهِِ إيَِّاكَ حِيَن دَعَاكَ جَعَلُوكَ قُطْباً أَدَارُوا بكَِ رَحَى مَظَالِمهِِمْ وَجِسْراً 
كَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ  هِمْ سَالكِاً سَبيِلَهُمْ يُدْخِلُونَ بكَِ الشَّ مًا إلَِى ضَلَالَتهِِمْ دَاعِياً إلَِى غَيِّ ونَ عَلَيْكَ إلَِى بَلَايَاهُمْ وَسُلَّ يَعْبُرُ
الِ إلَِيْهِمْ فَلَمْ يَبْلُغْ أَخَصُّ وُزَرَائهِِمْ وَلَا أَقْوَى أَعْوَانِمِْ إلِاَّ دُونَ مَا بَلَغْتَ مِنْ إصِْلَاحِ  هَّ وَيَقْتَادُونَ بكَِ قُلُوبَ الُْ
ةِ إلَِيْهِمْ فَمَا أَقَلَّ مَا أَعْطَوْكَ فِي قَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ وَمَا أَيْسَرَ مَا عَمَرُوا لَكَ  ةِ وَالْعَامَّ اصَّ فَسَادِهِمْ وَاخْتلَِافِ الْخَ
كَيْفَ  وَانْظُرْ  مَسْئُولٍ  رَجُلٍ  حِسَابَ  وَحَاسِبْهَا  كَ  غَيْرُ لَهَا  يَنْظُرُ  لَا  هُ  فَإنَِّ لنَِفْسِكَ  فَانْظُرْ  عَلَيْكَ  بُوا  خَرَّ مَا  فَكَيْفَ 
اكَ بنِعَِمِهِ صَغِيراً وَكَبيِراً فَمَا أَخْوَفَنيِ أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ الُله فِي كِتَابهِِ- فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  شُكْرُكَ لِمنَْ غَذَّ
دْنى  وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا إنَِّكَ لَسْتَ فِي دَارِ مُقَامٍ أَنْتَ فِي دَارٍ قَدْ آذَنَتْ  وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَ
نْيَا عَلَى وَجَلٍ يَا بُؤْسَ لِمنَْ يَمُوتُ وَتَبْقَى ذُنُوبُهُ مِنْ بَعْدِهِ  برَِحِيلٍ فَمَا بَقَاءُ الْمرَْءِ بَعْدَ قُرَنَائهِِ طُوبَى لِمنَْ كَانَ فِي الدُّ
زْ فَقَدْ دَنَا مِنْكَ  هَّ فَظُ عَلَيْكَ لَا يَغْفُلُ تجََ هَلُ وَإنَِّ الَّذِي يَحْ لْتَ إنَِّكَ تُعَامِلُ مَنْ لَا يَجْ ئْتَ وَبَادِرْ فَقَدْ أُجِّ احْذَرْ فَقَدْ نُبِّ
سَبْ أَنيِّ أَرَدْتُ تَوْبيِخَكَ وَتَعْنيِفَكَ وَتَعْييَِركَ لَكِنِّي أَرَدْتُ  سَفَرٌ بَعِيدٌ وَدَاوِ ذَنْبَكَ فَقَدْ دَخَلَهُ سُقْمٌ شَدِيدٌ وَلَا تَحْ

)- الكافي: ج 2/ ص 333.



٤٣

رْ فَإنَِّ  أَنْ يَنْعَشَ الُله مَا قَدْ فَاتَ مِنْ رَأْيكَِ وَيَرُدَّ إلَِيْكَ مَا عَزَبَ مِنْ دِينكَِ وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى فِي كِتَابهِِ- وَذَكِّ
بَعْدَهُمْ كَقَرْنٍ أَعْضَبَ انْظُرْ هَلِ  أَ غَفَلْتَ ذِكْرَ مَنْ مَضىَ مِنْ أَسْنَانكَِ وَأَقْرَانكِِ وَبَقِيتَ  الْمُؤْمِنيَِن  تَنْفَعُ  كْرى   الذِّ
شَيْئاً  وَعَلِمْتَ  لُوهُ  أَهمَْ خَيْراً  ذَكَرْتَ  تَرَاهُمْ  هَلْ  أَمْ  فِيهِ  وَقَعْتَ  مَا  مِثْلِ  فِي  وَقَعُوا  هَلْ  أَمْ  ابْتُلِيتَ  مَا  بمِِثْلِ  ابْتُلُوا 
فَهُمْ بكَِ إذِْ صَارُوا يَقْتَدُونَ برَِأْيكَِ وَيَعْمَلُونَ بأَِمْرِكَ  ةِ وَكَلَّ جَهِلُوهُ بَلْ حَظِيتَ بمَِا حَلَّ مِنْ حَالكَِ فِي صُدُورِ الْعَامَّ
ذَهَابُ  لَدَيْكَ  فِيمَا  رَغْبَتُهُمْ  عَلَيْكَ  أَظْهَرَهُمْ  وَلَكِنْ  عِنْدَكَ  ذَلكَِ  وَلَيْسَ  مُوا  حَرَّ مْتَ   حَرَّ وَإنِْ  وا  أَحَلُّ أَحْلَلْتَ  إنِْ 
هْلِ  نْيَا مِنْكَ وَمِنْهُمْ أَ مَا تَرَى مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الَْ ئَاسَةِ وَطَلَبُ الدُّ هْلِ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ وَحُبُّ الرِّ عُلَمَائهِِمْ وَغَلَبَةُ الَْ
غُلِ عَنْ مَكَاسِبهِِمْ مِمَّا رَأَوْا فَتَاقَتْ نُفُوسُهُمْ  ةِ وَمَا النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ قَدِ ابْتَلَيْتَهُمْ وَفَتَنْتَهُمْ باِلشُّ وَالْغِرَّ
إلَِى أَنْ يَبْلُغُوا مِنَ الْعِلْمِ مَا بَلَغْتَ أَوْ يُدْرِكُوا بهِِ مِثْلَ الَّذِي أَدْرَكْتَ فَوَقَعُوا مِنْكَ فِي بَحْرٍ لَا يُدْرَكُ عُمْقُهُ وَفِي بَلَاءٍ 
ذِينَ  الِحِيَن الَّ ا بَعْدُ فَأَعْرِضْ عَنْ كُلِّ مَا أَنْتَ فِيهِ حَتَّى تَلْحَقَ باِلصَّ لَا يُقْدَرُ قَدْرُهُ فَالُله لَنَا وَلَكَ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ أَمَّ
ا رَغِبُوا  نْيَا وَلَا يُفْتَنُونَ بهَِ مْ بظُِهُورِهِمْ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ وَلَا تَفْتنُِهُمُ الدُّ دُفِنُوا فِي أَسْمَالِهمِْ لَاصِقَةً بُطُونُُ
نْيَا تَبْلُغُ مِنْ مِثْلِكَ هَذَا الْمبَْلَغَ مَعَ كِبَرِ سِنِّكَ وَرُسُوخِ عِلْمِكَ وَحُضُورِ  فَطُلِبُوا فَمَا لَبثُِوا أَنْ لَحِقُوا فَإذَِا كَانَتِ الدُّ
ا إلَِيْهِ راجِعُونَ  ِ وَإنَِّ ا لِلهَّ اهِلُ فِي عِلْمِهِ الْمأَْفُونُ فِي رَأْيهِِ الْمدَْخُولُ فِي عَقْلِهِ- إنَِّ هِ الَْ دَثُ فِي سِنِّ أَجَلِكَ فَكَيْفَ يَسْلَمُ الْحَ

نَا وَمَا نَرَى فِيكَ وَنَحْتَسِبُ عِنْدَ اللهِ مُصِيبَتَنَا بكَِ...(())(. لُ وَعِنْدَ مَنِ الْمُسْتَعْتَبُ نَشْكُو إلَِى اللهِ بَثَّ عَلَى مَنِ الْمُعَوَّ
ـــى لا يعطيهـــم شرعيـــة لأعمالهـــم؛ روي  يضـــاف الى ذلـــك أنَّ الإمـــام g كان مقاطعـــاً للطغـــاة والظلمـــة حتَّ
ـــه ولا يلتفـــت  ـــين يدي ـــن الحســـين يطـــوف ب ـــد الملـــك يطـــوف بالبيـــت وعـــلي ب ـــال: كان عب ـــه ق ـــر g أنَّ عـــن الباق
إليـــه ولم يكـــن عبـــد الملـــك يعرفـــه بوجهـــه فقـــال: مـــن هـــذا الـــذي يطـــوف بـــين أيدينـــا ولا يلتفـــت إلينـــا؟ 
ـــين  ـــن الحس ـــلي ب ـــا ع ـــه: ي ـــال ل ـــردوه فق ـــال: ردّوه إليّ ف ـــه، وق ـــس مكان ـــين g، فجل ـــن الحس ـــلي ب ـــذا ع ـــل: ه فقي

: ـــين ـــن الحس ـــلي ب ـــال ع ـــير إلي؟ فق ـــن المص ـــك م ـــما يمنع ـــك، ف ـــل أبي ـــت قات إنّي لس
إنَّ قاتـل أب أفسـد بـما فعلـه دنيـاه عليـه، وأفسـد أب عليـه بذلـك آخرتـه، فـإن أحببـت أن تكـون كهـو فكن، 
فقـال: كلا، ولكـن صر إلينـا لتنـال مـن دنيانـا، فجلـس زيـن العابديـن وبسـط رداه وقـال: اللهـم أره حرمـة 
أوليائـك عنـدك، فـإذا إزاره مملـوة دررًا يـكاد شـعاعها يخطـف الأبصـار، فقـال لـه: مـن يكـون هـذا حرمتـه عند 

ربّـه يحتـاج إلى دنيـاك؟! ثـم قـال: اللهـم خذهـا فـلا حاجـة لي فيهـا«)2(. 

)- تحف العقول: ج: )/ ص: 276.
2- بحار الأنوار: ج 46/ ص 2٠).
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الشكلة الثالثة: الشكلة الفكرية
فقـــد روّج أصحـــاب السّـــلطة للأفـــكار والعلـــوم التـــي تخـــص الحضـــارات الأخـــرى التـــي لا تعـــترف 
ـــوط  ـــن الخط ـــا م ـــبرة وغيره ـــة والمج ـــا المرجئ ـــيرة منه ـــة كث ـــوط فكري ـــطت خط ـــد نش ـــا فق ـــن هن ـــلام؛ وم بالإس
ــدي، أو  ــتوى العقائـ ــلى المسـ ــواء عـ ــا سـ ــتّى فروعهـ ــكلة بشـ ــذه المشـ ــام g هـ ــه الإمـ ــا واجـ ــة؛ وهنـ المنحرفـ

الأخلاقـــي، أو الفقهـــي، أو في شـــتّى مجـــالات العلـــم الأخـــرى.
ـــدّك  ـــين ! إنّ ج ـــن الحس ـــلي ب ـــا ع ـــال : ي ـــين  فق ـــن الحس ـــلي ب ـــام ع ـــصرة إلى الإم ـــل الب ـــن أه ـــل م ـــاء رج ج
ـــمّ  ـــا، ث ـــه منه ـــلأت كفّ ـــى امت ـــاً حتَّ ـــين دموع ـــن الحس ـــلي ب ـــا ع ـــت عين ـــين، فهمل ـــل المؤمن ـــب قت ـــن أب طال ـــلي ب ع

ـــال: ـــمّ ق ـــصى، ث ـــلى الح ـــا ع ضرب به
) يـا أخـا أهـل البـصرة، لا والله مـا قتـل عـلي g مؤمناً، ولا قتل مسـلمًا، وما أسـلم القوم، ولكن استسـلموا 
وكتمـوا الكفـر وأظهـروا الإسـلام، فلـمّا وجـدوا عـلى الكفـر أعوانـا أظهـروه، وقـد علمـت صاحبـة المـل 
والمسـتحفظون مـن آل محمّـد s أنّ أصحـاب المـل وأصحـاب صفّين وأصحـاب النهروان لعنوا على لسـان 

النبـي الُأمّـي، وقـد خـاب من افـترى ( .
فقال شيخ من أهل الكوفة: يا علي بن الحسين ! إنّ جدّك كان يقول: ) إخواننا بغوا علينا ( .

فقـال الإمـام g : ) أمـا تقـرأ كتـاب الله ﴿ وَإلَِ عَـادٍ أَخَاهُـمْ هُـوداً ﴾ فهـم مثلهـم أنجـى الله عزّ وجـلّ هوداً 
والذيـن معـه، وأهلـك عـاداً بالريح العقيـم ( .«))(.

وهكـذا في مسـألة التوحيـد فقـد كان النـاس تقول بالتجسـيم وكان الإمـام g يبطل هذا المعتقـد؛ وفي رواية 
اُخـرى، لمـا كان g في مسـجد رسـول الله s ذات يـوم إذ سـمع قومًا يشـبّهون الله بخلقه، ففـزع لذلك وارتاع 

لـه، ونـض حتّـى أتـى قبر رسـول الله s فوقف عنـده، ورفع صوتـه يناجي ربّه، فقـال في مناجاته:
قْدِيـرِ عَـلَى غَـيْرِ مَا بهِِ أَنْتَ شَـبَّهُوكَ، وَأَنَـا بَرِيءٌ  رُوكَ باِلتَّ » إلَِهـِي، بَـدَتْ قُدْرَتُـكَ وَلمَْ تَبْـدُ هَيْئَـةٌ فَجَهَلُـوكَ، وَقَـدَّ
ءٌ. إلَِهـِي، وَلمَْ يُدْرِكُـوكَ وَظَاهِـرُ مَـا بهِـِمْ مِـنْ نعِْمَـةٍ  شْـبيِهِ طَلَبُـوكَ، لَيْـسَ كَمِثْلِـكَ شيَْ ذِيـنَ باِلتَّ -يَـا إلَِهـِي- مِـنَ اَلَّ
وْكَ بخَِلْقِـكَ فَمِـنْ ثَـمَّ لمَْ  دَليِلُهُـمُ عَلَيْـكَ لَـوْ عَرَفُـوكَ، وَفِي خَلْقِـكَ -يَـا إلَِهـِي- مَنْدُوحَـةٌ أَنْ يُنَاوِلُـوكَ، بَـلْ سَـوَّ

وا بَعْـضَ آيَاتـِكَ رَبّـاً فَبذَِلـِكَ وَصَفُـوكَ، فَتَعَالَيْـتَ -يَـا إلَِهـِي- عَـماَّ بـِهِ اَلْمُشَـبِّهُونَ نَعَتُـوكَ «)2(.  ـذُ َ يَعْرِفُـوكَ، وَاتخَِّ
وهكـذا كان الطواغيـت يصّرحـون بعقيـدة الـبر حتَّى يبرروا أعمالهـم؛ ولكن الإمـام g كان لهم بالمرصاد؛ 
فقـد ذكـر المؤرخـون لمـّا التفـت ابـن زياد إليـه g فقال: مَن هـذا؟ فقيل: علّي بن الحسـين . فقـال : أليس قد قتل 
الله عـلّي بـن الحسـين؟ فقـال g : قـد كان لي أخٌ يقـال لـه : »عـلّي بـن الحسـين« قتله النّـاس . فقال: بـل قتله الله . 

وفي روايـة: قـال: كان لي أخ يسـمّى عـلّي، فقتلـه النّـاس، أو »قد قُتل« . فقـال : إنّ الله قتله .

)- بحار الأنوار: ج 32/ ص 344.
2- الصحيفة السجادية؛ من دعائه g في التوحيد. 
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تىِ لمَْ تَمُتْ فىِ مَنَامِهَا« .  ا وَ الَّ نفُسَ حِيَن مَوْتِهَ فقال g : » الُله يَتَوَفىَّ الْأَ
فقال ابن زياد : ألَكَ جرأة على جواب ! اذهبوا به فاضربوا عنقه .

فسـمعت بـه عمّتـه زينـب الكـبرى، فقالـت : »يابـن زيـاد، إنّـكَ لم تبقِ منّـا أحدًا، فـإن كنت عزمـت على قتله 
فاقتلنـي معه«، فكـفَّ عنه .

فقـال g لعمّتـه: اُسـكتي ياعمّتـي حتّـى أُكلّمه، ثُـمَّ أقبل g على ابن زيـاد: أبالقتل تهدّدني يابـن زياد ؟! أما 
علمـت أنّ القتـل لنا عادة، وكرامتنا الشـهادة .))(

إضافـــة إلى ذلـــك ركـــز الإمـــام g مـــن أجـــل مواجهـــة الخطـــوط الفكريـــة المنحرفـــة الاهتـــمام بالقـــرآن 
الكريـــم والحـــث عـــلى تلاوتـــه وقراءتـــه والالتـــزام بـــه، فقـــد روي عنـــه قولـــه: » عَلَيـــكَ  باِلقُـــرآنِ ؛ فَـــإنَِّ الَله 
ــرانَ،  عفَـ ــا الزَّ ـ ــكَ، وتُرابهََ ــا)2( المسِـ ــلَ مِلاطَهَـ ــةٍ، وجَعَـ ـ ــةً مِـــن فِضَّ ــبٍ ولَبنَِـ ــن ذَهَـ ــةً مِـ ــدِهِ لَبنَِـ ــةَ بيَِـ ـ ــقَ الَنَّ خَلَـ
ـــن  ـــرَأ وَارقَ، ومَ ـــهُ: اق ـــالَ لَ ـــرآنَ ق ـــرَأَ القُ ـــن قَ ـــرآنِ؛ فَمَ ـــاتِ القُ ـــدرِ آي ـــلى  قَ ـــا عَ ـــلَ درَجَاتِه ـــؤَ، وجَعَ ؤلُ ـــا اللُّ وحَصاهَ

دّيقـــيَن «)3(. بيِّـــيَن وَالصِّ ـــةِ أعـــلى  دَرَجَـــةً مِنـــهُ مـــا خَـــلَا النَّ ـــةَ لمَ يَكُـــن أحَـــدٌ فِي الَنَّ دَخَـــلَ مِنهُـــمُ الَنَّ
وكان يحـض عـلى قـراءة القـرآن، ويرّغـب الناس في تلاوتـه ببيان الأجر والثـواب لمن يتلو كتـاب الله المجيد، 
ئَةً،  فقـد روي عنـه g قولـه: » مَـن قَـرَأَ نَظَـراً مِـن غَـيِر صَـوت، كَتَـبَ الُله لَـهُ بـِكُلِّ حَـرفٍ حَسَـنَةً، ومَحـا عَنـهُ سَـيِّ
ورَفَـعَ لَـهُ دَرَجَـةً «)4( وفي روايـة أخـرى يبـين g أجـر وثـواب مـن يسـتمع إلى تلاوة القـرآن؛ إذ يقـول g: »مَنِ 

ئَةً ورَفَـعَ لَهُ دَرَجَـةً«.)5( اسـتَمَعَ حَرفـاً مِـن كِتـابِ اللهِ  مِـن غَـيِر قِـراءَةٍ، كَتَـبَ الُله لَـهُ حَسَـنَةً ومَحـا عَنـهُ سَـيِّ
 وقد اشتهر الإمام زين العابدين g بأنه من أحسن الناس صوتاً في قراءته للقرآن الكريم، فكان يتلوه حق 

تلاوته، ويجوّد صوته بقراءته، حتَّى أنَّ من يمر على باب داره يقف حتَّى يستمع لتلاوته للقرآن الكريم.
- صَلَـوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ- أَحْسَـنَ  سَـيْنِ وفي إشـارة إلى هـذه الحقيقـة قـال الإمـام الصـادق g: »كَانَ عَـلِيُّ بْـنُ الْحُ

ونَ، فَيَقِفُـونَ ببَِابـِهِ يَسْـمَعُونَ   قِرَاءَتَهُ«)6(. اؤُونَ يَمُـرُّ ـقَّ ـاسِ صَوْتـاً باِلْقُـرْآنِ ، وَكَانَ السَّ النَّ
، فَصَعِقَ)7(   مِنْ حُسْنِ صَوْتهِِ«)8(. مَا مَرَّ بهِِ  الْماَرُّ سَيْنِ  كَانَ يَقْرَأُ، فَرُبَّ سَنِ g قَالَ: »إنَِ  عَلِيَّ بْنَ الْحُ وعَنْ أَبِ الْحَ
لفـد اسـتطاع الإمـام السـجاد g بهـذه الأسـاليب أن يحافـظ عـلى شريعـة جـدّه المصطفـى s، وفي الوقـت 

نفسـه الحفـاظ عـلى النـاس وتصحيـح إسـلامهم وعلاقتهـم مـع الله تعـالى.  

)-  بحار الأنوار: ج 45 /ص 8)).
2- الملِاط: الطيُن الذي يجعل بين سافَي البناء يُملَطُ به الحائط؛ أي يخلَط ) النهاية: ج 4/ ص 357» ملط«(.

3- بحار الأنوار: ج 89 /ص 98).
4- أصول الكافي: ج 2/ ص 2)6.

5- عدّة الداعي: ص 27٠ .
6- بحار الأنوار، ج46، ص7٠. أصول الكافي، ج2، ص58٠. الوافي، ج ٠)/ ص 247.

، أو نحوه. و صَعِقَ صَعْقاً: مات. ترتيب كتاب العين، ج 2، ص )99. 7- صَعِق صَعْقاً: غُشيِ عليه من صوت يسمعه، أوحِسٍّ
8- الوافي، ج ٠)، ص 247، ح 9٠32؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص ))2، بحار الأنوار، ج 6)/ ص 87)؛ و ج 25/ ص 64).
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من مقامات
g العباس

السيد عبَّاس الوسوي

لقد وصف الإمام الصادق g قمر بني هاشم سيدنا العبّاس g في زيارته الشّهيرة والمعروفة؛ وهو يسطّر 
s بيِِّ لَفِ النَّ سْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وَالْوَفاءِ وَالنَّصِيحَةِ، لِخَ أوصافه ومراتبه وعظمته؛ ومنها قوله:» ... أَشْهَدُ لَكَ باِلتَّ

غِ، وَالْمظَْلُومِ الْمُهْتَضَمِ... وقال g: ... أَشْهَدُ وأُشْهِدُ  ليلِ الْعالمِِ، وَالْوَصِيِّ الْمُبَلِّ بْطِ الْمُنْتَجَبِ، وَالدَّ الْمُرْسَلِ، وَالسِّ
ونَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللهِ الْمُناصِحُونَ لَهُ فِي جِهادِ أَعْدائهِِ، الْمُبالغُِونَ فِي  الَله أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضىَ بهِِ الْبَدْرِيُّ
زاءِ، وَأَوْفىَ جَزاءِ أَحَدٍ مِمَّنْ  زاءِ، وَأَوْفَرَ الَْ زاءِ، وَأَكْثَرَ الَْ ونَ عَنْ أَحِبّائهِِ، فَجَزاكَ الُله أَفْضَلَ الَْ ةِ أَوْليِائهِِ، الذّابُّ نُصْرَ
وَفىَ ببَِيْعَتهِِ، وَاسْتَجابَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَأَطاعَ وُلاةَ أَمْرِهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بالَغْتَ فِي النَّصِيحَةِ وَأَعْطَيْتَ غايَةَ المجَْهُودِ، 
عَداءِ، وَأَعْطاكَ مِنْ جِنانهِِ أَفْسَحَها مَنْزِلًا وَأَفْضَلَها غُرَفاً،  هَداءِ، وَجَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرْواحِ السُّ فَبَعَثَكَ الُله فِي الشُّ
هَداءِ وَالصّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئكَِ رَفيقاً، أَشْهَدُ أَنَّكَ  يقِيَن وَالشُّ دِّ بيِِّيَن وَالصِّ كَ مَعَ النَّ يِّيَن، وَحَشََ وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّ
بيِّيَن، فَجَمَعَ الُله بَيْنَنا وَبَيْنَكَ  بعِاً للِنَّ لمَْ تَهنِْ وَلمَْ تَنْكُلْ، وَأَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيَرةٍ مِنْ أَمْرِكَ مُقْتَدِياً باِلصّالِحِيَن، وَمُتَّ

هُ أَرْحَمُ الرّاحِِيَن«))(. وَبَيْنَ رَسُولهِِ وَأَوْليِائهِِ فِي مَنازِلِ الْمُخْبتِيَِن، فَإنَِّ
:g وهنا نشير إلى بعض المراتب التي أشار إليها إمامنا جعفر الصادق

يّيَ». الرتبة الأول: « وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فيِ عِلِّ
وما هو )عليين(؟  ما هو )الذِكر(

وكيف رفع الله تعالى العبّاس g في عليين؟
كر؛ فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم لرسوله  لدينا في القرآن الكريم آية تتكلّم؛ بل آيات تتكلم عن الذِّ

الأعظم محمّد s؛ وهو يبشّه بهذه البشارة العظيمة: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾)2(.
كر؛ ومن هذه التفاسير التي لا بُدَّ أن تكون مقدّمة حتَّى نصل إلى  فجاء المفسرون، وأعطوا عدّة تفاسير للذِّ

:g واحدة من مقامات العباس
كر إعلاؤه عن مستوى ذكر غيره من الناس، وقد فعل سبحانه به ذلك، ومن رفع  التفسير الأول:» رفع الذِّ
ذكره أن قرن الله اسمه s باسمه فاسمه قرين اسم ربّه في الشهادتين اللتين هما أساس دين الله، وعلى كلّ مسلم 

)- المزار: الشيخ المفيد / ص 23).
2- سورة الشح/ الآية: 4.
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أن يذكره مع ربّه كلّ يوم في الصلوات الخمس المفروضة«))(.
والمعنـــى: أينـــما ذكـــر التوحيـــد وأينـــما ذكـــر اســـم الله فقـــد قـــرن الله ســـبحانه  مـــع التوحيـــد إعـــلان 
 ،s الرســـالة للنبـــي، ومـــع الاعـــتراف بالوحدانيـــة الاعـــتراف بالنبـــوة والرســـالة للرســـول الأكـــرم محمـــد
ـــذا  ـــول الله؛ وهك ـــداً رس ـــهد أنَّ محم ـــول: وأش ـــه أن يق ـــب علي ـــه إلّا الله وج ـــهد أن لا إل ـــلم أش ـــال المس ـــما ق وكلّ
ـــع  ـــد رف ـــد s فق ـــر محم ـــذا الآذان بذك ـــع ه ـــك يرتف ـــلمين كذل ـــد المس ـــة عن ـــات الخمس ـــع الأذان في الأوق يرتف

. ـــة لله ـــد والوحداني ـــر التوحي ـــع ذك ـــي م ـــر النب الله  ذك
»فاسمك مع اسم الإسلام والقرآن قد ملأ الآفاق، وأكثر من ذلك اقترن اسمك باسم الله سبحانه في الأذان 
يرفع في الصباح والمساء على المآذن. والشهادة برسالتك لا تنفك عن الشهادة بتوحيد الله في الإقرار بالإسلام 

وقبول الدّين الحنيف.«
وأي فخر أكبر من هذا؟

 وأي منزلة أسمى من هذه المنزلة؛ وقد روي عن الرّسولs في تفسير هذه الآية قال: »قال لي جبرائيل قال 
الله عزّوجلّ: إذا ذُكرتُ ذُكرتَ معي«. ﴿وكفى بذلك منزلة﴾.

والتعبير بكلمة )لك( تأكيد على رفعة ذكر النّبي رغم كلّ عداء المعادين وموانع الصّادين.
وقــد ذكرنــا أنّ هــذه السّــورة مكّيّــة، بينــما الآيــة الكريمــة تتحــدّث عــن انتشــار الإســلام، وتجــاوز عقبــات 
الدّعــوة، وإزالــة الأعبــاء التــي كانــت تثقــل كاهــل الرّســولs، وارتفــاع ذكــر النّبــي في الآفــاق... وهــذا مــا 

حــدث في المدينــة لا في مكّــة.
النّبي بما سيلقاه في المستقبل، وكان ذلك سبباً لزوال الحزن والهم من قلبه، وقيل  تُبشّ  وقيل: إنّ السّورة 

أيضاً: إنّ الفعل الماضي هنا يعني المستقبل.
الُأولى من  الثلاث عشة  السنين  أواخر  مكّة خاصّة في  الُأمور قد تحقّق في  أنّ قسمًا من هذه  ولكن الحق 
الدعوة قبل الهجرة، تغلغل الإيمان في قلوب كثير من النّاس وخفّت وطأة المشاكل، وذاع صيت النّبي في كلّ 

مكان، وتهيّأت الأجواء لانتصارات أكبر في المستقبل.
وشاعر النّبي »حسان بن ثابت« ضمّن معنى الآية الكريمة في أبيات جميلة، وقال:

وضمّ الإله اسم النّبي إل اسمــه         إذ قــال في الخمــــس الؤذن أشهـــــــــد
د»)2(. ـــه         فذو العرش «محمود» وهذا «محمّ وشقّ له مــــــن اسمــــــه ليجلّ

سُولَ فَقَدْ أَطاعَ الله﴾    » وأي شيء أعلى وأرفع من اقتران اسم محمد باسم الله، وطاعته بطاعته ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّ

)- تفسير الميزان: ج 2٠/ ص 5)3 .
2- الامثل: ج5)/ ص398-393.
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﴿ومَنْ يَعْصِ الله ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيِناً﴾ «))(.
أمّا الكلمة الثانية التي تحتاج إلى إيضاح كلمة )عليين(، وقد ورد فيها أيضاً عدّة معاني:

يِّيَ﴾)2(. عِلِّ قال الله تعالى:﴿كَلاَّ إنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي
وكل معاني هذه الكلمة تدلّ على السّمو والرّفعة؛ وقد» اختلف المفسرون في تفسير » عليين « فقيل: إنّا 
مراتب عالية محفوفة باللالة، وقيل: السماء السابعة، وقيل: سدرة المنتهى، وقيل: النّة، وقيل: أعلى مراتبها، 

وقيل: لوح من زبرجد أخضر معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه«)3(.
والله سبحانه كما رفع ذكر النبي s واسم النبي كذلك رفع ذكر العباس g، وجعل ذكر العباس مرفوعاً 

.b وأهل بيته s في عليين؛ تلك المرتبة الشامخة العظيمة المختصة بالأنبياء؛ وبالخصوص مرتبة النبي محمد
كما ورد في الروايات أنَّ عليين هي المنطقة التي ابتدعها الرّبّ سبحانه  في أوّل الخليقة حينما خلق العوالم 
وخلق الوجودات وأوّل شيءٍ خلق؛ خلق النور وهو نور النبي s ثم بعد آلاف من السنين خلق أوّل شيء 
مادّيّ هي هذه الطّينة وهي طينة علّيّين؛ هذه الطّينة خلقها من النور المقدّس؛ فقد ورد في الرّوايات الشيفة 
يِّيَن  يِّيَن وَخَلَقَ أَرْوَاحَنَا مِنْ فَوْقِ ذَلكَِ وَخَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتنَِا مِنْ عِلِّ عن أب عبد الله g قال:»إنَِّ الله خَلَقَنَا مِنْ عِلِّ

مْ تَحِنُّ إلَِيْنَا«)4(. وَخَلَقَ أَجْسَادَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ الْقَرَابَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَقُلُوبهُُ
ــوق  ــا ف ــق أرواحن ــا مــن تحــت العــرش، وخل ــق أبدانن ــث الشيــف: » أي خل ــل في تفســير هــذا الحدي وقي
ذلــك مــن نــور عظمتــه، والعليــون اســم للســماء الســابعة، وقيــل: هــو اســم لديــوان الملائكــة الحفظــة ترفــع إليــه 
أعــمال الصالحــين مــن العبــاد، وقيــل: أعــلى الأمكنــة وأشرف المراتــب وأقربهــا مــن الله تعــالى، والحــق أنّــه اســم 
ــمّ الأوّل، واعلــم أنّ وجــود البــش  ــا هــو الأخــير، ث لــكلّ واحــد مــن الأمــور المذكــورة، وأنّ الأقــرب هــا هن
ــذّات والصّفــات، عــالم بجميــع الأشــياء، فلــمّا علــم أنّ بعضهــم يعــود بالحــالات  كلهــم مــن مبــدء واحــد بال
العليــة إلى مــكان القــرب، خلقهــم منــه وهــو لطــف يعينهــم عــلى اكتســاب تلــك الحــالات، وعلــم أنَّ بعضهــم 
يعــود بالحــالات الدنيــة إلى محــل البعــد خلقهــم منــه ليكــون عــود كل أحــد إلى أصلــه ومحلــه المأنــوس كــما قيــل 
»كل شيء يرجــع إلى أصلــه«، وبالملــة تلــك الحــالات علــة للإيجــاد عــلى نحــو مخصــوص ومحــل معلــوم دون 

ا، وبذلــك يندفــع كثــير مــن الشــبهات والله الموفّــق للخــيرات«)5(. ــه دقيــق جــدًّ العكــس فليتأمــل فإنَّ
يِّيَن وَخَلَقَ قُلُوبَ شِيعَتنَِا مِمَّا  مَاليِِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ g يَقُولُ:» إنَِّ الله خَلَقَنَا مِنْ أَعْلَى عِلِّ زَةَ الثُّ عَنْ أَبِ حَْ

)- تفسير الكاشف: ج7 / ص582-58٠.
2- سورة المطففين/ الآية 8).

3- بحار الأنوار: ج 58 / ص 44.
4- الكافي: ج2/ ص298.

5- شرح أصول الكافي: ج 6 /ص 394.
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ا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَا ثُمَّ تَلا هَذِهِ الايَةَ كَلا إنَِّ كِتابَ  َ مْ تَهْوِي إلَِيْنَا لانَّ مْ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَقُلُوبهُُ خَلَقَنَا وَخَلَقَ أَبْدَانَُ
يٍن وَخَلَقَ قُلُوبَ  نَا مِنْ سِجِّ بُونَ وَخَلَقَ عَدُوَّ ونَ. كِتابٌ مَرْقُومٌ. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّ يُّ يِّيَن. وَما أَدْراكَ ما عِلِّ الابْرارِ لَفِي عِلِّ
ا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقُوا مِنْهُ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الايَةَ  َ مْ تَهْوِي إلَِيْهِمْ لانَّ مْ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَقُلُوبهُُ شِيعَتهِِمْ مِمَّا خَلَقَهُمْ مِنْهُ وَأَبْدَانَُ

يٌن. كِتابٌ مَرْقُومٌ«))(. يٍن. وَما أَدْراكَ ما سِجِّ ارِ لَفِي سِجِّ كَلا إنَِّ كِتابَ الفُجَّ
لقد ابتدع وخلق من طينة عليين الرتبة والنة الخاصة بهم حصًرا لهم صلوات الله عليهم، وفي هذه النة في 

عليين يرفع الله ذكر العباس؛ فيا لها من رتبة عظيمة شامخة.
هذه أول رتبة من رتب العباس بأن ذكر العباس مرفوع في السموات العلى وعند سدرة المنتهى؛ وهناك ذكر 
العباس عظيم؛ بل يخيل إلى الأنبياء بأنَّ العباس نبي من الأنبياء؛ لأنّ ذكره مع ذكر الأنبياء حتَّى يتصوّر العديد 

من الخلائق أنَّ العباس نبي من الأنبياء.
قَكَ الُله بدَِرَجَةِ آبائكَِ فيِ جَنّاتِ النَّعيمِ». الرتبة الثانية: «وَاَلَْ

وهذا النص من الإمام الصادق g يظهر لنا أنّ العباس g يحش بدرجة النبي إبراهيم الخليل g، وبدرجة 
أمير المؤمنين g ؛ لأن أمير المؤمنين g هو والد العباس؛ ثمَّ إنَّ نسب أمير المؤمنين ينتهي إلى إبراهيم الخليل 
g، وبنو هاشم في الانتساب وفي النسب يرجعون إلى سيدنا إسماعيل g وإسماعيل ينتمي الى إبراهيم والله 

 ...b بدرجة آبائه g يحش العباس كما قال إمامنا الصادق  سبحانه
... وأبـو طالـب... وإسـماعيل... وابراهيـم  المطلـب  ... ويعنـي عبـد  المؤمنـين  أمـير  يعنـي  العبـاس  آبـاء 
الخليـل... b؛ فهـذه هـي درجـة العبـاس يـوم المحـش أنَّـه يُحـش مـع الخليـل g ويحـش برتبـة الأنبيـاء؛ وإن لم 

يكـن نبيـاً فـإنّ الله يحـشه بدرجـة الأنبيـاء.
هذا مقام عظيم بأنّ الله يأذن للملائكة أن تُنادي باسم العباس ويرفع ذِكر العباس في عليين، وجنّات النعيم 
تختلف عن النعيم الذي يكون فيه الإنسان العادي؛ فهذه النات وهذا النعيم خاص للرسول الأعظم محمد 
وآل محمد صلوات الله عليهم؛ نعيم خاص لإبراهيم وللأنبياء ليس كنعيم أهل النة في الرتب المتدنية لكن هذا 
نعيم خاص متميز؛ فالعباس لا يكون في الرتب المتدنّية من النّة، وإنّما في أعلى النان؛ في جنّة الخلد العالية وفي 

جنّة النبي s هذه رتبة العباس )عليه أفضل الصلاة والسلام(.
الثة: فقد جاءت النّصوص التي تقول لنا بأنّ الزّهراء  وإذا عرفنا بعض هذه الرّتب سنعرف سرّ المرتبة الثَّ
الطاهرة المطهرة بنت النبي  هي في يوم المحش تطلب من الله سبحانه أن ينتقم أوّلًا من قتلة العباس، والزهراء 
 بنفسها تتولى المطالبة، والزهراء  على عظمتها تتكفّل بهذا الموضوع؛ فهو ليس موضوعاً عاديّاً بحيث أنَّ 

الله سبحانه يجعله كبقيّة الخلائق وكبقيّة الأعمال. 

)- الكافي: ج2/ ص 3٠2.
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نعم الإنسان الذي يطالب بثأر العباس وبمظلومية العباس لا الملائكة ولا أم البنين ولا أيّ إنسان آخر؛ وإنّما 
. هراء سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزَّ

هذه رتبة أخرى أنَّ فاطمة الزهراء صاحبة المصاب اللل هي صاحبة مصيبة بنفسها وبولدها لكن هذا لم 
يثنِ عندها العزم أن تُطالب بثأر العباس.

هذه مقامات شامخة وعريقة وعميقة لا يسع المجال حتَّى ندقّق، ونفصل فيها؛ ما هي الدّواعي التي دعت 
الزهراء  أن تُطالب بأنّ الله سبحانه  يأخذ بثأر العباس، وهي التي تطلب من الله تعالى ذلك، وهذا يأخذنا إلى 

مطلب لماذا كلّ هذا الشموخ؟
 ولماذا كلّ هذه الرّفعة؟

 وما هي الأسباب والخلفيات والدّواعي، وما هي الملاكات التي انطوت نفسيّة العباس g عليها ؟
وما هي العظمة التي تحلّى بها العبّاس g؟

 ولكن لا يوجد غير المعصوم ليظهر بعض أسرار ذلك:
:g فقد قال الإمام الصادق

عَلَيْهِمْ  الُله  سَيْنِ صَلىَّ  والْحُ سَنِ  وَالْحَ وَلأميِرالْمُؤْمِنيَن  وَلرَِسُولهِِ  الْمُطيعُ للهِ  الصّالحُِ  الْعَبْدُ  ا  َ اَيهُّ عَلَيْكَ  لامُ  اَلسَّ  «
مَ... وَسَلَّ

ونَ وَالْمجاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللهِ الْمُناصِحُونَ لَهُ فِي جِهادِ   اَشْهَدُ واُشْهِدُ الَله اَنَّكَ مَضَيْتَ عَلى ما مَضى بهِِ الْبَدْرِيُّ
ونَ عَنْ اَحِبّائهِِ... ةِ اَوْليِائهِِ الذّابُّ اَعْدائهِِ الْمُبالغُِونَ فِي نُصْرَ

زاءِ، وَاَوْفى جَزاءِ اَحَد مِمَّنْ وَفى ببَِيْعَتهِِ وَاسْتَجابَ لَهُ دَعْوَتَهُ  زاءِ، وَاَوْفَرَ الَْ زاءِ، وَاَكْثَرَ الَْ فَجَزاكَ الُله اَفْضَلَ الَْ
وَاَطاعَ وُلاةَ، اَمْرِهِ...

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بالَغْتَ فِي النَّصيحَةِ، وَاَعْطَيْتَ غايَةَ اْلَمجْهُودِ...
بيِّيَن...«))(. بعِاً للِنَّ اَشْهَدُ اَنَّكَ لمَْ تَهنِْ وَلمَْ تَنْكُلْ، وَاَنَّكَ مَضَيْتَ عَلى بَصيَرة مِنْ اَمْرِكَ مُقْتَدِياً باِلصّالِحيَن، وَمُتَّ

...g لم يدّخر شيئاً في نفسه لم يبذله للحسين g كلّ هذه مقدّمات تحتاج إلى كلامٍ مفصّل؛ فالعباس
 ولم يدّخر قوّة بدنية ولا فكرة ولا همّة ولا بطولة... 

g لم يدّخر جهداً لنفسه أبداً فقد أعطى كلّ شيء للإمام الحسين
بذل كلّ ما لديه... 

هذا الإنسان العظيم يستحقّ في يوم المحش أن تكون الزّهراء فاطمة بنت النبي s هي التي تقف له كما 
هراء تقف وتطالب فيستحق هذا البطل أن يرفع الله ذكره في علّيّين وينادى  وقف لولدها الحسين g، وبما أنَّ الزَّ

)- المزار :ص )32.
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باسمه العظيم ثم يحش بدرجة آبائه في دار جنّات النّعيم.
» جـــاء في كتـــاب )أسرار الشـــهادة( نقـــلًا عـــن بعـــض كتـــب المقاتـــل: أنّـــه إذا كان يـــوم القيامـــة واشـــتدّ 
الأمـــر عـــلى النـــاس، بعـــث رســـول الله s بـــإذن مـــن الله تعـــالى الإمـــامَ أمـــير المؤمنـــين g إلى ابنتـــه 

ــام الشّـــفاعة. ــراء  لتحـــضر مقـ ــة الزهـ ــة الكـــبرى فاطمـ الصدّيقـ
ــا  ــب منهـ ــول الله s، ويطلـ ــا رسـ ــه أبوهـ ــما قالـ ــا بـ ــا، ويخبرهـ ــين g إليهـ ــير المؤمنـ ــام أمـ ــل الإمـ فيُقبـ
ـــذي  ـــا ال ـــفاعة؟ وم ـــباب الشّ ـــن أس ـــدك م ـــا عن ـــة، م ـــا فاطم ـــلًا : )) ي ـــألها قائ ـــمّ يس ـــفاعة، ث ـــام الش ـــور مق حض

ادّخرتيـــه لأجـــل هـــذا اليـــوم الـــذي فيـــه الفـــزع الأكـــبر؟(( .
فتجيبه فاطمة  بقولها له: )) يا أمير المؤمنين، كفانا لأجل هذا المقام اليدان المقطوعتان من ابني العبّاس((.

 ،g ــاس ــل العبّـ ــين لأب الفضـ ــن المقطوعتـ ــالى اليديـ ــول الله تعـ ــلى قبـ ــة عـ ــة كافيـ ــبر دلالـ ــذا الخـ وفي هـ
ــه . ــه ووليّـ ــصرة دينـ ــبيله، وفي نـ ــا في سـ ــين] قطعتـ [اللّتـ

ـــه  ـــموّ منزلت ـــالى، وس ـــارك وتع ـــد الله تب ـــين عن ـــن المقطوعت ـــب اليدي ـــام صاح ـــوّ مق ـــلى عل ـــاً ع ـــدلّ أيض ـــو ي وه
ـــا  ـــا: )) كفان ـــد قوله ـــا عن ـــاً له ـــه ابن ـــا دعت ـــث إنّ ـــراء  ؛ حي ـــة الزه ـــد فاطم ـــه عن ـــوّ مقام ـــة إلى عل ـــه، إضاف لدي
لأجـــل هـــذا المقـــام اليـــدان المقطوعتـــان مـــن ابنـــي العبّـــاس ((، بعـــد جعلهـــا يديـــه القطيعتـــين وســـيلة للشـــفاعة 

ـــب«))(.  ـــف الرهي ـــم والموق ـــوم العظي ـــك الي في ذل

)- الخصائص العباسية: ص 325.
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gشخصية الإمام السي
في انتقاء أنصاره 

دراسة في السمات القيادية

أ.م.د. أحمد عليوي صاحب 

القدمة:
إنّ الشـخصية الإنسـانية تتأثـر بعامـلي الوراثـة والبيئـة ومـا يولـد الشـخص وهـو مـزود بـه مـن إمكانيـات 
وتؤديـه البيئـة مـن دور في هـذه الاسـتعدادات والإمكانيـات، ومـن هنـا فـإنّ الإمـام الحسـينg وفقـاً لتنشـئته 
قـد عـد الـروح الاجتماعيـة التـي تسـود طبيعـة المجتمـع وتشـكيله مـن الوانـب المهمـة التـي تعمل عـلى تأصيل 
العلاقـة بـين الأفـراد، كـما أنَّ التغـيرات الطارئـة التـي تحـدث في المجتمع قـد تقـود الى التدهور والانحـدار، لهذا 
كان انتقـال الحكـم الى بنـي أميـة واغتصابـه عنوة وتوارثه من معاويـة الى يزيد، وخلال عشيـن عاماً من الأمور 

التـي أدّت الى انحـدار كلّ الحيـاة الاجتماعيـة في المجتمـع الإسـلامي.

.gأولاً: سمات أنصار الإمام السي
تُعــاني معظــم الثــورات وحــركات التغيــير مــن أزمــة أخلاقيــة نتيجــة عــدم تطابــق الأهــداف والقيــم مــع 
ســلوك وأخــلاق الماعــة التــي تتحمــل مســؤولية الثــورة، فالثــورة تفقــد مــبرر وجودهــا إذا كانــت منفصلــة 
ــاءت  ــد ج ــع فق ــة في المجتم ــة تغييري ــين g حرك ــام الحس ــورة الإم ــت ث ــا كان ــوّار، ولم ــاة الثّ ــن حي ــا ع في قيمه
متكاملــة في أجزائهــا وجــاءت قيمهــا مطابقــة لســلوك أفرادهــا، وفي هــذا الأمــر يكمــن سرّ نجــاح هــذه الثّــورة.

ـــما هـــي  وإنّ وصـــف مواقـــف وإخـــلاص وبطـــولات أنصـــار الإمـــام الحســـينg ليـــس فيـــه مبالغـــة، وإنَّ
حقيقـــة مجـــرّدة في قـــوّة الإيـــمان وصلابـــة الموقـــف الـــذي وقفتـــه هـــذه النّخبـــة الخـــيرة المنـــاصرة للحـــق والمدافعـــة 

.gـــام ـــة بالإم ـــة المتمثّل ـــادة المعصوم ـــن القي ـــلام وع ـــن الإس ع
ـــي شـــكّلت قاعـــدة النَّهضـــة الحســـينية مـــن خـــلال  ـــدّ مـــن دراســـة واقـــع هـــذه الماعـــة الت ـــا، فـــلا بُ ومـــن هن
مقايســـة دقيقـــة بينهـــا وبـــين الماعـــة المعاكســـة لهـــا والتـــي تقـــف إلى جانـــب يزيـــد بـــن معاويـــة وعمـــر بـــن 
ـــير  ـــذا التغي ـــامل، فه ـــي الش ـــير الاجتماع ـــين التغي ـــين g بقوان ـــام الحس ـــة الإم ـــزام حرك ـــدى الت ـــرف م ـــعد لنع س
لا يحـــدث إلّا إذا جـــاء المغـــيرون عـــلى صـــورة متناقضـــة للواقـــع الـــذي يريـــدون تغيـــيره وإلّا فـــإنَّ جهـــود 

ــا: ــدّة ســـمات منهـ ــام الحســـينg بعـ ــار الإمـ ــوّار ســـتذهب أدراج الريـــاح، فقـــد اتصـــف أنصـ الثّـ
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عاء: كثرة تلاوة القرآن والدّ
إنَّ جميـع الحـالات والأفعـال والأقـوال مـن يـوم التاسـع الى العـاشر من محـرم كانت ذكـرًا لله تعـالى، وتذكراً 
للميثـاق، ولم ينشـغلوا بـشيء مـن أمـور الحيـاة حتَّـى الأكل، فتصـف الرّوايـات معسـكر الإمـام الحسـينg، في 
ليلـة العـاشرة مـن محـرّم »وبـات الإمـام الحسـينg وأصحابـه تلـك الليلـة، ولهـم دويّ كـدويّ النَّحـل، مـا بين 

راكـع وسـاجد، وقائم وقاعـد«))(.
ومع أنّ الإمامg وأصحابه وأهل بيته كانوا في موقف ظاهره الحرج، يتطلّب منهم الاستعداد المادي لليوم 
م أمام فرصتهم  م قضوه في تلاوة القرآن الكريم والصّلاة والدّعاء، فهم يرون في هذا الموقف أنَّ التالي؛ إلّا أنَّ

لاة. الأخيرة لنيل المزيد من رضا الرّب تبارك وتعالى، من خلال قراءة القرآن الكريم والدّعاء والصَّ
ويـضرب مثـلًا في مصداقيـة القائـد وصراحتـه مـع جنـوده ممتحنًـا صبرهـم وصـدق التزامهـم بالمبـادئ، إذ 
يقـول لأصحابـه وأهـل بيتـه ليلـة استشـهاده قائـلًا بعـد أن أذن لهـم بالانفصـال عنـه والتّفـرّق في البلـدان لكـي 
ينجـوا مـن القتـل: »ألا وإنّي لأظـن يومنـا مـن هـؤلاء الأعـداء غـداً، ألا وإنّي قـد أذنت لكـم جميعـاً، فانطلقوا في 
ـلًا، ثـم ليأخـذ كل رجـل منكـم  حِـلٍّ ليـس عليكـم منّـي حـرج ولا ذمـام، وهـذا الليـل قـد غشـيكم فاتخـذوه جَمَ
ـم لا يريدون غـيري، ولو  بيـد رجـل مـن أهـل بيتـي، وتفرقوا في سـواد هـذا الليـل، وذروني وهـؤلاء القوم؛ فإنَّ
أصابـوني لذهلـوا عـن طلـب غيري«)2(، فرفضـوا ولم يتفرّقوا وآثـروا البقاء معـه إلى النّهاية، واستشـهدوا جميعاً. 

وكان في مقدّمـة الرافضـين العبـاس بـن عـليg وإخوتـه وبقيـة شـباب بني هاشـم)3(. 
نجـد أنَّ الإمـام الحسـينg بـدأ الخطبـة بدايـة سـماوية مرتبطة بالله سـبحانه وتعالى ولـو تأمّلنا الكلـمات التي 
ـا حجّـة دامغة عـلى أحقّيّة أمـره لكلّ من يسـمع كلامـه، فعبارة  افتتـح الإمـام الحسـينg بهـا خطبتـه لوجدنـا أنَّ
)كرّمتنـا بالنبـوة( عبـارة تحمـل دلالة انشـطاريّة لها جوانب متعـدّدة من أهمّهـا التركيز على النّبـوّة والحديث عنها 
بضمـير المع)نـا( والإشـارة هنـا واضحـة لارتباطـه رمزيّـاً بالرسـولs في حديثـه المتواتـر »حسـين منّـي وأنا 
مـن حسـين«)4(، وبعـد ذلـك ينتقـل الى مرحلـة أخرى لا تقل عن سـابقتها أهمّيّـة وهي مرحلة الاختيـار الحقيقي 
مـع توفـير كلّ مسـتلزمات الرضـا في أيّـة حالة مـن حالات الاختيـار، وينجح هـؤلاء الثلة المؤمنـة من أصحاب 

الإمـام الحسـينg في الاختبـار بـل ليـس ذلك فحسـب وإنّما يجسّـدون لوحة مـن لوحات الوفـاء والفداء. 
ثـمّ التفـت الإمـام الحسـينg إلى بنـي عقيـل قائـلًا: »يـا بنـي عقيل! حسـبكم مـن القتـل بصاحبكم مسـلم، 

)- ) ) ابن اعثم، الفتوح، ج5/ ص99؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص57؛ الامين، اعيان الشيعة، ج)/ ص)6٠؛ المجلسي، بحار الأنوار، 
ج44/ ص394؛ البحراني، العوائم، ص244.

2- ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص55؛ اعيان الشيعة، ج)/ ص6٠٠.
3- ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص55؛ الامين؛ اعيان الشيعة، ج)/ ص6٠٠.

4- البخاري، التاريخ الكبير، ج8/ ص5)4؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3/ ص77).
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فاذهبـوا أنتـم فقـد أذِنْـتُ لكـم«. قالـوا: »سـبحان الله فـما يقـول النّـاس لنـا؟ إنـا تركنـا شـيخنا وسـيدنا وبنـي 
عمومتنـا خـير الأعـمام ولم نـرم معهـم بسَـهم ولم نطعـن برمح ولم نـضرب معهـم بسـيف، لا والله لا نفعل ذلك، 

ولكـن نفديـك بأنفسـنا وأموالنـا وأهلينـا ونقاتـل معـك حتَّـى نـرد مـوردك فقبّـح الله العيـش بعـدك))(. 
وقـام مسـلم بـن عوسـجة فقـال: »أنحنُ نُخلّي عنك؟ وبـِمَ نعتذر إلى الله في أداء حقّك؟! أمـا والله لا أُفارقك 

حتّـى أطعـنَ في صدورهـم برُمحي وأضربهم بسـيفي ما ثبت قائمـهُ في يدي)2(.
وهكـذا فعـل سـعيد بـن عبـد الله الحنفـي، فقال: »لا والله يـا ابن رسـول الله لا نخليك أبداً حتَّـى يعلم الله انا 
قـد حفظنـا فيـك وصيـة رسـوله محمـد s والله لو علمـتُ أنّي أقتل فيـك ثم أحيا ثـم أحرق حيّاً ثـم أذرى يفعل 

ذلـك ب سـبعين مـرة مـا فارقتـك حتَّى ألقـي حامي دونك وكيـف لا أفعل ذلـك وإنّما هي قتلـة واحدة«)3(.
 وقـام زهـير بـن القَـين فقـال: »والله لـوددت أني قُتلـت ثـم نـشت ثم قتلـت حتَّى أُقتـل هكذا ألف مـرة وأنّ 

الله جـل وعـز يدفـع بذلـك القتـل عن نفسـك وعن هـؤلاء الفِتيـان من أهـل بيتك)4(.
وتكلّـم جماعـة أصحابـه بـكلام يَشـبه بعضه بعضـاً وقالوا: »أنفسـنا لك الفـداء نقيـك بأيدينـا ووجوهنا فإذا 

نحـن قتلنـا بـين يديك نكـون قد وفينـا لربّنـا وقضينا ما علينـا«)5(.
فـأي قائـدٍ هـذا الـذي يخـيّر جنـوده بـين النجـاة بالهـروب أو المـوت بالصمـود دون النـصر غـير الحسـين؛ 
وهـي الواقعيـة في القيـادة الحسـينية المطهـرة ونظرتهـا الشـمولية الدقيقة في تشـخيص الأوضاع وسـبر أغوارها، 
ولنتذكّـر عـلى سـبيل الاسـتدلال مـا قالـهg لمـا نزل القـوم بالحسـينg وأيقن أنّـم قاتلـوه يوم قـال لأصحابه: 
“إنَّ الدنيـا قـد تنكّـرت وتغـيّرت وأدبـر معروفهـا واسـتمرّت حتَّـى لم يبـقَ منهـا إلّا كصبابـة الإنـاء«)6(، وقـال 
في مناسـبة أخـرى: »النـاس عبيـد الدنيـا والدّيـن لعـق عـلى ألسـنتهم يحوطونـه مـا درّت معايشـهم، فـإذا مّحصوا 
بالبـلاء قـلَّ الدّيّانـون«)7(، وكأنّـه عـاش الدّهـور كلّهـا حتَّـى قيـام السـاعة منتقـلًا بـدولاب الحياة بين نواميسـها 
مسـتخلصاً عصارتهـا بهـذه الحكمـة. وبالتـالي لم يكـن غريبـاً أن تقـدح حكمـة القيـادة الحسـينية لتبصـير الأعداء 
قبـل الأصدقـاء بعاقبـة أمرهـم وتداعياتـه المسـتقبلية برؤيـةٍ اخترقـت حواجـز الزمـان والمـكان، ولسـانٍ ملـؤه 
الصـدق والإخـلاص في النصيحـة يـوم قـال محـذّراً قاتليـه: »أمـا إنَّكـم لـن تقتلـوا بعـدي عبـداً مـن عبـاد الله 
فتهابـوا قتلـه بـل يهـون عليكـم عنـد قتلكـم إيـاي «)8(، ولمـا سـئل عن مصـير قتلتـه أجاب »يلقـي بأسـكم بينكم 

)- الأمين، لواعج الاشجان، ص8)).
2- المصدر نفسه، ص8)).

3- ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص55؛ الامين، لواعج الاشجان، ص9)).

4- ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص55؛ الامين، لواعج الاشجان، ص9)).
5- الامين، لواعج الاشجان، ص9)).

6- ابن شهر آشوب، مناقب آل اب طالب، ج3/ ص224.
7- الحراني، تحف العقول، ص245؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج44/ ص383؛ القرشي، حياة الإمام الحسين، ج)/ ص225.

8- المجلسي، بحار الأنوار، ج45/ ص52؛ البحراني، العوالم، ص295. 
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ويسـفك دماءكـم ثـم يصـب عليكـم العـذاب الأليـم«))(، ليعطي البشيـة وقادتها درسـاً في التبـصر في العواقب 
وبنـاء الرؤيـة المسـتقبلية باسـتنباط محدداتهـا في ضـوء معطيـات الواقـع وقوانينـه، وليكـون ذلك ركناً أساسـياً في 
التخطيـط الاسـتراتيجي لمـن ينشـد السـير عـلى نـج الإمـام الحسـين g مـن قـادة اليـوم، ومـا تجرعنـاه بالأمـس 

.g واليـوم مـن قتـال وفتـن وحـروب يقيـم الدليـل الحـي عـلى مصداقيـة مقالة الحسـين
لاة:  الحافظة على وقت الصَّ

عندمـا حـلَّ ظهـر يـوم عاشـوراء - وكانـت رحـى الحرب دائـرة والخطر محـدقٌ بالميـع قال أحـد أصحاب 
الحسـين g للإمـام: هـا قـد حـلّ وقـت الصـلاة، فقـال لـه الإمـام سـلام الله عليـه: ذكـرت الصـلاة، جعلك الله 
اكريـن. ثـم وقـف في مكانـه وصلّى، عندما شـاهد أبـو ثمامة الصائـدي أصحاب الإمام الحسـين  مـن المصلّـين الذَّ
g وهـم يستشـهدون الواحـد تلـو الآخـر قـال لـه: يـا أبا عبـد الله روحي لـك الفـداء أرى جيش العـدو يقترب 
منكـم. وأقسـم أنّـك لـن تقتـل قبـل أن أقتل أنا إن شـاء الله كـما أحب أن أصلّي قبـل أن أذهب إلى جـوار الله.. أمّا 
اكرين نعـم هذا أوّل  الحسـين g فقـد رفـع رأسـه إلى السـماء وقـال: »ذكرت الصـلاة جعلك الله من المصلّـين الذَّ

وقتهـا. ثـم قال: سـلوهم أن يكفّـوا عنّا حتَّـى نُصلّي«.
هادة: - الاستبشار بالشَّ

نفسه  فإذا ما وطّن  الصّفات الحميدة،  الذي يفصل بين الإنسان وبين كثير من  الموت هو الحاضر  لماّ كان 
جاعة والرأة  على الموت من أجل مبدأ خالدٍ فستصب في شخصيته مجموعة كبيرة من الصّفات الحميدة كالشَّ

والإقدام، أمّا إذا كان يخشى الموت فإنَّه سيتردّد في كلِّ موقفٍ تتطلب منه الشّجاعة والرأة والإقدام)2(.
وأصحـاب الإمـام الحسـين g ضربـوا لنا أروع الأمثلة في الاسـتهانة بالموت، والاستبشـار بالشـهادة، وسر 
هـذا الاستبشـار كشـفته في ليلـة العـاشر العقيلة زينب عندما قالت لأخيها الحسـين g :أخي هل اسـتعلمت 

مـن أصحابـك نياتهم فإنيِّ أخشـى أن يسـلموك عنـد الوثبة، واصطكاك الأسـنة.
فبكـىg وقـال: أمـا والله لقـد لهزتهـم وبلوتهـم، وليس فيهم إلا الأشـوس الأقعـس يستأنسـون بالمنيّة دوني 

اسـتيناس الطفـل بلبن )محالـب( أمه)3(.
gأنَّـه قـال: »لمـّا كانـت الليلـة التـي قتـل فيهـا الإمـام الحسـين gوكذلـك مـا رواه الإمـام زيـن العابديـن
في صبيحتهـا قـام في أصحابـه فقـالg: إنّ هـؤلاء يريدوننـي دونكـم، ولـو قتلـوني لم يصلـوا إليكـم، فالنَّجـاة 
النَّجـاة، وأنتـم في حـلٍّ منّـي، فإنّكـم إن أصبحتـم معـي قتلتـم كلكـم. فقالـوا: لا نخذلـك ولا نختـار العيـش 

)- ابن اعثم، الفتوح، ج5/ ص8))؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج45/ ص52؛ البحراني، العوالم، ص295.
2- الحسن، ليلة عاشوراء في الحديث والأدب، ص 2٠).

3- شرف الدين، المجالس الفاخرة، ص)23؛ يعقوب، كربلاء، الثورة والمأساة، ص299؛ الحسن، ليلة عاشوراء في الحديث والأدب، ص 47، ص78).
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بعـدك. فقـال g: إنَّكـم تقتلـون حتَّـى لا يفلـت منكـم أحـداً. فقالـوا: الحمـد لله الـذي شّرفنـا بالقتـل معك))(.
ونجـد ذلـك أيضـاً في موقـف الأنصار قبل حـدوث المعركة، فهـذا برير بن خضير الهمـداني يضاحك حبيب 
بـن مظاهـر الاسـدي، فيقـول لـه بريـر: يـا أخـي ليـس هـذه بسـاعة ضحـك؛ ويجيبـه حبيب قائـلًا: فـأي موضع 

أحـقّ مـن هـذا بالـسرور والله مـا هـو إلّا أن تميل علينـا هذه الطغـام بسـيوفهم فنعانق الحـور العين)2(.
وفي موقف آخر: برير يضاحك عبد الرحن بن عبد ربه الانصاري فقال: يا برير ما هذه ساعة باطل. 

فقال برير: والله ما أحببت الباطل قط، وإنّما فعلت ذلك استبشارًا بما نصير إليه)3(.
هكـــذا كان جيـــش الإمـــام الحســـينg مســـتبشين ومستأنســـين بالمنيـــة غـــير مكترثـــين بـــما يجـــري 
ـــاً في  ـــة اســـمه عـــلى ســـهام نبلـــه، إمعان ـــن هـــلال البجـــلي قـــضى شـــطر ليلـــه في كتاب عليهـــم، فقـــد روى ان نافـــع ب

ـــوت)4(. ـــب بالم ـــن التّرحي ـــلًا ع ـــر، فض ـــن الخط ـــوف م ـــدم الخ ـــاً في ع ـــر، وإمعان ـــب الأج طل
:gالإخلاص للإمام السي

تلعـب القيـادة في الثـورات دوراً هامّـاً وأساسـياً في وضـع خطـط الثـورة وفي رسـم الأهداف وتهيئـة الأفراد 
وحثّهـم وتشـجيعهم عـلى الصّمـود والمواجهـة، وفي قبـال القيـادة هناك مسـؤوليات للأفـراد تتلخّـص في الوفاء 
والإخـلاص القائـم عـلى أبعـاد شـتّى مـن العلاقـة الروحيـة بين القائـد وجنـوده، وليس هنـاك أمـرٌ أصعب على 
القائـد مـن خيانـة جنـوده وتركهـم لـه في سـاحة الميـدان ليلاقـي مصـيره الصعـب، وفي التاريخ صـور كثيرة عن 
القيـادات النّاجحـة التـي امتلكـت رصيـداً مـن الأفـراد الأوفيـاء، ونجـد الصور المعكوسـة أيضاً، لكـن ليس في 

.g التاريـخ كلّـه صـورة للوفـاء أروع مـن تلـك الصـورة التـي قدّمها أصحـاب الإمام الحسـين
حـين عـزم الإمـام الحسـينg عـلى الخـروج مـن مكـة متوجّهـاً إلى العـراق، بعـد أن اتبعـه أنـاس كثـيرون، 
بعضهـم كان هدفـه الحصـول عـلى النّتائـج الإيجابيـة مـن الوظائـف والمراكـز التـي يتمنّاهـا كلّ شـخص يبحـث 
عـن السـلطة، كـون الإمـام الحسـينg حسـب تصوّرهـم جـاء كغيره مـن الثائريـن الذيـن يثورون عـلى الحكم.
ــاً كثيريـــن ممـــن هـــم معـــه لا  ولكـــن الإمـــام الحســـين g فهـــم هـــذه القضيـــة، وعـــرف أنَّ هنـــاك أُناسـ

يخلصـــون للثـــورة، ولا يخلصـــون لقضيتهـــا ولهـــذا التحـــرّك.
لذلــك وقــف، وخطــب فيهــم، وعرّفهــم بالمصــير المحتــوم الّــذي ينتظــره، قائــلًا: )) الحمــد لله مــا شــاء الله ولا 
قــوة إلا بــالله وصــلى الله عــلى رســوله، خُــطَّ المــوتُ عــلى ولــد آدم مخــطَّ القــلادة عــلى جيــد الفتــاة، مــا أولَهنــي إلى 
أســلافي إشــتياق يعقــوب إلى يوســف، وخُــيّر لي مــصرعٌ أَنــا لاقيــه، كأنّي بأوصــالي تقطّعهــا عســلان الفلــوات 

)- الراوندي، الخرائج والرائح، ج)/ ص254.
2- الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج)/ ص293؛ القصير، حياة حبيب بن مظاهر، ص)2).

3- ابن نما، مثير الاحزان، ص39.
4- الحسن، ليلة عاشوراء، ص69؛ خالد، ابناء الرسول في كربلاء، ص9)).
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بــين النواويــس وكربــلا، فيمــلأن منّــي أكرشــاً جُوفــاً وأجربــه ســغبًا لا محيــص عــن يــومٍ خُــطَّ بالقلــم، رضى 
ــه،  ــول اللهs لحمت ــن رس ــذ ع ــن نش ــن، ل ــر الصابري ــا أج ــه ويُوفين ــلى بلائ ــبُر ع ــت، نص ــل البي ــا أه الله رضان
بــل وهــي مجموعــة لــه في حظــيرة القــدس تقــرُّ بهــم عينــه ويجــز بهــم وعــده، ألا ومــن كان بــاذلًا فينــا مُهجتــه 

.)((
ومُوطِنــاً عــلى لقــاء الله نفســه فليرحــل معنــا، فإنَّنــي راحــل مُصبحِــاً إن شــاء الله تعــالى((

ـــس  ـــالة ولي ـــب رس ـــه صاح ـــا أنّ ـــوه للدني ـــن اتبع ـــؤلاء الذي ـــرف كلّ ه ـــينg أن يُع ـــام الحس ـــذا أراد الإم وبه
ـــه عـــلى  ـــما طلب ـــه، وإنَّ ـــه فـــراغ ذات صاحـــب ملـــك، لم يطلـــب الملـــك أو يطلـــب الإمـــرة كطمـــوح شـــخصيّ يســـدّ ب

ـــلًا. ـــه باط ـــع ب ـــاً أو يدف ـــه حقّ ـــم ب ـــاس أن يقي أس
لقـد مـرَّ أنصـار الإمـام الحسـين g في اختبـارٍ عسـيٍر يـوم خيّرهـم قائدهـم الإمـام المعصـوم عـلى الرّحيـل، 
وحـين حثّهـم عـلى النّجـاة بأنفسـهم في ليلـة العـاشر مـن المحـرم قائـلا لهـم: »فـإنّي لا أعلـم أصحابـاً أوفى ولا 
خـيراً مـن أصحـاب، ولا أهـل بيـت أبـرّ ولا أوصـل مـن أهل بيتـي، فجزاكـم الله عنّي خـيراً، ألا وإنّي لأظـنّ أنّه 
آخـر يـوم لنـا مـن هـؤلاء ألا وإنّي قـد أذنـت لكم فانطلقـوا جميعًـا في حلٍّ ليـس عليكم منّـي ذِمام، هـذا الليل قد 
((، ثـم ليأخـذ كلّ رجـل منكم بيد رجلٍ مـن أهل بيتـي وتفرّقوا في سـوادكم ومدائنكم 

غشـيكم فاتخـذوه جمـلا)2(
حتَّـى يفـرّج الله، فـإنَّ القـوم إنَّـما يطلبـوني، ولـو قـد أصابـوني لهوا عـن طلب غـيري«)3(. 

فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل ذلك؛ لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك أبدا.
فقـال الإمـام الحسـينg: يـا بنـي عقيل، حسـبكم من القتل بمسـلم، فاذهبـوا أنتم، فقـد أذنت لكـم، قالوا: 
ـا تركنـا شـيخنا وسـيّدنا، وبنـي عمومتنـا خـير الأعـمام ولم نـرم معهم  سـبحان الله، فـما يقـول النـاس يقولـون: أنَّ
بسـهم، ولم نطعـن معهـم برمـح ولم نـضرب معهـم بسـيف، ولا نـدري مـا صنعـوا لا والله ما نفعل ذلـك، ولكن 

تفديـك أنفسـنا وأموالنـا وأهلونـا ونُقاتـل معـك حتَّى نـرد موردك فقبّـح الله العيـش بعدك)4(.
وقـام إليـه مسـلم بـن عوسـجة فقال: »أنحـن نخلي عنك ولم نعـذر إلى الله تعـالى في أداء حقّـك؛ لا والله حتَّى 
أطعـن في صدورهـم برمحـي، وأضربهـم بسـيفي مـا ثبـت قائمـه في يـدي، والله لـو علمـت أنّي أقتل ثمّ أحـرق ثمّ 
أحيـى، يفعـل ب ذلـك سـبعين مـرة مـا فارقتـك حتَّـى ألقـى حامي دونـك، فكيـف لا أفعل ذلـك وإنَّما هـي قتلة 

واحـدة، ثـم هـي الكرامة التـي لا انقضاء لهـا أبدا.

)- المغرب، شرح الإخبار، ج3/ ص46)؛ ابن طاووس، اللهوف، ص26)؛ الاربلي، ج2/ ص29.
الكامل في  ابن الاثير،  الواعظين، ص83)؛  النيسابوري، روضة  المفيد، الارشاد، ج2/ ص)9؛  الرسل والملوك، ج4/ ص7)3؛  تاريخ  الطبري،   -2

التاريخ، ج4/ ص58؛ ابن نما، مثير الاحزان، ص38.
3- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4/ ص7)3؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل اب طالب، ج3/ ص248؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج4/ ص58؛ 

العسكري، معالم المدرستين، ج3/ ص9٠.
4- ابو مخنف، مقتل الحسينg، ص٠9)؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4/ ص8)3؛ المفيد، الارشاد، ج2/ ص92؛ النيسابوري، روضة الواعظين، 

ص83)؛ البحراني، العوالم، ص244.



٦١

وقـام زهـير بـن القين فقـال: والله لوددت أنّي قتلت ثم نـشت ثم قتلت، وهكذا ألف مرة، وأنَّ الله سـبحانه 
يدفـع بذلـك القتل عن نفسـك وعن أنفـس هؤلاء الفتيان مـن أهل بيتك.

ثم تكلّم جماعة من أصحابه بكلام يشبه ما ذكرناه، فجزاهم الحسين g خيًرا وانصرف إلى مضربه«))(.   
ونجـد الصـورة الأسـمى عندمـا سـقط مسـلم بـن عوسـجة صريعـاً يـوم عاشـوراء جـاءه حبيب بـن مظاهر 
ومعـه الإمـام الحسـين g فطلـب منـه أن يوصيـه بما أهمّه فقـال له بصوت خافـت حزين: »أوصيـك بهذا رحك 

الله وأهـوى بيـده الى الحسـين أن تمـوت دونه«)2(.
وهنا في هذا الموضع المصيري كمن إخلاص الأنصار، وبانت مواقفهم الريئة والشيفة، فأبوا أن يموتوا 
دون الحسين g وآثروا البقاء معه وهم يتسابقون الواحد تلو الآخر يتقدمون نحو مواجهة الرماح والحتوف، 

.gوقد رفضوا حياة الذل والخنوع وطلّقوا حرائرهم وودائعهم وما يملكون فداء الإمام الحسين
التَّضحية وروح الناصرة:

لمـا كان اليـوم العـاشر وقُتـل أصحاب الإمام الحسـينg وجعل g ينادي: أ لا من ناصر فينصرنا، فسـمعته 
النسـاء والأطفـال فتصارخـن، وسـمع سـعد وأخـوه أبو الحتوف النـداء من الحسـين والصراخ مـن عياله، قالا: 
إنّـا نقـول لا حكـم إلا لله ولا طاعـة لمـن عصاه، وهذا الحسـين بن بنت نبيّنـا محمد ونحن نرجو شـفاعة جدّه يوم 
القيامـة فكيـف نقاتلـه وهـو بهـذا الحـال لا نـاصر لـه ولا معـين، فـمالا بسـيفيهما مع الحسـين عـلى أعدائـه وجعلا 

يقاتـلان قريبًـا منـه حتَّـى قتـلا جمعًا وجرحـا آخر ثُم قُتـِلا معًا في مـكان واحد، وختم لهـما بالسـعادة الأبديّة)3( .
ـــذي تطلـــب  ـــن هـــلال البجـــلي، ال ـــع ب ـــال: ناف ـــد أنصـــار الحســـينg وخـــير مث ـــات عن ونجـــد تلـــك التّضحي
منـــه الإمـــام الحســـينg، النجـــاة بنفســـه، فيقـــع عـــلى أقـــدام الإمـــامg يقبّلهـــا ويبكـــي وهـــو يقـــول: إذن 
ـــكان،  ـــذا الم ـــك في ه ـــلّي ب ـــنَّ ع ـــذي م ـــو الله ال ـــه، ف ـــرسي بمثل ـــف، وف ـــيفي بأل ـــيّدي إنَّ س ـــه، س ـــاً أم ـــت نافع ثكل

ـــري)4(. ـــري وج ـــن ف ـــكِلاَّ ع ـــى ي ـــد الله حتَّ ـــا عب ـــك أب ـــن أفارق ل
ـــولاء لأهـــل البيـــتb، والمفعمـــة بالإخـــلاص،  ـــة بال وبهـــذه النفـــوس والعقـــول الرشـــيدة، والقلـــوب المليئ
ـــين ـــام الحس ـــل الإم ـــح، دخ ـــمان الصحي ـــق الإي ـــلى طري ـــات ع ـــة والثب ـــجاعة والبطول ـــير، والش ـــم بالمص وعلمه

ـــلاء. ـــة في كرب ـــه الفاصل g معركت

الورى  اعلام  الطبرسي،  الارشاد، ج2/ ص92؛  المفيد،  والملوك، ج4/ ص8)3؛  الرسل  تاريخ  الطبري،  مقتل الحسينg، ص٠9)؛  ابو مخنف،   -(
باعلام الهدى، ج)/ ص456؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج4/ ص58.

2- ابو مخنف، مقتل الحسين، ص37)؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4/ ص332؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج4/ ص68؛ الامين، اعيان 
الشيعة، ج4/ ص555.

3- الامين، اعيان الشيعة، ج2/ ص9)3؛ القمي، الكنى والالقاب، ج)/ ص45؛ السماوي، ابصار العين، ص59).
4- شرف الدين، المجالس الفاخرة، ص233-23٠.



٦٢

.gثانياً: التركيبة الاجتماعية والدينية لجيش الإمام السي
إنَّ دراسة أفراد جيش الإمام الحسينg تُوصلنا إلى قضيّة هامّة وهي إنَّ جيش الإمامg يعدّ مجتمعًا متنوع 
ا، وكان  ا وازديًّ ا، وفيهم من كان أسديًّ ا، ومن لم يكن هواه علويًّ الأطياف والأديان فيهم من كان سيّدًا هاشميًّ
فيهم السّيّد في قومه، والعبد، وفيهم الأبيض والأسود، وفيهم الرّجل القرآني، والشيخ الكبير، والفتى الصغير.

لا سـبيل عـلى وجـه التّحقيـق معرفـة الماعـات التـي انضمّـت إلى ركـب الإمـام الحسـينg، ولا أعدادهـم 
لاختـلاف الروايـات في تحديـد ذلـك المـع الـذي التحـق به وسـار معه.

ـم كانـوا خمسـة وأربعـين فارسـاً ومائـة راجـل؛ في روايتـه عـن محمد بن  فروايـة عـمّار الدّهنـي، يذهـب إلى أنَّ
عـلي بـن الحسـين))(، عـلى حـين تذهـب روايـة أب مخنـف إلى عددهم اثنـان وثلاثـون فارسـاً وأربعون راجـلًا)2(، 

وهـي تتّفق مـع ما ذكـره الدّنيـوري)3(.
وينفـرد المسـعودي بالقـول: »إنّـه لمـا بلـغ القادسـية)4( لقيـه الحـر بن يزيـد التميمـي... فعـدل إلى كربلاء وهو 
في مقـدار خمسـمائة فـارس مـن أهـل بيتـه وأصحابـه نحـو مائـة راجـل«)5(، وهـي روايـة لا يمكـن القبـول بهـا أو 
الركـون إليهـا لمخالفتهـا لإجمـاع الرّوايـات التـي أحصت أصحاب الحسـين والقادمـين معه، وعنـد الخوارزمي: 

»أنّـه عبّـأ أصحابـه فـكان معـه اثنان وثلاثـون فارسـاً وأربعون راجـلًا«)6(.
وروايـة أب مخنـف تلقـي ضـوءًا سـاطعًا عـلى العـدد الحقيقـي للذيـن استشـهدوا معـه في الواقعـة وهـم اثنـان 

وسـبعون شـخصًا وهـم جُـل مـن انضـم إليـه وقاتـل معـه)7(، وهـي روايـة تتّفـق مع مـا ذكـره الدّينـوري)8(.
صحب الهاشـميون الإمام الحسـينg في توجّهه إلى العراق، ومشـاركتهم له فيما أقدم عليه، إلا أنَّ المصادر 
عـلى اختـلاف مواردهـا تحجـم عـن ذكـر عـدد الذيـن التحقـوا بـه، ولا ذكـرت أسـماءهم تفصيـلًا، وكل مـا ورد 

عنهـا لا يـروي غليلًا ولا يشـفي عليلا.
فالدينوري يذكر: »فلمّا أمسوا وأظلم الليل مضى الحسينg أيضًا نحو مكّة ومعه أختاه: أم كلثوم وزينب، 

وولد أخيه وأخوته أبو بكر وجعفر وأخيه العباسg، وعامة من كان ببيته. إلا أخاه محمد بن الحنفية«)9(.

)- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص389.
2- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص422، ص436.

3- الدينوري، الأخبار الطوال، ص256.
4- القادسية: وهي قرية بين الحيرة والعذيب، وروى ان النبي إبراهيمs مر بالقادسية فرأى زهرتها فقال: قدست، فسميت بذلك. ينظر: ابن الفقية، 

مختصر كتاب البلدان، ص63).
5- المسعودي، مروج الذهب، ج3/ ص7٠.

6- الخوارزمي، مقتل الحسين، ج2/ ص4.
7- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص455-456؛ المفيد، الإرشاد، ص243؛ ابن نما، مثير الأحزان، ص65؛ ابن طاووس، اللهوف، ص6٠.

8- الدينوري، الأخبار الطوال، ص259.
9- المصدر نفسه، ص228.



٦٣

وعنـد الطـبري: »أنَّـه خـرج ببنيـه، وأخوتـه وبنـي أخيـه وجـل أهـل بيتـه، إلا محمـد بـن الحنفيـة«))(، وابـن 
أعثـم يشـير: »إلى أنَّـه خـرج في جـوف الليـل يريـد مكّـة بجميـع أهلـه«)2(، دون تفصيـل أو توضيـح.

كانوا  هاشم  بني  أنّ  لنا  يؤكّد  وهذا   ،gالحسين الإمام  صحابة  في  رئيسياً  ثقلًا  يشكّلون  كانوا  هاشم  بنو 
ينظرون إلى الإمام باعتباره زعيم بني هاشم، وأنّه إمامهم وسيّدهم، فآزروه حتَّى آخر قطرة من دمائهم الطّاهرة.

لم يقتصر جيش الإمام الحسينgعلى أهل بيته من الهاشميين، وإنَّما انضم إليه جمع من أفاضل القوم وثُقاتهم 
وأهل الورع والتقوى، وتألّف اليش من عنصرين فضلًا عن ما ذكرناه سابقاً أنصاره من بني هاشم وهما:

أما الموالي فكانوا على علاقة وثيقة بالإمام الحسينg نظرًا للسياسة العادلة التي تبنّاها الإمام أمير المؤمنين 
فيهم، ولو كانت الظّروف متهيئة لهم لالتحق القسم الكبير منهم بالإمام، وقد ضمّ جيشه من يلي منهم:

زاهـر مـولى عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي)3(، وسـالم مـولى عامـر بـن مسـلم العبـدي)4(، وسـعد بـن الحـرث 
 ،)8(gوقـارب ومنجـع مواليـا الإمـام الحسـين ،)الخزاعـي)5(، والحـرث بـن نبهـان)6(، وشـوذب مـولى شـاكر)7
وسـليمان بـن رزيـن)9()٠)(، ومنجح بن سـهم)))(، وعقبة بن سـمعان)2)(، وكان هؤلاء وربـما كان هنالك غيرهم 

 .gممـن لم تذكـره المصـادر التاريخيـة، ممـن كان بمعيّـة الإمـام الحسـين
gفي واقعـة كربـلاء أبلـغ تجسـيد فيـما يخـصّ هـؤلاء، فقـد قـدّم الإمـام gوقـد تجسّـد فكـر الإمـام الحسـين
دروسـاً فيما يجب أن يكون عليه الإنسـان في تعامله مع أخيه الإنسـان، بغضّ النَّظر عن جنسـه ولونه ومعتقده.
فكان تعامل الإمام الحسينg معهم لا يختلف عن تعامله مع أيّ فرد عرب آخر من قادة القبائل العربية من 
الذين كانوا معه في الواقعة ووجوهها، ولعلّ من أروع الأمثلة التي تجُسّد ذلك ما صنعه الإمام الحسينg مع 

)- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص)34.
2- ابن اعثم، الفتوح، ج5/ ص)2.

3- شمس الدين، انصار الحسينg، ص9٠).
4- المصدر نفسه، ص9٠).

المقال، ج2/ ص)8؛  تنقيح  المامقاني،  ينظر:  أذربيجان، قتل في الحملة ألأولى.  بالكوفة وولاه على  النبيg وكان على شرطته  أدرك   g 5- مولى علي 
السماوي، أبصار العين، ص54.

gثم إلى الحسن g 6- من موالي حزة بن عبد المطلب، وكذلك والده، كان فارساً شجاعاً مات بعد شهادة حزة بسنتين، وانضم ابنه الحرث إلى الإمام علي
ثم إلى الحسينg فلما خرج الحسينg من المدينة إلى مكة خرج معه ولازمه حتَّى وردوا كربلاء. ينظر: المامقاني، تنقيح المقال، ج)/ ص248.

7- المقرم، مقتل الحسينg، ص)25؛ القرشي، حياة الإمام الحسينg، ج3/ ص22.
8- السماوي، ابصار العين، ص95.

9- مولى الحسين g كان سليمان رسوله إلى أهالي البصرة وزعمائها فسلمه المنذر بن الارود، إلى ابن زياد عامل يزيد على البصرة حينذاك فقتله. ينظر: 
الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص357-358؛ الخوارزمي، مقتل الحسين، ج)/ ص99)؛ ابن طاووس، اللهوف، ص25.

٠)- السماوي، ابصار العين، ص95.
))- وهو منجح بن سهم مولى الحسينg قتل في الطف خرجت أمه معه حتَّى جاءت كربلاء، فقتله حسان بن بكر الحنظلي. ينظر: ابن نما، مثير الأحزان، 

ص66؛ التفرشي، نقد الرجال، ج4/ ص6)4؛ التستري، قاموس الرجال، ج9/ ص2٠).
2)- مولى للرباب بنت امرئ القيس الكلبية امرأة الحسينg جاء مع الحسين من المدينة إلى مكة وإلى كربلاء، وبرز وقاتل يوم عاشوراء وأخذ أسيراً فأخلي 
سبيله، وهو احد مصادر أهل السير والأخبار. ينظر: ابو مخنف، مقتل الحسين، ص3)، ص67، ص92، ص٠٠)؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ 

ص454؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج8/ ص79)، ص89)، ص92).



٦٤

أسلم بن عمرو))(، واسلم من الموالي)2(، وقد ذكرت المصادر التاريخية أنَّه خرج الى القتال وهو يقول: 
أميري حسي ونعم الأمير               سرور فؤاد البشير النذير

فقاتـل حتَّـى قتـل، فلـمّا صرع مشـى إليه الإمام الحسـينg فـرآه وبه رمـق، فاعتنقـه ووضع خدّه عـلى خدّه، 
فتبسّـم وقـال: »مـن مثـلي وابـن رسـول الله واضع خدّه عـلى خدي، ثم فاضـت نفسـه«)3(، وهذا الموقـف يكرره 

ه الشيـف على خـدّ ولده)4(. الإمـام g حـين قتـل ابنـه عـلي الأكـبر إذ جاءه فوضـع خدَّ
وحـــين وقـــف جـــون)5( مـــولى أب ذر الغفـــاري أمـــام الحســـينg يطلـــب إذنـــه بالخـــروج للقتـــال، نظـــر 
ـــما  ـــي، فإنَّ الإمـــام g إليـــه نظـــرة إشـــفاق وحـــاولg أن يثنيـــه عـــن عزمـــه فقـــال لـــه: »يـــا جـــون أنـــت في إذن منّ
ـــا  ـــامg يقبله ـــي الإم ـــلى قدم ـــع ع ـــون إلا أن وق ـــن ج ـــما كان م ـــا«)6(، ف ـــل بطريقتن ـــلا تبت ـــة ف ـــا للعافي ـــا طلبً تبعتن
ـــا في الرخـــاء ألحـــس قصاعكـــم وفي الشّـــدّة أخذلكـــم، ســـيدي: إنَّ ريحـــي لنتـــن  ـــا ابـــن رســـول الله أن ويقـــول: »ي
ـــة ليطيـــب ريحـــي ويـــشف حســـبي ويبيـــضّ لـــوني، لا  وإنّ حســـبي للئيـــم ولـــوني لأســـود، فتنفّـــس عـــلي في الن

ـــدّم الأســـود مـــع دمائكـــم«)7(. ـــى يختلـــط هـــذا ال والله لا أفارقكـــم حتَّ
ثـم ذهـب جـون ليُقاتـل حتَّـى قُتـل، فـما كان مـن الإمـام الحسـينg إلا أن وقـف عليـه وهـو صريـع وقـال: 

»اللهـم بيّـض وجهـه، وطيّـب ريحـه، واحـشه مـع الأبـرار«)8(.
ـــا  ـــانية كله ـــرم الإنس ـــد s فك ـــي محم ـــا النّب ـــت أركان ـــذي ثبّ ـــلام ال ـــادئ الإس ـــي لمب ـــيد الحقيق ـــذا التجس وه
ـــا، حـــين اختـــار لأقـــدس مهمّـــة زنجيـــاً أســـود، وجعـــل منـــه  إذ ألغـــى الاضطهـــاد العنـــصري إلغـــاءً عمليًّ

مؤذّنـــه الـــذي يُنـــادي المؤمنـــين للصلـــوات في أوقاتهـــا الخمـــس)9(.
وهنالـك فئـة مـن الأنصـار والمؤيّدين التحقت بالحسـينg بعد خروجـه من المدينة في طريقـه الى مكة، وهم 
مـن القبائـل العربيـة التـي اسـتوطنت أطـراف المدينة؛ منهـم: عباد بـن مهاجر وهو مـن الذين التحقوا بالحسـين 
في طريـق الكوفـة عنـد موضـع مياه جهينة عنـد وادي الصّفراء، وقُتـل في الحملـة الأولى)٠)(، وعقبة بن الصلت، 

)- الامين، اعيان الشيعة، ج3/ ص3٠3؛ السماوي، ابصار العين، ص96.
2- من موالي الحسينg وكتابه، وكان أبوه تركيا من ترك ديلم قرب قزوين، فلما خرج الحسينg خرج اسلم معه من مكة إلى كربلاء، وتذكره المصادر 

باسم وفي بعض المصادر)واضح(. ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص469؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص٠4).
3- المجلسي، بحار الأنوار، ج45/ ص3٠؛ المقرم، مقتل الحسينg، ص249.

4- ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص68؛ كاظم، الاقليات في فكر الإمام الحسينg، ص8٠2.
5- هو جون بن حوي بن قتاده بن الأعور بن ساعده، من أهل النوبة، مولى أب ذر الغفاري، اشتراه الإمام علي g ووهبه إلى أب ذر ليخدمه، وعندما نفي 
أبو ذر إلى الربذة ذهب معه، وعند وفاة أب ذر عاد إلى المدينة، وتذكره بعض المصادر باسم حوي. ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص42٠؛ 

الخوارزمي، مقتل الحسين، ج)/ ص237، ج2/ ص)9؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج3/ ص252.
6- ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، ص64؛ الامين، اعيان الشيعة، ج4/ ص294.

7- ابن نما، مثير الاحزان، ص47؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج45/ ص22.
8- الامين، اعيان الشيعة، ج)/ ص6٠5؛ العسكري، معالم المدرستين، ج3/ ص2٠).

9- كاظم، الاقليات في فكر الإمام الحسينg، ص8٠2.
٠)- المغرب، شرح الاخبار، ج3/ ص248.
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الـذي التحـق بالحسـينg مـن جهـة جهينـة ويظهـر أنّـه جهنـي، وهـو مـن المقتولـين في الحملـة الأولى))(، وهـذا 
ريـق، وكثافـة اتصالاته مع الذيـن كان يلتقي بهـم في الطريق. دليـل عـلى فاعليـة حركـة الإمـام أثناء الطَّ

إنّ وجـود العـدة القليلـة مـن صحابـة رسـول الله s في كربـلاء كاف لتمثيـل جيـل الصحابـة الذيـن كانـت 
لهـم عنـد النـاس حرمـة وكرامـة بصحبـة رسـول اللهs، وقـد تّمـت بوجودهـم الحجّـة، إذ يمثّلـون الاسـتمرار 

.gوحديثـه وأمـره في جانـب الإمـام الحسـين sالعينـي لوجـود سـنة الرسـول
الإمـام  معسـكر  في  فحضورهـم  المؤرخـين،  بعـض  ذكرهـم   s الله  رسـول  أصحـاب  مـن  عـدد  هنـاك 
الحسـينg، وقتالهـم إلى جانبـه واستشـهادهم يمنـح بعـض المشـكّكين الدّليـل القاطـع على سـلامة هـذه الثورة 
ومشوعيتهـا عنـد مـن يعتـبر عمـل الصحابـة حجّـة، وهـم: مجمـع بـن زيـاد بـن عمـرو الهنـي، مـن صحابـة 
رسـول الله s ممـن شـهد بـدراً وأحـدًا، وأقـام في منـازل جهينـة حـول المدينـة، فلمّا مرّ الحسـينg بهـم تبعه من 
حابـة وممـن لهـم حضـور، واحـد  مكـة إلى العـراق، وقتـل في كربـلاء مـع الحسـينg)2(، وكذلـك نجـد مـن الصَّ
الشـهود للإمـام عـليg في بيعـة الغديـر وهو عبيـد الرحن بن عبـد رب الأنصـاري الخزرجـى)3(، ومن صحابة 
الرسـولs يزيـد بـن مغفـل العفـي)4(، في اليـوم العـاشر اسـتأذن يزيد الحسـينg القتـال وتقدّم وهـو يرتجز:

أنـا يزيــــد وانا ابــــــن مغفـــــل       وفي يميني نصل سيـف مصقل
أعلو به الهامات وسط القسطــلِ       عن الحسين الماجـد المفضل)5(.

والصحـاب زاهـر بـن عمـرو الأسـلمي الكنـدي)6(، الـذي التقـى مـع الحسـينg في طـرق الحـج فالتقى مع 
الحسـينg فصحبـه وكان ملازمًـا لـه حتَّى حـضر معه إلى كربلاء فاستشـهد)7(، وكذلك نجـد الصحاب جندب 
بـن حجـير الخـولاني، كان أمـيراً عـلى كندة لحق الحسـينg بالحاجر مـن بطن الرمـة)8( قبل اتصال الحـر بن يزيد 

بـه، قتـل في الحملة الأولى يوم عاشـوراء)9(.

)- المغرب، شرح الاخبار، ج3/ ص248.
2- السماوي، أبصار العين، ص5))؛ الزنجاني، وسيلة الدارين، ص93).

3- وهو احد الشهود لعلي بن أب طالبg بحديث غدير خم، جاء مع الحسينg من مكة، وكان من الذين يأخذون البيعة للحسينg في الكوفة قتل في 
الحملة الأولى. ينظر: ابن طاووس، اللهوف، ص4٠؛ ابن حجر، الإصابة، ج4/ ص72؛ المامقاني، تنقيح المقال، ج)/ ص45).

4- له صحبة مع النبيs وشهد معركة القادسية هو وأخوه زهير في عهد عمر بن الخطاب، كان من أصحاب عليg وحارب معه في صفين. ينظر: أبو 
مخنف، مقتل الحسين، ص58)؛ ابن حجر، الإصابة، ج6/ ص544؛ المامقاني، تنقيح المقال، ج3/ ص328.

5- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص58)؛ ابن حجر، الإصابة، ج6/ ص544.
6- من أصحاب الشجرة، وروى عنه عن النبيs وشهد الحديبية وخيبر، وكان من أصحاب عمرو بن الأحق الخزاعي، وأنه كان بطلًا شجاعاً، محباً 

لأهل البيت. ينظر: ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص3))؛ النمازي، مستدركات علم الرجال، ج3/ ص6)4.
7- ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص3))؛ النمازي، مستدركات علم الرجال، ج3/ ص6)4.

8- وهو منزل يقع في طريق الكوفة إلى المدينة بين سميراء وبين معدن النقرة، والمسافة بينها وبين الحاجر أربعة وثلاثين ميلا، وأهلها من قيس وتنسب هذه 
القبيلة الى قيس عيلان، وهو منزل لأهل البصرة إذا أرادوا المدينة، وبها يجتمع أهل الكوفة والبصرة. ينظر: ابن رستة، الاعلاق النفيسة، ص79)؛ ابن 

خرداذبة، المسالك والممالك، ص27)؛ ياقوت، معجم البلدان، ج3/ ص)7.
9- المغرب، شرح الأخبار، ج3/ ص 247؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج45/ ص82؛ شمس الدين، أنصار الحسين، ص64.
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وكان مـع الحسـينg مـن أصحـاب الإمـام عـليg: الحجـاج بـن مـسروق العفـي المذحجـي، لمـا خـرج 
gإلى مكـة خـرج مـن الكوفـة إلى مكـة لملاقاتـه))(، قتـل يـوم عاشـوراء )2(.وقاتل بين يدي الحسـين gالحسـين

قتـالًا شـديدًا وكان يرتجـز ويقول:
أقــــدم حسيناً هادياً مهدياً         فاليــــوم تلتقى جدّك النبيا
ثم أباك ذا النـــــدى عليـــاً          ذاك الذي نعرفه وصيّا)3(.

ومـن أصحـاب الإمـام عـليg، الذين انضمـوا إلى الرّكب الحسـيني في منـزل عذيب الهجانـات)4()5(، مجمع 
بـن عبـد الله العائـذي، الـذي استشـهد في الحملـة الأولى)6(، وأبـو ثمامـة عمـرو بـن عبـد الله الهمـداني الصائدي، 
الذي تولّى مهمّة اسـتيفاء الأموال أيام مسـلم بن عقيل في الكوفة ويشـتري السـلاح، وكان من فرسـان العرب 

ووجـوه الشـيعة، عقـد لـه مسـلم عـلى ربع تميـم وهمدان حين بـدأ تحرّكـه القصير الأجـل ضد ابن زيـاد)7(.
نجد كذلك في ذلك اليش قارئ القرآن والخطيب والشيخ والناسك، وهذا نجده فيعد من الشخصيات 
التي ناصرت الإمام الحسينg، فهذا برير بن خضير الهمداني المشفي)8(، لما بلغه خبر الإمام الحسينg حتَّى 

اتجه من الكوفة إلى مكة فاصطحبه واستشهد معه)9(، وقد أبلى برير في المعركة بلاءً حسناً وكان ينشد ويقول: 
أنا بريـــر وأب خضيــــــر       لا خير فيمن ليس فيه خير)٠)(.

gونجـد تلـك الصفـات في عابـس بن أب شـبيب الشـاكري)))(، الذي أرسـله مسـلم بن عقيل إلى الحسـين
بالرسـالة التـي أخـبره فيهـا بيعـة أهـل الكوفـة ودعـاه إلى القـدوم، وبقـي مـع الحسـين حتَّـى وصـلا إلى كربـلاء، 
وجـاء مـع عابـس مـولى لبنـي شـاكر، وهـو شـوذب فقـال: يـا شـوذب مـا في نفسـك أن تصنـع؟ قـال: مـا أصنع 

أقاتـل معـك دون ابـن بنـت رسـول الله s حتَّـى أقتـل، فتقـدم فقاتـل حتَّى قتـل)2)(.
ثم تقدّم عابس الشّاكري فسلّم على الحسين وقال: »يا أبا عبد الله، اما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب 
ولا بعيد أعز علّي ولا أحب إليّ منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعزّ من نفسي ودمي 

)- ابن اعثم، الفتوح، ج5/ ص29)-32)؛ ابن الأثير، الكامل، ج3/ ص5٠4.
2- ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص٠3).

3- المصدر نفسه، ج 3/ ص 252 .
4- هو موضع في طرف البادية يبعد عن القادسية ستة أميال، وبين القادسية والكوفة خمسة عش ميلا، وهو ماء يكثر فيه النخيل ويسكنه طيء. ينظر: لغدة 

الأصفهاني، بلاد العرب، ص334؛ بن خرداذبة، المسالك والممالك، ص25)-26). 
5- ابو مخنف، مقتل الحسين، ص88؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص4٠5-4٠4.

6- ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص3)).
7- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص364، ص369؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص٠4).

8- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص432؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص٠٠)؛ ابن طاووس، اللهوف، ج3/ ص344.
9- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج/ ص432؛ ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص٠٠).

٠)- النيسابوري، روضة الواعظين، ص87).
))- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص54).

2)- المصدر نفسه، ص54).
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لفعلته، السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنّي على هدى أبيك ثم مشى بالسيف مصلتاً نحو القوم وبه ضربة 
على جبينه فطلب البراز«))(، فلم يستطع القوم قتاله فصاروا يرضخونه بالحجارة من كلّ جانب حتَّى قتل)2(.

[عذيب  منزل  في   gالحسين الإمام  بركب  التحق  الملي)3(،  هلال  بن  نافع  الحديث،  وحلة  القرّاء  ومن 
الهجانات] وشارك نافع في جلب الماء مع العباس بن علي بن أب طالبg في يوم عاشوراء)4(، ويذكر انه قتل 
اثنى عش رجلًا من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح، وظل يقاتل حتَّى كسرت عضداه وأخذ أسيراً، 

أخذه الشمر بن ذي الوشن وأوتي به إلى عمر بن سعد، فقال له عمر أنت جئت به فإن شئت فاقتله ففعل)5(.
وقد ضمّ جيش الإمام الحسين g شخصيّات لها المكانة المرموقة بين القبائل العربية، ويعدّون من أشراف 
الكوفة آنذلك، فنجد جنادة بن الحارث السلماني المذحجي، وهو من مشاهير الشيعة من أهل الكوفة، ويعد 
من أصحاب الإمام عليg)6()7(، وعمار بن حسان الطائي، كان من الشيعة المخلصين في الولاء ومن الشجعان 
المعروفين صحب الحسينg من مكة ولازمه حتَّى أتى كربلاء)8(، وإنّ أكثر أصحاب الإمام الحسين g جاءوا 

من الكوفة، وهذا يدلّ على أنّ الكوفة لم تكن كلّها معادية للإمام أو أنّ كلّ أبنائها أداروا ظهرهم للإمام.
وكذلـك انظـم إلى جيـش الإمـام الحسـينg مـن أديـان أخـرى وهـو الدّيـن المسـيحي، وهـو وهـب بـن 
وهب)ابـن حبـاب الكلبـي(، الـذي أسـلم عـلى يـد الحسـينg هـو وأمّـه فأتبعـوه إلى كربـلاء، فركـب فرسـاً 
وتنـاول بيـده عـود الفسـطاط، فقاتـل فقَتـل من القوم سـبعة أو ثمانية ثم أُسـتؤسر فـأتي به إلى عمر بن سـعد فأمر 

.)9(gبـضرب عنقـه ورمـى بـه إلى عسـكر الحسـين
للتوبة  انتصروا على أهوائهم يوم عاشوراء؛ وسارعوا  الذين   gبه من أصحاب الحسين وهناك عدد لا بأس 
واللحاق بركب الإمام متأثرين بمواعظه وما شاهدوه من معاجز في ذلك اليوم العصيب، كالحر بن يزيد الرياحي)٠)(.

)- ابن كثير، البداية والنهاية، ج8/ ص2٠٠
الدارين،  وسيلة  الزنجاني،  ص97)؛  ج)/  الحسين،  مقتل  الخوارزمي،  ص444؛  ص375،  ص355،  ج5/  والملوك،  الرسل  تاريخ  الطبري،   -2

ص58)-)6).
3- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص4٠4؛ الطوسي، الفهرست، ص8٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج3/ ص5٠3.
4- الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5/ ص4٠4؛ الطوسي، الفهرست، ص8٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج3/ ص5٠3.

5- أبو مخنف، مقتل الحسين، ص 5٠).
6- المصدر نفسه، ص 59).
7- المصدر نفسه، ص 59).

8- ابن شهر أشوب، المناقب، ج4/ ص3))؛ المامقاني، تنقيح المقال، ج2/ ص7)3؛ العاملي، أعيان الشيعة، ج4/ ص289؛ الزنجاني، وسيلة الدارين، 
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الخاتمة:
إنّ ثـورة الإمـام الحسـينg لم تكـن حركـة قبليـة أو إقليميـة أو مذهبيـة، بـل هـي ثـورة دفعـت الى القيـام 
ء، وحلهـا عـلى تحسـينه عـن طريـق إثبـات  بهـا مبـادئ الإسـلام وأحكامـه لغايـة تنبّـه الأمـة عـلى واقعهـا الـسيّّ

شـخصيتها الإسـلامية في وجـه الحاكـم المنحـرف، وذلـك بتصحيـح نـج الحاكـم.
وإنَّ مشـاركة عـدد مـن الموالـين في ثـورة الإمـام الحسـينg يُشـكل ظاهـرة مهمّـة في التاريـخ الإسـلامي، 
إذ تُعـدّ هـذه المشـاركة أوّل حـدث بـارز كان للمـوالي فيـه دور المشـارك والمسـاهم، وكان لهـذه المشـاركة آثارهـا 
الإيجابيـة في مضاعفـة دور المـوالي في الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة، وقد تجلّى ذلـك في الثورات التـي قامت بعد 

ثـورة الإمـام الحسـين g كثـورة المختـار والتـي كان للمـوالي فيهـا الـدّور الأكـبر في التحضـير والمشـاركة.
إنَّ مـن سـمات الفكـر القيـادي عند الإمـام g أنّه فكر أخلاقي، يدعـو الى ارتقاء العقل الإنسـاني الى مراتب 

الخـير والكمال، وأروع الصور في السـلوك والمعاملات.



٦٩

الصادر والراجع:
القران الكريم.

الكـرم *  أب  بـن  عـلي  الحسـن  أبـو  الديـن  عـز  الأثـير،  ابـن 
تحقيـق:  التاريـخ،  في  الشـيباني)ت63٠هـ/332)م(.الكامل 

2٠٠٠م(. بـيروت،   ( المعرفـة  دار  شـيح،  مأمـون  خليـل 
بـن *  الحسـين  بـن  عـلي  الفـرج  أبـو  الأصفهـاني، 

احـد  تحقيـق:  الطالبـين،  مقاتـل  محمد)ت356هــ/966م(. 
425)هــ(. )إيـران،  عـترت  مطبعـة  صقـر، 

ابـن أعثم، أبو محمـد احد بن اعثـم الكوفي)ت4)3هـ/926م(* 
الفتـوح، تحقيق: علي شـيري، دار الأضواء )بيروت، )99)م(.

مقتل الحسين وقيام المختار، أنوار الهدى )قم، )42)هـ(. * 
العزيـز *  عبـد  الله  عبـد  الله  عبيـد  أب  البكـري، 

مـن  اسـتعجم  مـا  معجـم  الاندلسي)ت487هــ/٠94)م(. 
أسـماء البـلاد والمواضـع، تحقيـق: مصطفى السـقا، عـالم الكتب، 

4٠3)هــ(. )بـيروت، 
الله *  هبـة  بـن  الحميـد  عبـد  الحديـد،  أب  ابـن 

المدائني)ت656هــ/258)م(. شرح نـج البلاغـة، دار إحيـاء 
ت(. د.  )بـيروت،  العـرب  الـتراث 

المسـالك *  2)9م(.   / الله)ت3٠٠هــ  عبيـد  خرداذبـة،  ابـن 
889)هــ(. )ليـدن،  يريـل  والممالـك، 

محمـد، *  بـن  احـد  بـن  الموفـق  المؤيـد  أب  الخوارزمـي، 
المكي)ت568هــ/72))م(. مقتـل الحسـينg، تحقيـق: عبـد 

المثنى)بغـداد،959)م(. مكتبـة  عامـر،  المنعـم 
داود)ت282هــ/895م(.*  بـن  احـد  حنيفـة  اب  الدينـوري، 

ت(. د.  )قـم،  ارضي  الشيـف  منشـورات  الطـوال،  الأخبـار 
قطـب *  الله  هبـة  بـن  سـعيد  الحسـن  أبـو  الراونـدي، 

مؤسسـة  والرائـح،  الدين)ت573هـ/77))م(.الخرائـج 
4٠9)هــ(. )قـم،  المهـدي  الإمـام 

عـلي *  بـن  محمـد  الديـن  رشـيد  جعفـر  أبـو  أشـوب،  شـهر  ابـن 
طالب)قـم،  أب  آل  مناقـب  المازنداني)ت588هــ/92))م(. 

ت(. بـلا،  علامـة،  انتشـارات  مؤسسـة 
ابـن طـاووس، رضي الديـن أبـو القاسـم عـلي بـن موسـى بـن * 

الطفـوف،  قتـلى  عـلى  اللهـوف  جعفر)ت664هــ/265)م(. 
ت(. د.  )النجـف،  الحيدريـة  المطبعـة 

مقتل الحسينg، مؤسسة الاعلمي )بيروت، 4)4)هـ(.* 
الطـبرسي، أبـو عـلي الفضل بـن الحسـن)ت548هـ/53))م(.* 

البيـت،  آل  مؤسسـة  تحقيـق:  الهـدى،  بأعـلام  الـورى  أعـلام 
الـتراث) د. ت(. البيـت لأحيـاء  آل  مؤسسـة 

جرير)ت٠)3هــ/922م(.*  بـن  محمـد  جعفـر  أب  الطـبري، 
تأريـخ الرسـل والملـوك، تحقيق: محمد أبـو الفضـل إبراهيم، دار 

)96)م(. )مـصر،  المعـارف 
بـن *  الحسـن  بـن  محمـد  جعفـر  أب  الطـوسي، 

علي)ت46٠هـ/٠67)م( الفهرسـت، تحقيـق: جواد القيومي، 
7)4)هــ(.  ( النقاهـة  نـش  مؤسسـة 

القـرشي *  عمـرو  بـن  إسـماعيل  الفـداء  أبـو  كثـير،  ابـن 
الدمشـقي)ت774هـ/372)م( البدايـة والنهايـة في التاريـخ، 

ت(. د.  )بـيروت،   العـرب  التاريـخ  مؤسسـة 
الاصفهـاني، الحسـن بـن عبـد الله)ت٠)3هــ / 922 م( بـلاد * 

اليمامـة،  دار  العـلي،  وصالـح  الـاسر،  حـد  تحقيـق:  العـرب، 
968)م(. )السـعودية، 

الازدي *  مسـلم  بـن  سـعد  بـن  يحيـى  بـن  لـوط  مخنـف،  أبـو 
مـيرزا  تحقيـق:  الحسـين،  مقتـل  الغامدي)ت57)هــ/773م( 

398)هــ(. )قـم،  العلميـة  المطبعـة  الغفـاري،  حسـن 
)ت3)4هــ/٠22)م(*  النعـمان  بـن  محمـد  بـن  محمـد  المفيـد، 

ت(. د.  )النجـف،  الحيدريـة  المطبعـة  الإرشـاد، 
ابـن نـما، نجـم الديـن جعفـر بـن محمـد بـن جعفـر بـن هبـة الله * 

الإمـام  مدرسـة  الأحـزان،  الحلي)ت645هـ/247)م(مثـير 
4٠6)هــ(. )قـم،  المهـدي 

الرومـي *  الله  عبـد  بـن  يعقـوب  بـن  الديـن  شـهاب  ياقـوت، 
أحيـاء  دار  البلـدان،  الحموي)ت626هـ/228)م(معجـم 

)979)م(. العـرب،  الـتراث 
الصادر الثانوية:*

 * ،gالبحـراني، عبـد الله )ت3٠))هــ( العوالم-الإمـام الحسـين
مدرسـة الإمـام المهدي)قـم، 4٠7)هـ(.

الزنجاني، إبراهيم الموسـوي وسـيلة الدارين في أنصار الحسـين، * 
مؤسسـة الاعلمي )بيروت، 975)م(.

الـدار *   ،gالحسـين انصـار  مهـدي  محمـد  الديـن،  شـمس 
)98)م(.  ( الإسـلامية 

العامـلي، محسـن الأمين)37٠)هــ( أعيـان الشـيعة)بيروت، دار * 
التعـارف، د. ت(.

لواعج الاشجان، بصيرتي )قم، د. ت(.* 
القـرشي، باقـر شريـف حياة الإمام الحسـين بن علي، منشـورات * 

مكتبـة الـداوري )قم، د. ت(.
المجلـسي، محمـد باقر)ت))))هـ( بحار الأنـوار الامعة لدرر * 

أخبـار ألائمه الأطهار، مؤسسـة الوفاء )بـيروت، 983)م(.



شهر صفر



ما بعد الصلح إلى  g الحسن المجتبى

الاستشهاد.
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gهبية للإمام الرضا سالة الذَّ إضاءات حول الرِّ
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g الإمام السن الجتبى
ما بعد الصلح إل الاستشهاد

إبراهيم صالح الشيفيّ

b مـا نُريـد أن نتحـدّث عنـه هـو جانـب مـن جوانـب حيـاة الإمـام المجتبـى الحسـن بـن عـلّي بـن أب طالـب
وهـو مـا يتعلّـق بفـترة مـا بعـد الصّلـح إلى الاستشـهاد وهـي مـن أهـمّ الفـترات الحرجـة التـي مـرّة عـلى الشـيعة 

بصـورة عامّـة والإمـام المجتبـى g بصـورة خاصّـة فنقـول:
لا يعنــي عندمــا يتخــلّى الإنســان عــن موقــع مــا أُجــبر عــلى التخــلّي عنــه أو اضطــرّ إلى ذلــك أنْ يتنــازل عــن 
ــن  ــي م ــام ه ــه بمه ــد إلي ــن عُه ــخص مّم ــاً إذا كان الش ــه، خصوص ــلى عاتق ــاة ع ــرى الملق ــؤولياته الُأخ كلّ مس
صلــب تكوينــه الفكــريّ وتكليفــه الإلهــي. والإنســان الرّســاليّ عندمــا لم تُهيّــأ لــه الظّــروف في مجــال مــا عليــه أن 
يُــمارس تكليفــه في مجــالات أُخــرى، إذ هــذه الحيــاة ليــس فيهــا إســقاط تكليــف عــن شــخص إلّا مــا اســتثني 
ــه، فكيــف بــك والشّــخصيّة التــي  ــة النــاس مّمــن يشــعر بالمســؤولية المناطــة ب ــه، هــذا عــلى مســتوى عامّ في محلّ
هــي محــور هــذه الكلــمات امتــداد رســالة السّــماء ومــشوع الأنبيــاء الذيــن مــا ادّخــروا وســعاً في هدايــة النــاس، 
ــكلّ منهــم وفي الأدوار  ــي هُيئــت ل ــروف الت ــة، نعــم يبقــى الفــارق في الظّ ــع الظلــم والحيــف عــن البشيّ ورف

فــوا بهــا، ومــا أملتهــا عليهــم مرحلتهــم وزمانــم ومجتمعهــم الــذي عاشــوا فيــه. التــي كُلِّ
وواضـح عنـد كلّ باحـث ومنقّـب في الـتراث التاريخـي بشـكلٍ تفصيـلّي، وعنـد عامّـة النـاس بشـكلٍ إجمـاليّ 
الظـرف الـذي مـرّ بـه الإمـام الحسـن المجتبـى g بعـد أبيـه أمـير المؤمنـين g بوصفـه الخليفـة الشّــرعيّ، حيث 
التـفّ حولـه في بدايـة الأمـر غالبيّـة الُأمّـة الإسـلاميّة، إلّا أنّ الأحـداث ومتغـيّرات الأمـور وهشاشـة النفـوس 
وضعفهـا أمـام مغريـات الحيـاة والأهـواء والأطـماع، وما إلى ذلـك حرفت الحقّ عـن أهله وجرى الـذي جرى.
وتســـنَّم الأمـــور مـــن لا يســـتحق ومـــن ليـــس أهـــلًا لذلـــك، ومَـــن تنطبـــق عليـــه كلّ رذيلـــة وســـخيمة، 

وبقـــي القائـــد الحقيقـــي للأُمّـــة بـــلا أُمّـــة.
ــة  ــذه الُأمّـ ــاه هـ ــه اتجـ ــؤوليّته ووظيفتـ ــن مسـ ــلّى عـ ــح لم يتخـ ــذا الصّلـ ــد هـ ــن g بعـ ــام الحسـ إلّا أنّ الإمـ
ــب  ــن كثـ ــاع عـ ــات الأوضـ ــظ مجريـ ــي يلاحـ ــد بقـ ــاً، فقـ ــه خصوصـ ــين لـ ــه والمخلصـ ــاه أتباعـ ــاً واتجـ عمومـ
يـــن الأصيـــل، وإصـــلاح  ويـــمارس دوره كقائـــد حقيقـــيّ حريـــص عـــلى رعايـــة المجتمـــع والحفـــاظ عـــلى الدِّ

الأوضـــاع بالقـــدر الـــذي يُتـــاح لـــه.
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ومـا نُريـد أن نتحـدّث عنـه هنـا هو دور الإمـام g في هذه الفترة الزمنيّـة الممتدّة من إعـلان الصلح إلى حين 
استشـهاده، وهـي فـترة لا تتجـاوز العــش سـنوات قضاهـا الإمـام g بجوار جـدّه رسـول الله s، وما يمكن 
أن نُسـلط عليـه الضـوء في هـذه الحقبة هو ثلاثة محاور مارسـها الإمـام g في حياته مسـتنطقين بذلك الأحداث 
والمواقـف التـي اتخذهـا إزاء تلـك الأوضـاع مـن المخالفـات الــشعيّة والقانونيّـة والاجتماعيّـة وغـير ذلـك مّمـا 

كانـت تمارسـه السـلطة الحاكمة آنـذاك، وهذه المحـاور هي:
للسـلطة الحاكمـة ووقوفـه بوجـه الانحرافـات والظلـم والاضطهـاد   g ل- مراقبـة الإمـام  الحـور الأوّ

الـذي كانـت تمـارس ضـد النـاس.
الحور الثاني-بناء الشخصيات العلميّة والقياديّة في المجتمع.

الحور الثالث- نش العِلم والوعي الثّقافي في المجتمع.
ه  هذه هي من أبرز الأدوار التي قام بها الإمام المجتبى g في تلك الحقبة الزمنيّة القصيرة، مع ما يُمارس ضدَّ
العجالة،  نتحدّث عنه في هذه  أن  لنا  ما يمكن  السلطة الحاكمة، وهذا  قبل  أتباعه من ظلم وجور من  وضدَّ 
وإلّا فهذا الموضوع يحتاج لكثير من البحث والتنقيب والدراسة التحليلية المستفيضة بجمع القرائن والشواهد 
الكثيرة في كتب التاريخ التي تدلّ بشكلٍ واضحٍ وصريح على دور الإمام المجتبى g في هذه المرحلة خصوصاً.

ل الحور الأوّ
الذي كانت تمارس ضدّ  للسلطة الحاكمة، ووقوفه بوجه الانحرافات والظلم والاضطهاد   g الإمام  مراقبة 

الناس. 
إنّ القيـادة الشعيّـة الحكيمـة هـي التـي تلحـظ وتشـخّص مـا يمكـن عليهـا أن تفعلـه في كلّ مرحلة وظرف 
ين الحنيـف، لذا قـام الإمام المجتبـى g بفعل ما  تمـرّ بـه الُأمّـة، فتقـوم بـما يُصلح المجتمـع ويحافظ على كيـان الدِّ

قـام بـه، وبهذا الأمـر نتحـدّث بالتالية.
لح بنظر القيادة الإليّة الكيمة: ١- بنود الصّ

رفـان عـلى بنـود الصّلـح والـذي كان معاويـة هـو مَـن بـادر إليـه؛ خوفـاً مـن الكوفيـين أن  بعـد أن وافـق الطَّ
ترجـع إليهـم أحلامهـم ويثـوب إليهـم رشـدهم، وكذلـك ليضمـن تَقلّـدَه للسـلطة وتأمّره عـلى النـاس، ليتخذ 
عبـاد الله خـولًا، ومالـه دولًا، وقـد اسـتجاب الإمـام g لذلـك نتيجـةً للمحنة الشـاقة التـي اضطرّتـه للصلح، 
وكانـت نقـاط بنـود هـذا الصّلـح التـي أملاهـا الإمـام g عـلى معاويـة ووافـق عليهـا بمحـضر المسـلمين مـن 
الطرفـين كلّهـا مـن صالـح الإمـام g وصالـح المسـلمين والمؤمنـين، وعندمـا يطالـع الإنسـان الواعـي المنصف 
هـذه البنـود يلاحـظ حقيقيـة مـا نقولـه وهـو أنَّ الإمـام g لم يتخـلّ ولـو للحظـة واحـدة عـن دوره القيـاديّ 
g وهذا مـا كان عليه والده أمـير المؤمنين ، ومسـؤوليّته الشعيّـة، وإن لم يـمارس دوره بشـكلٍ رسـميٍّ ظاهـريٍّ
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.s بعـد وفـاة رسـول الله 
فقـد تضمنـت هـذه البنـود كثـيًرا مـن الأمـور التـي علـم الإمـام g أنَّ معاويـة وأتباعـه لـو تسـلّموا السّـلطة 
سـوف يفعلـون بالنـاس مـا لا يحمـد عقبـاه، وبالفعـل وقـع الـذي وقـع، وحصـل الذي حصـل، وهـذه البنود - 
عـلى مـا ذكرهـا المؤرّخـون في كتبهـم وقـد جمعهـا الشـيخ القـرشيّ رحـه الله تعـالى - هـي أحد عـش بنـداً نذكرها 

بتمامها:
تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله، وسنة نبيّه.

ليس لمعاوية أن يعهد بالأمر إلى أحد من بعده، والأمر بعده للحسن، فإن حدث به حدث فالأمر للحسين.
الأمـن العـام لعمـوم النـاس وأن يحتمـل عنهـم معاويـة مـا يكـون مـن هفواتهـم وأن لا يتبـع أحـداً بـما مضى، 

وأن لا يأخـذ أهـل العـراق بإحنـة.
أن لا يسمه أمير المؤمنين.
أن لا يقيم عنده الشهادة.

أن يترك سبّ أمير المؤمنين وأن لا يذكره إلّا بخير.
أن يوصل إلى كلّ ذي حقٍّ حقّه.

الأمن لشيعة أمير المؤمنين وعدم التعرض لهم بمكروه.
يفرق في أولاد من قتل مع أبيه في يوم المل وصفّين ألف ألف درهم، ويجعل ذلك من خراج دار بجِراد.

أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة ويقضي عنه ديونه ويدفع إليه في كلّ عام مائة ألف.
أن لا يبغي للحسن ولا لأخيه الحسين ولا لأهل بيت رسول الله غائلة سرّاً ولا جهراً، ولا يخيف أحداً منهم 

في أُفق من الآفاق.))(
وهـذه البنـود تُبـيّن القيـادة الحقيقـة للإمـام g وممارسـة دوره الأسـاسي، وإنْ أُبعـد عـن المنصـب الدنيـويّ 
والصلاحيـات القياديـة الظاهريّـة، وتـرى فيهـا رعايـة الإمـام g للمجتمـع والحفـاظ عليـه من بطـش الظالمين 

وخصوصـاً أتباعـه، وهـذا مـا يلحـظ في الفقـرة الثالثـة والسـابعة والثامنـة والتاسـعة مـن هـذه البنود.

٢- وقوف الإمام الجتبى g بوجه السلطة الاكمة: 
بغـض النّظـر عـن مـدى التـزام معاويـة بالشوط أمـام الإمـام g وأمام الأمّـة إلّا أنّ الإمـام g بقي يمارس 
دوره الأسـاسي بمراقبـة سـلوكيات السّـلطة، ومكافحـة الور ورفع الحيـف والظلم عن الناس، وإن اسـتدعى 
ذلـك أن يقصـد الحكومـة في قعـر دارهـا في الشـام، فقد حدّثنـا التاريخ أنّه g قصـد دار الحكومة في الشـام أكثر 

 .b ينظر: الإمام الحسن بن علي للقرشي: ))/233-234 من موسوعة أهل البيت -(
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مـن مـرّة مطالبـاً بحقّـه وحقوق أتباعـه، ومذكّراً السـلطة بما تعاهـدا عليه))(.
وقـد حصلـت هنـاك مناظـرات وجلسـات بـين الإمام ورؤسـاء السـلطة الحاكمـة أمثـال معاويـة وعمرو بن 
العـاص والمغـيرة بـن شـعبة ومـروان بـن الحكـم والوليـد بـن عتبـة، وكان هـؤلاء يريـدون النيـل مـن ابـن بنـت 

رسـول الله وإظهـار عجـزه بزعمهـم إلّا أنّ الإمـام g قلـب عليهـم ظهـر المجـن وأظهـر معايبهـم ومخازيهـم.
وراح g يـمارس دوره الإرشـادي والتبليغـي في قعـر عاصمـة الدولة، ويُبيّن للنـاس الذين ضللهم الإعلام 
الأمـوي المنحـرف مَـن يكـون هـو g ومَـن يكـون هـؤلاء الذيـن جعلهـم النـاس خلفـاء عليهم، وبذلـك التف 

عليـه النـاس مّما أخـاف منه السـلطة أن يقلب عليهـم الأمور.
قـال عمـرو بـن العـاص لمعاويـة يومـاً: )ابعـث إلى الحسـن بـن عـلي فمـره أن يصعـد المنـبر ويخطـب النـاس، 
فلعلّـه أن يحــصر فيكـون ذلـك مّمـا نعيّره بـه في كلّ محفل، فبعـث إليه معاوية فأصعـده المنبر، وقد جمـع له الناس، 

ورؤسـاء أهـل الشـام فحمـد الله الحسـن صلـوات الله عليـه وأثنـى عليه، ثـم قال: 
أيّها الناس مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أب طالب، ابن عم نبي الله، أوّل 
المسلمين إسلاماً، وأمّي فاطمة بنت رسول الله s، وجدّي محمّد بن عبد الله نبيّ الرحة، أنا ابن البشير، أنا ابن 
النذير، أنا ابن السراج المنير، أنا ابن من بعث رحة للعالمين، أنا ابن من بعث إلى الن والإنس أجمعين، فقطع 

عليه معاوية، فقال: يا أبا محمّد خلنا من هذا وحدّثنا في نعت الرطب- أراد بذلك تخجيله- . 
فقال الحسن g: نعم، التمر الريح تنفخه، والحرّ ينضجه، والليل يبرده ويطيبه.

ثـم أقبـل الحسـن g: فرجـع في كلامـه الأوّل فقـال: أنـا ابـن مسـتجاب الدعـوة، أنا ابن الشـفيع المطـاع، أنا 
ابـن أوّل مَـن ينفـض عـن رأسـه الـتراب، أنـا ابـن مَن يقـرع باب النـة فيفتح لـه فيدخلها، أنـا ابن مَـن قاتل معه 

الملائكـة، وأحـلّ لـه المغنـم، ونصر بالرعب من مسـيرة شـهر.
فأكثـر في هـذا النـوع مـن الـكلام، ولم يـزل بـه حتّـى اظلمـت الدنيـا عـلى معاوية، وعرف الحسـن مَـن لم يكن 
عرفـه مـن أهـل الشـام وغيرهـم، ثـمّ نـزل فقال لـه معاويـة: أما إنّك يا حسـن قـد كنت ترجـو أن تكـون خليفة، 
ولسـت هنـاك، فقـال الحسـن g: أمّـا الخليفـة فمَـن سـار بسـيرة رسـول الله s، وعمـل بطاعـة الله عـزّ وجـلّ، 
وليـس الخليفـة مـن سـار بالـور، وعطّـل السّـنن، واتخـذ الدّنيـا أُمّاً وأبـاً، وعبـاد الله خـولًا، ومالـه دولًا، ولكن 
ذلـك أمـر ملـك أصـاب ملـكاً فتمتع منه قليـلًا، وكان قـد انقطع عنـه، فأتخم لذّته وبقيـت عليه تبعتـه، وكان كما 
عْنَاهُـمْ سِـنيَِ * ثُـمَّ جَاءَهُـمْ مَـا  ـهُ فِتْنَـةٌ لَكُـمْ وَمَتَـاعٌ إلَِ حِـيٍ ﴾)2(، ﴿ مَتَّ قـال الله تبـارك وتعـالى: ﴿ وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّ

)- شرح نج البلاغة لابن أب الحديد: 286/6.
2- سورة الأنبياء: ))).
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عُـونَ ﴾))( ...)2(. كَانُـوا يُوعَـدُونَ *مَـا أَغْنَـى عَنْهُمْ مَا كَانُـوا يُمَتَّ
يقول السيّد عبد الرزاق المقرّم بهذا الصدد:

»تكـرّر وفـود الإمـام الحسـن g إلى الشـام لغايـات كريمـة، منهـا أنّـه كان يعلـم أنَّ دمشـق مبـاءة الضّـلال 
ومرتكـم ظلـم العـماءة، وأنّ الأمويّـة السـائدة فيـه تـردّ النـاس إلى الاهليّـة الُأولى وهـم لا يشـعرون.

وإن السـلطة المسـيطرة عـلى العـالم التـي فيهـا مثـار زوابعهـا تمنـع عـن مكافحـة مـا هنالـك مـن دعـارة وكبح 
ذلـك الـماح المبـير، فـكان مـن حكمتـه العلميّـة سـلام الله عليـه أن يشـخص إليهـا في الفينة بعـد الفينـة؛ فيلفت 
يـن والهـدى بوجـوده تـارة وبحكمـه وعلومـه وأخلاقـه أُخـرى، وبمناظراتـه وحججـه  الأنظـار إلى عصبـة الدِّ
القاطعـة ثالثـة، فعسـى أن يصيـب الغـرض ولـو في رجـل واحـد، فإنّ مـن أحيا نفسـاً فكأنـما أحيا النـاس جميعاً.

فالحسن g بعد أن دخل الشام لم يسعه إلّا حضور مجلس ذلك الُمقعى على أنقاض الخلافة الإسلاميّة، حِذار 
بادرته التي فتكت بحجر بن عدي، وعمر بن الحمق، ونظرائهما، وأزهقت جمعا لا يُستهان بأيّ فرد منهم...«)3(.
وبهـذه المراقبـة الدّقيقـة التـي مارسـها الإمـام g اسـتطاع أن يُبـيّن للمجتمـع الوجـه الحقيقـي لهـذه السـلطة 
الغاصبـة لحقّـه الــشعي، وكان في الحقيقـة وجـود الإمـام g الغصـة والشـوكة في عـين السـلطة الحاكمـة فلـم 
يهـدأ لهـا بـال، ولم تـدع فرصة للتخلص منـه؛ لتمارس بطشـها بالمؤمنـين وملاحقتهم وغير ذلك مـن الانتهاكات 
بشـكل أوسـع، وبالفعـل عندمـا قتـل الإمـام g تمكّن البابرة مـن هتك كلّ الحرمـات، حتّى قيـل »فلما ما مات 
الحسـن بـن عـلّي  ازداد البـلاء والفتنة، فلم يبقَ لله وليّ إلّا خائف على نفسـه، أو مقتـول أو طريد أو شريد«)4(.

الحور الثَّاني
خصيّات العلميّة والقياديّة والحافظة عليها بناء الشّ

الإسـلاميّة  الأمّـة  وإدارة شـؤون  للنـاس  العامّـة  المصالـح  g عـلى رعايـة  الحسـن  الإمـام  توجّـه  يكـن  لم 
فحسـب، وإنّـما توجّـه فكـره وهدفه بعد الـذي مرّ به من محـن في الاطمئنان للقيادات التي يمكـن الاعتماد عليها 
في الأمـور المصيريّـة والمهمّـة في الحيـاة السياسـيّة والعلميّـة والإداريّـة إلى بناء الشـخصيّات العلميّـة والقياديّة في 
المجتمـع، والمحافظـة عليهـا مـن بطش السـلطة، وزرع في نفـوس أتباعه كلّ مـا تتطلّبه هذه المرحلـة؛ لإدراكه أنَّ 

مواجهـة الانحرافـات في المراحـل اللّاحقـة تكـون أصعـب وأهـم، وعـلى ذلك يمكـن القول:

)- سورة الشعراء: 2٠7-2٠5.

2- الاحتجاج: )/8)9-4)4.
3- الإمام المجتبى للمقرّم: 926-925/2.

4- بحار الأنوار: 27/44).
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١-القيادة ودورها في الجتمع سلباً وإياباً:
إنّ أحوج ما يكون له قائد الُأمّة هي الشخصيات القياديّة المخلصة والواعية في إدارة شؤون الناس جميعاً، 
وإنّ ما مرّ به الإمام الحسن g من تجربة أحبطت مـشوعه الرساليّ الإصلاحي الذي هو امتداد مشوع جدّه 
رسول الله s وأبيه أمير المؤمنين g، وهذا الإحباط جاء نتيجة ضعف النّفسيّة القيادية وتزعزع إيمانا بمبادئها 

.g السامية، وقد أحدث هذا الأمر زلزلة كبيرة في صفوف القاعدة الشعبية والعسكرية للإمام
فتشـخيص مثـل هـذه المسـألة والعمـل عـلى ردّمهـا وتهيئة كفـاءات يعتمـد عليهـا في المراحل اللاحقـة كانت 
مـن أولويـات المهـام عنـد الإمـام الحسـن g، وخصوصـاً أنَّ الأمـر مع معاويـة وهذا الخـطّ الأمـويّ لم ينتهِ بهذه 
المرحلـة، مـا دام هنـاك تضليـل وإغـواء وإغـراء وترهيـب وتخريـب في الديـن والمبـادئ ومـا إلى ذلـك، ولـذا قال 
الإمـام g في مناسـبة مـن المناسـبات لمـروان بـن الحكـم )...وأمّـا صلـح الحيـين فإنّـا عاديناكـم لله وفي الله فـلا 
نصالحكـم للدنيـا())(، وقـال الإمـام أبـو عبـد الله الصـادق g: »إنّـا وآل أب سـفيان أهـل بيتـين تعادينـا في الله، 

قلنـا: صـدق الله وقالـوا: كـذب الله«)2(.
فقد شخّصَ الإمام g المرحلة التي هو فيها وما كان يجب على المؤمنين والموالين المخلصين له أن يفعلوا في هذه 
الظّروف الحالكة، فوجّه كلمته لأصحابه قائلًا: »فو الله لأن تذلوا وتعافوا أحبّ إليّ من أن تعزوا وتقتلوا، فإن ردّ 
الله علينا حقّنا في عافية قبلنا، وسألنا الله العون على أمره، وإن صرفه عنّا رضينا، وسألنا الله أن يبارك في صرفه عنّا، 
فليكن كلّ رجل منكم حلساً من أحلاس بيته، ما دام معاوية حيّاً، فإن يهلك ونحن وأنتم أحياء، سألنا الله العزيمة 

على رشدنا، والمعونة على أمرنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، فإنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون«)3(.
إنّ تلـك الفئـة القليلـة والبقيّـة الباقيـة مـن المؤمنين كان لها أن تأخـذ دوراً بارزاً في إيقاد نـور الإيمان في نفوس 
النـاس، والوقـوف بوجـه مـن يُريـد طمـس الحقيقـة الإسـلاميّة الناصعة، فهـم جند مجنّـدة في أيّ محنـة من المحن 
قـد يهيّـؤون لهـا أنفسـهم، فـإن كانـت السـاحة مقارعـة السـيوف أو السـاحة ميـدان فكر وعلـم وصدحـاً بكلمة 

الحـق بوجـه الـور والظلـم فهم لهـا، وبالفعل قـام هـؤلاء العصبة المؤمنـة بذلك.

:g ٢-نماذج من القيادات القليلة الخلصة التي بقيت مع الإمام السن
ـخصيّات التي تسـنمت زمام الأمـور في جيش  معلـوم لـدى أهـل البحـث والعِلـم وغالبية الناس أسـماء الشَّ

الإمـام الحسـن g وأحدثـت فيـه شرخـاً، وخانـت إمامهـا وقائدها، فلا مجـال للتحـدّث عنهم هنا.
إلا أنّـه يُوجـد بعـض الأشـخاص المخلصـين المؤمنـين الموالـين للإمـام g هـؤلاء بعـد الـذي جـرى حـاول 

)- بحار الأنوار: 44/2٠).
2- معاني الأخبار: 346.

3- الإمامة والسياسة للدينوري: )/42).
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الإمـام g المحافظـة عليهـم بجهـده، فهـم المعـوّل عليهـم في مراحـل أُخـرى كـما قدّمنـا قبـل قليـل.
ــادة  ــعد بـــن عبـ ــذّ المخلـــص قيـــس بـــن سـ ــوالي الفـ ــد المـ ــادة والشـــخصيّات عـــلى القائـ ــن بـــين هـــؤلاء القـ فمـ
ـــات  ـــداء جراح ـــا الأع ـــن أذاق ـــين اللذي ـــنان القاطع ـــان والس ـــب اللّس ـــهم صاح ـــجاع الش ـــد الش ـــذا القائ ـــاريّ، ه الأنص

بقـــي أثرهـــا في جبـــين تاريخـــه المـــشق.
فمن مواقفه الشجاعة أمام السلطة الحاكمة أنّه: 

)قـدم معاويـة بـن أب سـفيان بعد الصلـح حاجّاً في أيّام خلافته بعدما استشـهد الإمام الحسـن g فاسـتقبله 
أهـل المدينـة فنظـر فـإذا الذيـن اسـتقبلوه عامهـم قريـش فالتفـت معاويـة إلى قيـس بـن سـعد بـن عبـادة فقـال: 
مـا فعلـت الأنصـار، ومـا بالهـا مـا تسـتقبلني؟! فقيـل: إنّـم محتاجـون ليـس لهـم دواب. فقـال معاويـة: فأيـن 
نواضحهـم ؟   فقـال قيـس بـن سـعد: أفنوهـا يـوم بـدر وأُحـد ومـا بعدهمـا مـن مشـاهد رسـول الله s حـين 

ضربـوك وأبـاك عـلى الإسـلام حتّـى ظهـر أمـر الله وأنتـم كارهـون. 
فقال معاوية: اللهم اغفر. 

فقـال قيـس: أمـا إنّ رسـول الله s قـال: سـترون بعـدي أثـرة. فقـال معاويـة: فـما أمركـم بـه؟ قـال أمرنا أن 
نصـبر حتّـى نلقـاه، قـال: فاصـبروا حتّـى تلقونه.

ثـم قـال يـا معاويـة: تعيرنـا بنواضحنـا؟ والله لقـد لقيناكـم عليهـا يـوم بـدر وأنتـم جاهـدون عـلى إطفـاء نور 
الله، وأن تكـون كلمـة الشـيطان هـي العليـا، ثـم دخلـت أنـت وأبـوك كرهًـا في الإسـلام الـذي ضربناكـم عليه. 
ـــون  ـــتم تمن ـــول، ألس ـــنّ والط ـــك الم ـــش بذل ـــه ولقري ـــا فلل ـــم إيّان ـــا بنصرتك ـــنّ علين ـــك تم ـــة: كأنّ ـــال معاوي فق
ـــا المـــنّ والطّـــول  ـــا، فلن ـــا ومنّ ـــا يـــا معـــش الأنصـــار بنصرتكـــم رســـول الله وهـــو مـــن قريـــش وهـــو ابـــن عمّن علين

ـــا.  ـــم بن ـــا فهداك ـــا وأتباعن ـــم الله أنصارن إن جعلك
s رحة للعالمين فبعثه إلى الناس كافة، وإلى الن والإنس والأحر والأسود  فقال قيس: إنَّ الله بعث محمّدًا 
g وأبو  ابن عمّه علّي بن أب طالب  به  أوّل مَن صدقه وآمن  لنبوّته، واختصّه برسالته، فكان  والأبيض اختاره 
طالب يذبّ عنه ويمنعه ويحول بين كفار قريش وبين أن يردعوه أو يؤذوه وأمره أن يبلغ رسالة ربّه، فلم يزل ممنوعاً 
من الضيم والأذى حتّى مات عمّه أبو طالب وأمر ابنه بموازرته فوازره ونصره، وجعل نفسه دونه في كلّ شديدة 
وكلّ ضيق وكلّ خوف، واختصّ الله بذلك عليّاً g من بين قريش، وأكرمه من بين جميع العرب والعجم...())(.

فقـد كانـت السـلطة الحاكمـة تتحاشـى المسـاس بهـؤلاء لمـا يمتـون بـه مـن صلـة للإمـام عـلي g وأولاده 
الطاهريـن، ففـي يـوم مـن الأيـام قدم وفد مـن العراقيين عـلى معاوية فيهـم عدي بن حاتـم الطائيّ مـن الكوفة، 
والأحنـف بـن قيـس وصعصعـة بن صوحـان من البصرة، فقـال عمرو بن العـاص لمعاوية: هؤلاء رجـال الدنيا 

)- ينظر موسوعة الغدير: ٠6/2).
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وهـم شـيعة عـلّي g الذيـن قاتلـوا معه يوم المـل، ويوم صفـين، فكن منهم على حـذر، فأمر لـكلّ رجل منهم 
بمجلـس سري، واسـتقبل القـوم بالكرامة. 

فلـمّا دخلـوا عليـه قـال لهـم: أهلًا وسـهلًا قدمتـم أرض المقدّسـة والأنبيـاء والرّسـل والحش والنـش، فتكلّم 
صعصعـة وكان مـن أحـضر النـاس جوابـاً، فقال: يا معاويـة أمّا قولك )أرض المقدسـة( فـإنّ الأرض لا تُقدّس 
أهلهـا، وإنّـما تقدّسـهم الأعـمال الصالحـة، وأمّـا قولـك )أرض الأنبيـاء والرسـل( فمَـن بهـا مـن أهـل النفـاق 
والــشك والفراعنـة والبابـرة أكثـر مـن الأنبيـاء والرسـل، وأمّا قولك )أرض الحــش والنــش( فـإنّ المؤمن لا 

يـضرّه بُعـد المحـش، والمنافـق لا ينفعـه قربه))(.

الحور الثالث
نش العِلم والوعي الثقافي في الجتمع

قـال الإمـام الحسـن بـن علي صلـوات الله عليه لبنيه وبنـي أخيه: )إنَّكم صغـار قوم ويوشـك أن تكونوا كبار 
قـوم آخريـن، فتعلّمـوا العِلـم، فمن لم يسـتطع منكم أن يحفظه فليكتبـه وليضعه في بيتـه()2(. وعلى هذا نقول:

يّة العِلم والوعي في الجتمع: ١-أهمّ
مـن أهـمّ الأمـور في قواميـس أهـل البيـت b هـي العِلـم والمعرفـة، فقـد جهـدوا أنفسـهم وأمـروا أتباعهـم 
وأصحابهـم وكلّ النـاس بلـزوم العِلـم والعمـل عـلى تثقيـف النـاس والمجتمـع؛ لأنَّ سـلاح العِلـم لا يدانيـه 
سـلاح، وآفـة الهـل هـي أضرّ شيء عـلى النـاس والمجتمـع، وهـذا مـا كان يراهـن عليـه أعـداء الإسـلام وليـوم 

هذا.  النـاس 
وفي حادثـــة معروفـــة في كتـــب التاريـــخ لشـــخص مـــن أهـــل الكوفـــة سرُق جملـــه في الشـــام أيّـــام معاويـــة 
فجـــيء بـــه وبالســـارق لمعاويـــة فحكـــم بـــه إلى السّـــارق...، فقـــال لـــه معاويـــة: أبلـــغ عليّـــاً أنّي أُقاتلـــه بمائـــة 

ـــل)3(. ـــين النّاقـــة والم ـــرق ب ـــن يف ـــم م ـــا فيه ـــف م أل
 هـذا التّضليـل وتجهيـل النـاس والعمـل عـلى إعمائهم وإغماسـهم في أوحـال الهـل، وإبعادهم عـن مصادر 

المة.  العلـم والمعرفـة هـو مـن صالح السّـلطة الائـرة والحكومـة الظَّ
:g ٢-تلامذة مدرسة الإمام الجتبى

الناس  في  الثَّقافي  والوعي  العِلم  لنـش  المعرفة  طلّاب  من  كوكبة  تربية  على   g المجتبى  الإمام  عمل  لذا 
يفة  وتصديه للانحرافات الدينية التي كانت تؤدي إلى مسخ الشّيعة كما تصدّى لمؤامرة مسخ السّنّة النَّبويّة الشَّ

)- بحار الأنوار: 23/44).
2- المصدر نفسه: 52/2).
3- مروج الذهب: 32/3.
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التي كان يخطط لها معاوية بن أب سفيان من خلال تنشيط وضع الأحاديث والمنع من تدوين الحديث النبوي.
فأنشـــأ الإمـــام مدرســـته الكـــبرى في يثـــرب، وراح يعمـــل مجـــدّاً في نـــش الثقافـــة الإســـلامية في المجتمـــع 
ـــون لأداء  ـــير ع ـــم خ ـــد به ـــرواة، ووج ـــين وال ـــماء المحدث ـــماء وعظ ـــار العل ـــته كب ـــى لمدرس ـــد انتم ـــلامي، وق الإس
رســـالته الإصلاحيـــة الخالـــدة التـــي بلـــورت عقليـــة المجتمـــع، وأيقظتـــه بعـــد الغفلـــة والمـــود، وقـــد ذكـــر 

المؤرّخـــون بعـــض أعـــلام تلامذتـــه ورواة حديثـــه وهـــم:
ابنـه الحسـن المثنـى، والمسـيب بـن نجبـة، وسـويد بـن غفلـة، والعلا بـن عبـد الرحن، والشـعبي، ومبـيرة بن 
بركـم، والأصبـغ بـن نباتـة، وجابـر بـن خالـد، وأبـو الوزا، وعيسـى بـن مأمـون بـن زرارة، ونفالة بـن المأموم، 
وأبـو يحيـى عمـير ابـن سـعيد النخعـي، وأبـو مريـم قيـس الثقفـي، وطحـرب العجـلي، واسـحاق بن يسـار والد 
محمـد بـن اسـحاق، وعبـد الرحـن بـن عـوف، وسـفين بـن الليل، وعمـرو بن قيـس، وقـد ازدهرت يثـرب بهذه 

الكوكبـة مـن العلـماء والـرواة فكانـت مـن أخصـب البلاد الإسـلامية علـمًا وأدبـاً وثقافة))(.
وذكر ابن شهر آشوب جملة من أصحاب وتلامذة الإمام g نذكر نصّ كلامه:

قـال: »مـن أصحـاب الحسـن بن علي  عبد الله بن جعفر الطيار، ومسـلم بن عقيـل، وعبد الله بن العباس، 
وحبابـة بنـت جعفـر الوالبيـة، وحذيفـة بن أسـيد والارود بـن أب بش، والارود بـن المنذر، وقيس بن أشـعث 
بـن سـوار، وسـفيان ابـن أب ليـلى الهمداني، وعمرو بـن قيس المشفي، وأبو صالح كيسـان بن كليـب وأبو مخنف 
لـوط بـن يحيـى الأزدي، ومسـلم البطـين، وأبـو رزيـن مسـعود بـن أب وائـل، وهـلال بن يسـاف، وأبو إسـحاق 
بـن كليـب السـبيعي، وأصحابـه مـن خـواص أبيه مثـل: حجـر، ورشـيد، ورفاعة، وكميـل، والمسـيب، وقيس، 
وابـن واثلـة وابـن الحمـق، وابـن أرقـم، وابـن صرد، وابـن عقلـة، وجابـر، والـدؤلي، وحبـة وعبايـة، وجعيـد، 

وسـليم، وحبيـب، الأحنـف، والأصبـغ، والأعور مما لا تحــصى كثرة«)2(.

: ٣-حلقة درس الإمام السن g في السجد النبويّ
فقـد كانـت للإمـام g حلقـة درس وبحـث ومناقشـة في مسـجد رسـول الله s، وفي يـوم مـن الأيّـام دخل 
أعـراب مسـجد الرسـول الأعظـم s، فوقف على الحسـن بن عـلّي وحوله حلقـة مجتمعة من الناس فسـأل عنه، 
فقيـل لـه: إنّـه الحسـن بـن علّي b، فقـال: إيّـاه أردت. بلغنـي أنّم يتكلّمـون فيعربـون في كلامهـم، وإنّي قطعت 
بـوادي وقفـاراً وأوديـة وجبـالًا، وجئـت لأطارحـه الـكلام وأسـأله عن عويـص العربيّـة، فقال له أحد جلسـاء 
الإمـام: إن كنـت جئـت لهـذا فابـدأ بذلك الشـابّ، وأومأ إلى الحسـين g. فبـادر إليه، ووقف فسـلّم عليـه، فردّ 

)- ينظر الإمام المجتبى للمقرّم: 66)-67).
2- مناقب آل أب طالب: 3/)2٠.
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الإمـام g، فقـال له: مـا حاجَتُكَ ؟
قـال: جئتـك مـن الهرقـل والعلـل والأينـم والهمهم، فتبسّـم الإمـام الحسـين g، وقال له: يـا أَعْـراب ! لَقَدْ 

مْـتَ بـِكَلام مـا يَعْقِلُهُ إلِاَّ الْعالِمُـونَ.... الخبر))(. تَكَلَّ
وراح الإمام g يفسّر كلّ ما يرده ذلك الأعراب. 

وكانت هذه الحلقات والدروس مقارعة لاستمرت عمليّة التضليل وحرف الحقائق من قبل السلطة الحاكمة 
التي كانت تمارسها بلا هوادة حيث استخدمت أدوات فعّالة في ذلك، وصرفت أموال طائلة على وضع الأحاديث 
القراء  بعض  ذلك  في  الناس  أشدّ  وكان  الدنيوية،  الاغراض  أهل  ويتداولها  الصبيان  عليها  لينشأ  والأكاذيب 
المراؤون المتصنّعون الذين يظهرون الخشوع والورع، فكذّبوا وانتحلوا الأحاديث وولدوها ليحظون بذلك عند 
الولاة والقضاة، ويدنون مجالسهم، ويصيبون بذلك الأموال والقطائع والمنازل، حتّى صارت أحاديثهم ورواياتهم 

عندهم حقّاً وصدقاً، فرووها وقبلوها وتعلموها وعلموها، وأحبوا عليها وأبغضوا من ردّها أو شكّ فيها.
فاجتمعت على ذلك جماعتهم وصارت في يد المتنسكين والمتدينين منهم الذين لا يستحلون الافتعال لمثلها، 
فقبلوها وهم يرون أنّا حقّ، ولو علموا بطلانا وتيقنوا أنّا مفتعلة لأعرضوا عن روايتها، ولم يدينوا بها، ولم 
يبغضوا مَن خالفها فصار الحقّ في ذلك الزمان عندهم باطلًا والباطل حقاً، والكذب صدقاً والصدق كذباً)2(.

:g الفكريّ في الإمام السي g ٤-امتداد نهج الإمام السن
فلـمّا استشـهد الإمـام الحسـن g ازداد البـلاء والفتنـة، فلـم يبـقَ لله وليّ إلّا خائـف عـلى نفسـه، أو مقتـول أو 

طريـد أو شريد. 
فلـمّا كان قبـل مـوت معاويـة بسـنتين حـجّ الإمـام الحسـين بـن عـلي  وعبـد الله بـن جعفـر، وعبـد الله بـن 
عبـاس معـه، وقـد جمـع الحسـين بن عـلي  بني هاشـم رجالهـم ونسـاءهم ومواليهـم وشـيعتهم مَن حـجّ منهم 
، ومـن بالأمصـار ممـن يعرفونـه وأهـل بيتـه، ثـم لم يـدع أحـداً مـن أصحـاب رسـول الله s ومـن  ومَـن لم يحـجّ
أبنائهـم والتابعـين ومـن الأنصـار المعروفـين بالصـلاح والنسـك إلّا جمعهم، فاجتمـع إليهم بمنى أكثـر من ألف 

رجـل، والحسـين بـن عـلي  في سرادقـه، وعامّـة هـؤلاء التابعـون وأبنـاء الصحابـة. 
فقام الحسين g فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإنّ هذا الطاغية، قد صنع بنا وبشيعتنا 
ما قد علمتم، ورأيتهم، وشهدتم، وبلغكم. وإنّي أريد أن أسألكم عن أشياء فإن صدقت فصدّقوني، وإن كذبت 
فكذّبوني، اسمعوا مقالتي واكتموا قولي، ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم، من أمنتم ووثقتم به فادعوهم إلى 

)- موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ٠٠2).
2- ينظر الاحتجاج: 8/2).
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ما تعلمون، فإنّي أخاف أن يندرس هذا الحقّ ويذهب، والله متم نوره ولو كره الكافرون. 
يقـول الـرواة وأهـل الأخبـار: فـما تـرك الحسـين g شـيئاً أنـزل الله فيهـم مـن القـرآن إلّا قالـه وفـسره، ولا 
شـيئاً قالـه الرسـول s في أبيـه وأمّـه وأهـل بيتـه إلّا رواه، وكل ذلـك يقـول الصحابـة: اللهـم نعـم قـد سـمعناه 
وشـهدناه، ويقـول التابعـون: اللهـم قـد حدّثنـاه مَـن نصدّقـه ونأتمنـه، حتّـى لم يـترك شـيئاً إلّا قالـه. ثـم قـال: 

أنشـدكم بـالله إلّا رجعتـم وحدّثتـم بـه مَـن تثقـون بـه، ثـم نـزل وتفـرّق النـاس عـن ذلـك
نتيجة البحث 

بهذه المحاور الثلاثة مع اختصارها وضيق وقت كتابتها بيّنا دور الإمام الحسن g في مرحلة من مراحل 
g، وما قام به من دور رياديّ قياديّ،  التي امتدّت من اعلان الصلح إلى استشهاده  المباركة، المرحلة  حياته 
g على أتباعه وشيعته، وأيضاً قام صلوات الله تعالى عليه ببناء مواليه عقائدياً وفكريّاً  وكيف حافظة الإمام 
ين ومن أجل المبادئ الإسلاميّة السّامية، وبما قام به صلوات الله عليه  وعزّز فيهم روح التّضحية من أجل الدِّ
بعدم تخليه عن وظيفته إزاء المجتمع والدين الحنيف بما مرّ به من محن وخيانة من قبل بعض النفوس الضعيفة 
يُعطي درساً مهمّاً للأجيال عبر التاريخ أنَّ الإنسان عليه أن لا ييأس من الحياة نتيجةً للظروف الصّعبة التي تمر 

عليه، وأن يمارس دوره في مجلات أُخرى من الحياة في سبيل إصلاح مجتمعه ومَن يمت له بصلة.
وهـذا الكلمات المتواضعة هي محاولة في الرّؤية الإسـلامية الأصيلة للشـخصيّة العلميّـة القياديّة في المجتمع، 

ومـا أحوجنـا لذلـك في هذه الأيّـام، وفقنا الله وجميـع المؤمنين لما يحب ويرضى إنّه سـميع مجيب. 



٨٤

مصادر البحث:
الإمـام الحسـن بن عليg: تأليف الشـيخ باقـر شريف القرشي، * 

تحقيـق: مهـدي باقـر شريـف القـرشي، النـاشر: مؤسسـة الإمـام 
الحسـنg لإحيـاء تراث أهل البيـت^، المطبعة الكفيل، سـنة 

الطبـع 2٠2٠م، الطبعة الخامسـة. 
العالمـي *  المجمـع  الهـدى(،  )أعـلام   gالمجتبـى الحسـن  الإمـام 

سـنة  بـيروت،  الأمـيرة  دار  الأولى  الطبعـة  البيـت^،  لأهـل 
2٠٠5م.

الإمـام المجتبى الحسـن بن أمير المؤمنين عـلي ابن أب طالب^: * 
)ت)39)هــ(،  المقـرم  الموسـوي  الـرزاق  عبـد  السـيّد  تأليـف 
العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  الـتراث  إحيـاء  مركـز  تحقيـق: 
العتبـة  مخطوطـات  ودار  مكتبـة  النـاشر:  المقدسـة،  العباسـية 

7)2٠م. سـنة  الأولى،  الطبعـة  المقدسـة،  العباسـية 
الإمامـة والسياسـة: تأليـف محمّـد عبـد الله بـن مسـلم ابـن قتيبـة * 

الدينـوري )ت276هــ(، تحقيـق : طـه محمـد الزينـي، النـاشر: 
مؤسسـة الحلبـي وشركاه للنـش والتوزيـع.

الاحتجـاج، تأليـف أب منصـور أحـد بـن عـلي بـن أب طالـب * 
الطـبرسي )ت548هــ(، تعليقـات وملاحظـات: السـيد محمـد 
باقـر الخرسـان، النـاشر : دار النعمان للطباعـة والنش - النجف 

الأشرف، سـنة الطبـع : 386) - 966) م.
بحـار الأنـوار الامعـة لـدرر أخبـار الأئمّـة الأطهـار: تأليـف * 

المجلـسيّ )ت٠)))هــ(، تحقيـق:  تقـي  بـن محمّـد  باقـر  محمّـد 
بـيروت،  الوفـاء-  مؤسّسـة  النـاشر:  محقّقـين،  مجموعـة 

4٠3)هــ. /2 ط

شرح نـج البلاغة: تأليف ابن أب الحديد المعتزلي )ت656هـ(، * 
تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، النـاشر: دار إحيـاء الكتـب 
العربيـة - عيسـى البـاب الحلبـي وشركاه، الطبعـة: الأولى، سـنة 

الطبـع : 378) - 959) م.
مـروج الذهـب ومعـادن الوهـر، تأليـف: عـلي بـن الحسـين بن * 

عـلي المسـعودي )ت 346هــ(، النـاشر : منشـورات دار الهجرة 
ايـران - قـم، الطبعـة الثانية، سـنة الطبـع : 4٠4) - 363) ش 

- 984) م.
معـاني الأخبـار: تأليـف محمّـد بـن عـلّي بـن الحسـين بـن بابويـه * 

القمّـيّ )الصـدوق( )ت)38هــ(، تحقيـق: عـلّي أكـبر الغفاريّ، 
النـاشر: مؤسّسـة النشــر الإسـلاميّ التابعـة لماعة المدرّسـين- 

قـم المشّفـة، ط379)هـ.
مناقـب آل أب طالـب: تأليـف الإمـام ابـن شهرآشـوب محمّـد * 

قـام  هــ(،   588 )ت  المازنـدراني  شهرآشـوب  بـن  عـلي  بـن 
بتصحيحـه وشرحـه ومقابلتـه عـلى عـدة نسـخ خطيـة: لنـة من 
أسـاتذة النجـف الأشرف، النـاشر : المكتبـة الحيدريـة - النجف 

م.  (956  -  (376 : الطبـع  الأشرف، سـنة 
موسـوعة كلـمات الإمـام الحسـينg، تأليـف: لنـة الحديث في * 

معهـد باقـر العلومg، النـاشر : دار المعـروف للطباعة والنش، 
الطبعـة: الثالثة، سـنة الطبـع : 6)4) - 995) م.

موسـوعة الغديـر: تأليـف الشـيخ عبـد الحسـين أحـد الأمينـيّ * 
النجفـيّ )ت392)هــ(، النـاشر: دار الكتـاب العرب - بيروت 

- لبنـان، الطبعـة: الرابعـة، سـنة الطبـع : 397) - 977) م.







٨٧

علامات الؤمن

الشيخ أحمد كاظم

سِـيَن،  : صَـلَاةُ إحِْـدَى وَخمَْ ـسٌ ـهُ قَـالَ: » عَلَامَـاتُ الْمُؤْمِـنِ خمَْ g أَنَّ رِيِّ سَـنِ الْعَسْـكَ ـدٍ الْحَ مَّ مُحَ رُوِيَ عَـنْ أَبِ
.)(( » حِيـمِ ـنِ الرَّ حَْ هْـرُ ببِسِْـمِ اللهِ الرَّ بـِيِن، وَالَْ ـمُ فِي الْيَمِـيِن، وَتَعْفِـيُر الَْ خَتُّ رْبَعِـيَن، وَالتَّ وَزِيَـارَةُ الْأَ

لقد ذكر الإمام الحسن العسكري g أنَّ للمؤمن المحب والموالي لأهل البيت b صفات خمس:
فة الأول: صلاة إحد وخمسي. الصّ

أي الصلوات الواجبة اليومية ونوافلها؛ إذ يكون مجموع ركعاتها إحدى وخمسين ركعة؛ حيث إنَّ الصلوات 
ثمان  العصر  نافلة  وكذلك  ركعات،  ثمان  الظهر  ونافلة  ركعتان،  الصبح  ونافلة  ركعة،  عشة  سبع  الخمس 
ركعات، ونافلة المغرب أربع ركعات، ونافلة العشاء ركعتان من جلوس، وتُحسب ركعة واحدة؛ لأنّ كلّ ركعة 

من جلوس تعادل ركعة من قيام، ونافلة الليل إحدى عش ركعة، فيكون المجموع إحدى وخمسون ركعة.
سُـونَ رَكْعَـةً مِنْهَا رَكْعَتَـانِ بَعْدَ  افِلَـةُ أَحَدٌ وَخمَْ عَـنْ فُضَيْـلِ بْـنِ يَسَـارٍ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ الله g قَـالَ:» الْفَرِيضَـةُ وَالنَّ

افِلَةُ أَرْبَـعٌ وَثَلَاثُـونَ رَكْعَةً«.)2( انِ برَِكْعَـةٍ وَهُـوَ قَائـِمٌ؛ الْفَرِيضَـةُ مِنْهَا سَـبْعَةَ عَـشََ رَكْعَـةً وَالنَّ الْعَتَمَـةِ جَالسِـاً تُعَـدَّ
وقد وردت عدّة فضائل فوائد في النوافل؛ وخاصة صلاة الليل:

ـــكَ  ـــكَ عَسَـــى أَن يَبْعَثَ ـــةً لَّ ـــهِ نَافِلَ ـــدْ بِ ـــلِ فَتَهَجَّ يْ ـــنَ اللَّ ـــاً حبيبـــه المصطفـــى s : ﴿وَمِ قـــال الله عـــز و جـــل مخاطب
مُـــودًا﴾)3(، وقـــال عَـــزَّ مِـــنْ قائـــل ممتدحـــاً القائمـــين آنـــاء الليـــل لعبـــادة الله جَـــلَّ جَلالُـــه:  ْ ـــكَ مَقَامًـــا محَّ رَبُّ
ـــسٌ  ـــمُ نَفْ ـــلاَ تَعْلَ ـــونَ * فَ ـــمْ يُنفِقُ ـــا رَزَقْنَاهُ ـــا وَممَِّ ـــا وَطَمَعً ـــمْ خَوْفً ُ ـــونَ رَبهَّ ـــعِ يَدْعُ ـــنِ الْضََاجِ ـــمْ عَ ـــافىَ جُنُوبهُُ ﴿تَتَجَ

ـــونَ﴾)4(. ـــوا يَعْمَلُ ـــماَ كَانُ ـــزَاء بِ ـــيٍُ جَ ةِ أَعْ ـــرَّ ـــن قُ ـــم مِّ ـــيَ لَُ ـــا أُخْفِ مَّ
ذِينَ يَمْشُـونَ  نِ الَّ حمَْ و ذكـر جَـلَّ جَلالُـه أن مـن صفات عبـاد الرحن قيامهم بالليـل، حيث قال : ﴿وَعِبَـادُ الرَّ

دًا وَقِيَامًا﴾)5( .  مِْ سُـجَّ ذِينَ يَبيِتُونَ لرَِبهِّ اهِلُـونَ قَالُوا سَـلاَمًا * وَالَّ رْضِ هَوْنًـا وَإذَِا خَاطَبَهُـمُ الجَْ عَـلىَ الأَْ

)- بحار الأنوار: ج 98 / ص 329.
2- الكافي: ج 3 / ص 443.

3- سورة الإسراء/ الآية: 79.
4- سورة السجدة/ الآية:6)- 7).
5- سورة الفرقان/الآية: 63- 64. 
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 من آثار صلاة الليل
رِ  رْضِ عَذَاباً فَـإِذَا نَظَرْتُ إلَِى عُماَّ هُمُّ بأَِهْلِ الْأَ ـهُ قَـالَ : » إنَِّ الَله تَعَالَى يَقُـولُ: إنِيِّ لَأَ بـِيِّ s أَنَّ رَوَى أَنَـسٌ عَـنِ النَّ

فْتُهُ عَنْهُمْ« ))(. ارِ صرََ سْـحَ دِينَ وَإلَِى الْمُتَحَابِّيَن فِي اللهِ وَإلَِى الْمُسْـتَغْفِرِينَ باِلْأَ بُيُوتيِ وَإلَِى الْمُتَهَجِّ
يْلِ قُرْبَـةٌ إلَِى اللهِ،  الِحِـيَن قَبْلَكُـمْ، وَإنَِّ قِيَامَ اللَّ ـهُ دَأْبُ الصَّ يْلِ، فَإنَِّ بـِيِّ s أنـهُ قـال : » عَلَيْكُـمْ بقِِيَـامِ اللَّ و عَـنِ النَّ

اءِ عَنْ أَجْسَـادِكُمْ «)2( ئَاتِ، وَمَنْهَـاةٌ عَـنِ الْإِثْمِ، وَمَطْـرَدَةُ الدَّ ـيِّ وَتَكْفِـيُر السَّ
، وَ إذَِا نَامَ حَتَّى يُصْبحَِ، يُصْبـِحُ ثَقِيلًا مُوصِمًا«)3(.  ، أَصْبَـحَ طَيِّبَ النَّفْـسِ جُـلَ إذَِا قَـامَ يُصَـليِّ وَ يُـرْوَى : » أَنَّ الرَّ

ةِ «)4(. نَّ كَ رَوْضَةً مِـنْ رِيَاضِ الَْ يْـلِ اجْعَلْ قَبْرَ وَ أَوْحَـى الُله إلَِى مُوسَـى g : » قُـمْ فِي ظُلْمَـةِ اللَّ
ـكَايَةِ حَتَّـى كَادَ أَنْ  اجَـةَ، فَأَفْـرَطَ فِي الشِّ وجَـاءَ رَجُـلٌ إلَِى الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق g فَشَـكَا إلَِيْـهِ الْحَ

وعَ . يَشْـكُوَ الُْ
يْلِ «؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ g : » يَا هَذَا، أَتُصَليِّ باِللَّ

جُلُ : نَعَمْ . فَقَالَ الرَّ
هَـارِ، إنَِّ الَله تَبَارَكَ  وعُ باِلنَّ يْلِ وَ يَجُ هُ يُصَليِّ باِللَّ فَالْتَفَـتَ أَبُـو عَبْـدِ اللهِ g إلَِى أَصْحَابـِهِ فَقَـالَ: » كَذَبَ مَنْ زَعَـمَ أَنَّ

هَارِ «)5( يْلِ قُـوتَ النَّ نَ صَلَاةَ اللَّ وَ تَعَـالَى ضَمَّ
ـادق g، سـادس  و رُوِيَ عَـنْ أَبِ بَصِـيٍر أنـهُ قَـالَ : شَـكَوْتُ إلَِى أَبِ عَبْـدِ اللهِ أي الإمـام جعفـر بـن محمـد الصَّ
مَنـِي دُعَاءً مَـا احْتَجْتُ مُنْذُ  زْقِ، فَعَلَّ مَنـِي دُعَـاءً فِي طَلَـبِ الـرِّ اجَـةَ، وَ سَـأَلْتُهُ أَنْ يُعَلِّ أئمـة أهـل البيـت g . b الْحَ

دَعَـوْتُ بهِِ .
، وَ يَـا خَـيْرَ مَسْـئُولٍ، وَ يَا أَوْسَـعَ مَـنْ أَعْطَى،  يْـلِ وَ أَنْـتَ سَـاجِدٌ، يَـا خَـيْرَ مَدْعُـوٍّ قَـالَ : » قُـلْ فِي دُبُـر صَـلَاةِ اللَّ
ـى، ارْزُقْنـِي، وَ أَوْسِـعْ عَـلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ، وَ سَـبِّبْ ليِ رِزْقاً مِنْ قِبَلِـكَ، إنَِّكَ عَـلَى كُلِّ شيَْ ءٍ قَدِيرٌ « )6(. وَيَـا خَـيْرَ مُرْتجًَ

الصفة الثانية: التختم باليمي.
باليمـين؛ وكانـوا يلبسـون  b؛ فقـد كانـوا يتختمـون  فإنّـه شـعار الأئمـة  اليمنـى؛  باليـد  أي اتخـاذ الخاتـم 

الكريمـة. الأحجـار 

)- بحار الأنوار: ج 84 / ص 2٠).
2- المصدر نفسه: ج 84/ ص55).

3- المصدر نفسه: ج 84/ ص 55).
4-  المصدر نفسه:ج 79 / ص 64. 

5- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص )4.
6- الكافي: ج 2 / ص 552.
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اتَمِ«))(. ةِ لُبْسُ الْخَ نَّ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِِ g، قَالَ: »مِنَ السُّ
مُ فِي يَمِينهِِ« )2( بيَِّ s كَانَ يَتَخَتَّ وعَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ g : »أَنَّ النَّ

مُ فِي يَمِينهِِ )3( وعَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِ g، قَالَ : »كَانَ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَِن g يَتَخَتَّ
ضَا  وكان المعصومـون b يشـجعون عـلى أحجـار كريمـة منهـا العقيق كونا لهـا علاقة بولايتهم b؛ عـنِ الرِّ

فَاقَ« .)4( g، قَـالَ : » الْعَقِيـقُ يَنْفِـي الْفَقْـرَ، وَلُبْسُ الْعَقِيقِ يَنْفِـي النِّ

الثة: تعفير الجبي. فة الثَّ الصِّ
المـراد بتعفـير البـين هـو وضـع البهـة وأطرافها حال السـجود عـلى الأرض والتراب؛ لا عـلى غير الأرض 
ممـا لا يصـح السـجود عليـه كالسّـجّاد وغـيره، وذلـك لقـول رسـول الله s: »وجُعلـت لي الأرض مسـجداً 

وطهـوراً« )5(، والمـراد بـالأرض هـو الـتراب والحـصى والصخـر أو غيرهـا ممـا يشـمله اسـم الأرض.
ابِ، وأيضـاً التعفير هو مسـح المصـلي جبينه حال السـجود على  َ وأيضـاً فـإنَّ تَعْفِـير الَبـِين هـو تَمْرِيغُـهُ فِي الـترُّ
ـن  ؛ ذلـك لأنَّ البهـة والبينـان همـا أشرف مواضـع البـدن، فمـن يُمكِّ العفـر وهـو الـتراب تذلـلًا لله عَـزَّ وجَـلَّ
جبهتـه وجبينـه مـن الـتراب وهـو سـاجد لله ربّ العالمـين يكون قد حـاز مرتبة من الخشـوع والعبوديـة لله تعالى.
والبـين فـوق الصـدغ عـلى جانـب البهـة، وهمـا جبينـان عـن يمـين البهـة وشـمالها يتصاعـدان مـن طـرفي 
الحاجبـين إلى قصـاص الشـعر فتكـون البهـة بـين جبينين، ويبـدو أنَّ السـجود عـلى الأرض إذا كان على التراب 

فسـتكون المسـاحة الملامسـة للـتراب أكثـر مـن مسـاحة البهـة وتتعـدّى إلى البينـين أيضاً.
وبسند صحيح عن الصادق g قال:» إنَّما اتخذ الله إبراهيم خليلًا، لكثرة سجوده على الأرض«)6(. 

وفي روايـات عديـدة: أنّـه أوحـى الله عـزَّ وجلَّ إلى موسـى g: » أتدري لم اصطفيتـك لكلامي دون خلقي؟ 
فقـال موسـى g: » لا يـا رب. فقال:يـا موسـى إنّي قلّبـت عبـادي ظهـراً لبطـن، فلـم أجـد فيهـم أحـداً أذلّ لي 

منـك يـا موسـى إنَّـك إذا صلّيـت وضعت خديـك على الـتراب«)7(.

)- وسائل الشيعة: ج 5/ ص 76.
2- الكافي: ج 6 / ص 469.

3- المصدر نفسه: ج 6 / ص 47٠.
4-  المصدر نفسه: ج 6 / ص 47٠.

5- وسائل الشيعة: ج 2 / ص 97٠.
6- بحار الأنوار: ج 2) / ص 4.

7- من لا يحضره الفقيه: ج ) / ص 332.
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ابعة: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فة الرَّ الصّ
حِيم حتَّى في الصلوات الإخفاتية؛ ومعنى الهر؛ عن أب جعفر  الرَّ نِ  حَْ الرَّ ببِسِْمِ اللهِ  لاة  أي الهر في الصَّ
الباقر g قال: »الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، والإخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيراً« .))(
يـتُ خَلـفَ أب عَبـد اِللهِ g أيّامًـا، فَـكانَ إذا كانَـت صَـلاةً لا يُجهَرُ فيهـا جَهَرَ  عـن صفـوان الـمال قـال:» صَلَّ

، وكانَ يَجهَـرُ في السّـورَتَيِن جَميعًا«)2(. حيـمِ حـنِ الرَّ ببِسِـمِ اللهِ الرَّ
حيمِ  حـنِ الرَّ ضـا g-: »كان يَجهَرُ ببِسِـمِ اللهِ الرَّ حّـاكِ -في وَصـفِ صَـلاةِ الِإمام الرِّ وعـن رَجـاء بـنُ أبِ الضَّ

يـلِ والنَّهارِ«)3( فِي جَميـعِ صَلاتهِِ باِللَّ
وعن أب حزة قال قال علي بن الحسين g يا ثمالي إنَّ الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: 
هل ذكر ربه؟ فإن قال: نعم؛ ذهب. وإن قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتَّى ينصرفوا. قال: فقلت 
جعلت فداك، ليس يقرأون القرآن؟ قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي؛ إنّما هو الهر ببسم الله الرحن الرحيم«)4(.
وقـد روي أنَّ أمـير المؤمنـين عليـه أفضل الصلاة والسـلام كان يجهر بالبسـملة في صلاتـه، وكان يجهر لذلك 
ا من السّـنّة؛ ولهذا يلاحـظ أنَّ مدارس  حتّـى في الصـلاة الاخفاتيـة؛ لأنّـه يسـتحب الهـر فقـط في البسـملة؛ لأنَّ
ـم إما أسـقط البسـملة من القـرآن الكريـم؛ ولذلك حينـما يقرأون في  المسـلمين غـير مدرسـة أهـل البيـت b فإنَّ
صلواتهـم السـور والآيـات لا يلفظـون البسـملة، فقد ذكـر بعضهم في مباحث علوم القرآن أنّ البسـملة ليسـت 
مـن القـرآن الكريـم، والذيـن يقولـون: بأنّـا مـن القـرآن فإنّـم لا يلفظونـا لذلـك ظلّـت البسـملة والهـر بهـا 

شـعار الشيعة. 
ا أقرب من سواد العين إلى بياضها بالنسبة إلى الاسم الأعظم. البسملة كما في الرّوايات أنَّ

فة الخامسة: زيارة الأربعي. الصّ
ى بالأربعـين لمـرور  أي زيـارة الإمـام الحسـين g في يـوم الأربعـين؛ أي العشيـن مـن شـهر صفـر، ويُسـمَّ

أربعـين يومـاً عـلى استشـهاد الإمـام الحسـين g في العـاشر مـن شـهر محـرّم الحـرام.
وفي هذه الصّفة عدّة محاور:

)- جامع أحاديث الشيعة: ج 5 / ص 25).
2- الكافي: 3- 5)3- 2٠، التهذيب: 2- 68- 246، الاستبصار: )- ))3- 54)).

.(82 -2 :g 3- عيون أخبار الرضا
4- تهذيب الأحكام: ج 2 / ص 29٠.
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الحور الأول: أدلّة زيارة الأربعي:
إنَّ اســـتحباب زيـــارة الإمـــام الحســـين g ثابـــتٌ مطلقـــاً في تمـــام أيّـــامِ السّـــنة، وذلـــك لتواتُـــر الروايـــاتِ 
ـــوم  ـــادفِ لي ـــوم المص ـــين g في الي ـــارة الحس ـــتحبابُ زي ـــك، فاس ـــلى ذل ـــاً ع ـــةِ صريح ـــتِ b الدّالَّ ـــل البي ـــن أه ع
الأربعـــين مـــن استشـــهاده داخـــلٌ في عمـــوم مـــا دلَّ عـــلى اســـتحباب زيارتـِــه في مُطلـــقِ أيـــام الســـنة، هـــذا 
ـــلى  ـــس ع ـــلًا لي ـــك دلي ـــون ذل ـــوص فيك ـــو الخص ـــوم بنح ـــذا الي ـــه في ه ـــتحباب زيارت ـــن اس ـــا ورد مِ ـــاً إلى م مضاف

ـــد اســـتحبابهِا في هـــذا اليـــوم. اســـتحباب زيارتـِــه في يـــوم الأربعـــين وحســـب بـــل عـــلى تأكُّ
والنـــصُّ الـــذي يُمكـــنُ اعتـــمادُه في ذلـــك هـــو مـــا أوردَه الشـــيخُ أبـــو جعفـــرٍ الطـــوسي )رحـــه الله( في التهذيـــب 
ـــا  ثن ـــال: حدَّ ـــبري ق ـــد التلعك ـــن أح ـــى ب ـــن موس ـــارون ب ـــد ه ـــن أب محمَّ ـــا ع ـــن أصحابن ـــةٌ م ـــا جماع ـــال: »أخبرن ق
ـــن  ـــليٍّ ب ـــن ع ـــنُ ب ـــعدة والحس ـــن مس ـــد ب ـــن محم ـــليُّ ب ـــن ع ـــو الحس ـــي أب ثن ـــال: حدَّ ـــر ق ـــن مَعْم ـــلي ب ـــن ع ـــد ب محمَّ
ـــوات  ـــادقُ صل ـــولاي الص ـــال لي م ـــال: ق ل ق ـــماَّ ـــران ال ـــن مه ـــوان ب ـــن صف ـــلم ع ـــن مس ـــعدان ب ـــن س ـــال ع فض
الله عليـــه في زيـــارة الأربعـــين: تـــزورُ عنـــد ارتفـــاعِ النهـــار وتقـــولُ: )الســـلامُ عـــلى وليِّ اللهِ وحبيبـِــه، الســـلامُ 
ـــه، الســـلامُ عـــلى الحســـيِن المظلـــومِ الشـــهيدِ،  عـــلى خليـــلِ الله ونجيبـِــه، الســـلامُ عـــلى صفـــيِّ الله وابـــن صفيِّ

ـــصرف«))(. ـــتَ وتن ـــما أحبب ـــو ب ـــين وتدع ـــليِّ ركعت ـــبَرات .. وتُص ـــلِ الع ـــات وقتي ـــيِر الكُرب ـــلى أس ـــلام ع الس
g ـــة يُـــزارُ بهـــا الإمـــام الحســـيُن وهـــي مـــن حيـــثُ الدلالـــة صريحـــةٌ في أنَّ ليـــوم الأربعـــين زيـــارةً خاصَّ
ـــد الاســـتحباب، إذ إنَّ أصـــلَ الاســـتحباب ثابـــتٌ في مطلـــق أيّـــام  عنـــد ارتفـــاع النهـــار، وذلـــك يقتـــضي تأكُّ
ـــاً في أنَّ لهـــذا  ن ـــك يكـــونُ ظاهـــراً ظهـــوراً بيِّ ـــإنَّ ذل ـــة ف ـــوم عرف ـــومٍ بالخصـــوص كي ـــصُّ عـــلى ي ـــمَّ النّ ـــإذا ت الســـنة ف
ـــه مســـتحبٌّ في مطلـــق  ـــل الصـــوم فإنَّ ـــدُ بمقتضاهـــا الاســـتحباب. كـــما هـــو الشـــأنُ في مث ـــةً يتأكَّ ـــوم خصوصيَّ الي
ـــأنُ  ـــو الشّ ـــذا ه ـــتحبابهِ، وهك ـــد اس ـــضي تأكُّ ـــك يقت ـــإنَّ ذل ـــوص ف ـــومٍ مخص ـــلى ي ـــصُّ ع ـــمَّ النّ ـــإذا ت ـــنَّة ف ـــام الس أيّ
ـــمَّ  ـــإذا ت ـــان بهـــا في كلِّ وقـــت، ف ـــت b- فيُســـتحبُّ الإتي ـــاد أهـــلُ البي ـــا خـــيُر موضـــوعٍ -كـــما أف في الصـــلاة فإنَّ

ـــه. ـــلاة في ـــتحبابِ الص ـــد اس ـــتظهار تأكُّ ـــاً لاس ـــونُ مقتضي ـــك يك ـــإنَّ ذل ـــوصٍ ف ـــتٍ مخص ـــلى وق ـــصُّ ع الن
ـد الاسـتحباب لزيـارة الحسـين g يـوم الأربعـين بالروايـة الـواردة عـن أب محمـدٍ   هـذا ويُمكـن تأييـد تأكُّ
ـمُ فِي  خَتُّ رْبَعِـيَن، وَ التَّ مْسِـيَن، وَ زِيَـارَةُ الْأَ ـسٌ: صَـلَاةُ الْخَ الحسـنِ العسـكري g أنَّـه قـال: » عَلَامَـاتُ الْمُؤْمِـنِ خمَْ

حِيـمِ «)2( ـنِ الرَّ حَْ هْـرُ ببِسِْـمِ اللهِ الرَّ بـِيِن، وَ الَْ الْيَمِـيِن، وَ تَعْفِـيُر الَْ

)- التهذيب: 6 / 3)) .
2- المصدر نفسه:  ج6 / ص52.
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الحور الثاني: من معاني زيارة الأربعين:
g معاني عظيمة،  إنّ في زيارة الأربعين معاني عظيمة جداً، بل وفي جميع زيارات الإمام الحسين الشهيد 
g ولكن تمتاز كلّ زيارة عن زيارة بمعاني تختلف عن الزيارات الأخرى؛ فمثلًا في زيارة الأربعين استعرض

في زيارة الإمام الحسين هدفاً مهمّاً للغاية؛ حيث بيّنت الزيارة هدف نضة الإمام الحسين g، ومن جملة أهدافه 
التي ثار ونض من أجلها مضافاً إلى الأسرار الكونية الباطنية العملاقة التي تتصل بالتكوين والتشيع هناك 

لالَةِ«))(. أبعاد وأسباب أخرى منها؛ » وبَذَلَ مُهجَتَهُ فيكَ ليَِستَنقِذَ عِبادَكَ مِنَ الَهالَةِ وحَيَرةِ الضَّ
إنَّ أهمّ سبب لثورة الإمام الحسين g وشهادته هو اجتثاث الهل، وإزالة الهل واجتثاثه ليس هو فلسفة 
 .s ثورة سيّد الشهداء فحسب، بل إنّه يُمثّل فلسفة بعثة كلّ الأنبياء وأعظم وسيدهم هو الرسول الأعظم محمد
وقد أهدى الإمام الحسين g بدوره دَمه الطاهرَ في سبيل تحقيق هذه الغاية السامية، وبذلك فإنَّ محو الهل 
من المجتمع المسلم هي أهمّ حكمة تكمن وراء إحياء مدرسة الشهادة بواسطة إقامة شعائر العزاء على الإمام 
الحسين g، ولابُدّ من استمرار هذه  المدرسة حتّى علاج هذا المرض الاجتماعي الخطير بشكل كامل، والسيادة 

المطلقة للقيم الإسلامية في العالم.
إذن هـدف الإمـام الحسـين g في هـذا النّـص الـوارد في زيـارة الأربعين هو هـذا، ثار الإمام الحسـين ونض 

الإمـام الحسـين g هـذه النهضة الإصلاحيـة التصحيحية العريقة ليسـتنقذ عبادك مـن الهالة.
ـــذي  ـــن b ال ـــراء والحس ـــين والزه ـــير المؤمن ـــول الله وأم ـــد رس ـــس بع ـــبب الرّئي ـــين g السّ ـــام الحس كان الإم

ــلامية . ــة الإسـ ــن الأمـ ــل عـ ــع الهـ رفـ
لقـد تحوّلـت الأمّـة الإسـلامية بعـد رحيـل النبـي إلى أمّـة انكفـأت عـلى أصولهـا، وتنكّرت لحـقّ النّبـي وأهل 
سُـلُ أَفَـإنِْ مَـاتَ أَوْ قُتـِلَ انْقَلَبْتُـمْ عَـلىَ أَعْقَابكُِـمْ﴾)2( وفعـلًا  ـدٌ إلاَِّ رَسُـولٌ قَـدْ خَلَـتْ مِـنْ قَبْلِـهِ الرُّ مَّ بيتـه ﴿وَمَـا محَُ
انقلبـت هـذه الأمّـة انقلابـاً اتصـف بالظلمـة؛ فقـد هضمـوا حـقّ الزهـراء ، وهضمـوا حـقّ أمـير المؤمنـين 
g، وأبعدوهـم عـن مناصبهـم، وعـن مراتبهـم التـي رتّبهـم الله تعـالى فيهـا، وظلموهـم، وأحرقـوا دار النّبـوة، 

.g وهجمـوا عـلى بيـت سـلطان الولايـة، وأغـاروا عـلى هـذا البيـت المقـدس الـذي كان مـأوى لبرئيـل
g هـذا انكفـاء جهـل؛ وهكـذا انتـش الهل، وانتـشت حالة الاسـتهزاء بالمقدسـات فجاء الإمام الحسـين

بهـذه النّهضـة العظيمـة ليسـتنقذ عبـادك مـن الهالـة، وحـيرة الضلالة.
لقــد كان هنــاك ضــلال يتحــرّك بــين المســلمين؛ بحيث يتحــوّل النبي العظيم s إلى إنســان عــادي، ويتحوّل 
الإنســان المجــرم السّــفّاك للدمــاء إلى خليفــة وإلى أمــير يطــاع، ويتحــوّل يزيــد إلى أمــير المؤمنــين، ويتحــول امــير 

)- بحار الأنوار: ج )٠) / ص 354.
2- سورة آل عمران/ الآية: 44).
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ــذا  ــي ه ــل خارج ــول إلى رج ــين g يتح ــام الحس ــي والإم ــل خارج ــب g إلى رج ــن اب طال ــلي ب ــين ع المؤمن
ضــلال في الأمّــة؛ لقــد تاهــت الأمّــة، وانزلقــت في المهــاوي؛ لذلــك تصــدّى الإمــام الحســين ليســتنقذها مــن 
هــذه الهالــة ومــن حــيرة الضّلالــة؛ وهــذا المعنــى العظيــم الــذي لا يســع المجــال لبيانــه بتفاصيلــه ودقتــه؛ لكنــه 

هــذا المعنــى موجــود في زيــارة الأربعــين.
لذلـك الإنسـان حينـما يـزور الإمـام الحسـين g في زيارة الأربعين يسـتشّ عـلى واحد من الأهـداف العريقة 
ا تنهض بالإنسـان  سـة؛ لأنَّ والعظيمـة التـي ثـار مـن أجلهـا الإمـام الحسـين g؛ فزيـارة الأربعين رسـالية ومقدَّ

ليتعـرّف عـلى إمامـه الإمام الحسـين معرفة حقيقيـة بأبعـاد اجتماعية وسياسـية وكونية.
إنَّ الله ســبحانه عــز وجــل غنــيّ بذاتــه ولا يحتــاج إلى أحــد، ولكــن خلــق الوجــود بنظــام الســببية والعليــة في 
هــذا العــالم؛ فكــما أوكل المــوت إلى عزرائيــل، وأوكل نزولــه للصحــف والكتــب المقدســة إلى جبرئيــل؛ كذلــك 
ــوا  ــه فكان ــن خلق ــوة م ــم الصف ــش؛ وه ــع إلى الب ــلى التشي ــن وع ــلى التكوي ــاظ ع ــو الحف ــمًا وه ــراً مه أوكل أم
ــارة  ــى في الزي ــك ورد حتَّ ــود؛ لذل ــذا الوج ــن أركان ه ــن م ــو رك ــين g ه ــام الحس ــه؛ فالإم ــاداً لمخلوقات أعض

ــم أركان توحيــده. الامعــة الكبــيرة في وصــف الأئمّــة بأنَّ
وليـس الإمـام الحسـين g فقـط ركنـاً للوجـود؛ وإنَّـما ركـن التوحيد، كلّ إمـام مـن الأئمّة b؛ » هـم دعائم 
الإسـلام وولائـج الاعتصـام، بهـم عاد الحـقّ إلى نصابه، وانزاح الباطل عـن مقامه، وانقطع لسـانه عن منبته«))(

كـما ورد في خطبـة أمـير المؤمنـين g وكل واحـد منهم يلهم العـالم، ويلهم الناس، ويحافـظ على الناس. 
g إذن زيـارة الأربعـين تعطـي لنـا أبعـاداً تكوينيـة وأبعـاداً تشيعيـة تعلّـم الإنسـان عظمـة الإمـام الحسـين

وتفهـم الإنسـان المكانـة الحقيقيـة للإمـام الحسـين g؛ وطبيعـي فـإنَّ هنـاك دواعـي أخـرى غـير مـا ذكرنـا.
نحـن ذكرنـا فقـط جانبـاً واحـداً الـذي دعـا الإمـام أن يجعـل زيـارة الأربعـين علامـة مـن علامـات المؤمـن، 
وهنـاك العديـد مـن الأسـباب والدّواعـي العقلائيـة والمهمـة جداً التي لا يسـع المجـال لذكرها، فلنشـحذ الهمم 
أيّهـا الأحبـة لزيـارة الإمـام الحسـين في ذكـرى أربعينيتـه )صلـوات الله وسـلامه عليه(، رزقنـا الله وإياكـم زيارته 

في الدنيـا وشـفاعته في الآخـرة وصـلى الله عليـك يـا سـيدي يـا أبـا عبدالله الحسـين.

)- نج البلاغة: 357. 
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 إضاءات حول الرسالة 
g الذهبية للإمام الرضا

السيد جعفر الوسوي

مـن آثـار وتـراث الإمـام الرضـا g الرسـالة الذهبيـة؛ وهناك عـدة وقفـات أمام هذه الرسـالة نذكـر بعضها 
في هـذا البحث:

 الوقفة الأول: الوقفة التاريخية
الرّسـالة الذهبيـة هـي رسـالة كتبها إمامنا عـلي الرضا g بطلب مـن المأمون العبّاسي؛ حيـث إنَّ المأمون كان 
مجتمعـاً مـع مَهـرة الأطبـاء والحـذاق منهـم، وكانـوا يتداولـون الأمـور التي مـن شـأنا أن تحفظ صحّة الإنسـان، 
وأن تبعـد عنـه المـرض؛ فقـد روي عـن الحسـن بـن محمـد بـن جمهـور، قـال حدثنـي أب، وكان عالمـاً بأب الحسـن 
عـلي بـن موسـى الرضـا صلـوات الله عليهـما، خاصـاً بـه، ملازمـاً لخدمتـه، وكان معـه حـين حـل مـن المدينـة الى 

المأمـون الى خراسـان، واستشـهد g بطـوس وهـو ابن تسـع وأربعين سـنة.
 قـال: كان المأمـون بنيسـابور، وفي مجلسـه سـيدي أبـو الحسـن الرضـا g وجماعـة مـن الفلاسـفة والمتطببين، 
مثـل : يوحنـا بـن ماسـويه))(، وجبرائيـل بـن يختيشـوع )2(، وصالـح بـن بهلمـة الهنـدي )3(، وغيرهـم مـن متحلى 
العلـوم، وذو البحـث والنظـر. فجـرى ذكـر الطـب، ومـا فيـه صـلاح الأجسـام وقوامهـا، فأغـرق المأمـون ومن 
كان بحضرتـه في الـكلام، وتغلغلـوا في علـم ذلـك، وكيـف ركّـب الله تعالى هذا السـد، وجمع فيه هذه الأشـياء 

المتضـادة مـن الطّبائـع الأربـع، ومضـار الأغذيـة ومنافعهـا، ومـا يلحق الأجسـام مـن مضارها مـن العلل.
 قـــال: وأبـــو الحســـن g ســـاكت لا يتكلّـــم في شيء مـــن ذلـــك، فقـــال لـــه المأمـــون: مـــا تقـــول يـــا أبـــا 
ـــة هـــذه  ـــه، ومعرف ـــد من ـــذي لاب ـــد كـــبر عـــلي، وهـــو ال ـــوم ؟ فق ـــذ الي ـــه من ـــذي نحـــن في ـــر ال الحســـن في هـــذا الأم

الأغذيـــة النافـــع منهـــا والضـــار، وتدبـــير الســـد .
ـــام،  ـــرور الأيّ ـــار وم ـــه، بالاختب ـــت صحّت ـــه، وعرف ـــا جربت ـــك م ـــن ذل ـــدي م ـــن g: عن ـــو الحس ـــه أب ـــال ل فق
)- هو أبو زكريا يوحنا بن ماسويه، مسيحي المذهب، سرياني، قلده الرشيد ترجمة الكتب القديمة الطبية مما وجد بانقرة، وعمورية، وبلاد الروم حين سباها 
المسلمون . ووضعه أميناً على الترجمة . وخدم هارون الرشيد والامين والمأمون . وبقي على ذلك الى ايام المتوكل . وكان معظمًا ببغداد، جليل القدر، وجعله 

المأمون في سنة 5)2 رئيساً لبيت الحكمة . انظر ابن النديم في الفهرست ص295، وابن جلجل في طبقات الاطباء ص65.
2- جبرائيل بن بختيشوع بن جورجيس بن بختيشوع الند يسابوري، كان طبيباً حاذقاً، وكان طبيب الرشيد وجليسه وخليله، ويقال : ان منزلته مازالت 
تقوى عند الرشيد حتَّى قال لاصحابه : من كانت له حاجة الي فليخاطب بها جبرائيل، فاني أفعل كل ما يسألني في كل امورهم . ولما توفي الرشيد خدم 
الامين والمأمون الى أن توفي، ودفن في دير مارجرجس بالمدائن سنة 3)2 هـ . انظر ابن جلجل في طبقات الاطباء ص64 والقفطي في اخبار العلماء ص93 .

3- كره ابن أب اصيبعة في عيون الانباء في طبقات الاطباء 3|52، من علماء الهند، كان خبيراً بالمعالات التي لهم، وله قوة وانذارات في تقدمة المعرفة . كان 
بالعراق في ايام الرشيد، وله نادرة مع الرشيد في شفاء ابن عمه ابراهيم بن صالح بعد أن غسّل وحنّط وكفن .



٩٦

ـــع  ـــا أجم ـــه . وأن ـــذر في ترك ـــه، ولا يع ـــان جهل ـــع الإنس ـــا لا يس ـــلف مم ـــن السّ ـــضى م ـــن م ـــه م ـــي علي ـــا وقفن ـــع م م
ـــه . ـــاج إلى معرفت ـــا يحت ـــه مم ـــا يقارب ـــع م ـــك ... م ذل

قـال: وعاجـل المأمـون الخـروج الى بلـخ، وتخلّف عنه أبو الحسـن g، فكتب المأمون إليه كتابـاً يتنجز ما كان 
ذكـره لـه، ممـا يحتـاج الى معرفتـه على ما سـمعه وجرّبه ) مـن الأطعمة، والأشربـه (، وأخذ الأدويـة، والفصد))(، 
والحجامـة)2(، والسـواك، والحـمام، والنـورة، والتدبـير في ذلـك«)3( . فكتـب اليـه أبـو الحسـن g كتابـاً سـمّي 
g بعـد ذلـك بالرّسـالة الذّهبيّـة، وبعـث بـه إلى المأمون، وتقـول الروايـة فكتب المأمـون العبّاسي للإمـام الرضا
سَـالَةُ مِنْ  يُ  قَـالَ ليِ أَبِ فَلَـماَّ وَصَلَتْ هَذِهِ الرِّ سَـنُ الْقُمِّ دٍ الْحَ مَّ رسـالة يعقـب عـلى رسـالته التي كتبهـا:» قَالَ أَبُـو مُحَ
تهِِـماَ إلَِى الْمأَْمُـونِ قَرَأَهَـا  يَّ بـِيَن مِـنْ ذُرِّ يِّ ضَـا صَلَـوَاتُ اللهِ عَلَيْهِـماَ وَ عَـلىَ آبَائهِِـماَ وَ الطَّ ِّ بْـنِ مُوسَـى الرِّ سَـنِ عَـليِ أَبِ الْحَ

ـةِ«)4(؛ وتضمنـت ثلاثة أمور: هَبيَِّ سَـالَةِ الذَّ جَـمَ باِلرِّ هَـبِ وَ أَنْ تُتَرْ ـا وَ أَمَـرَ أَنْ تُكْتَـبَ باِلذَّ وَفَـرِحَ بهَِ
الأمـر الأول: أبـدى المأمـون إعجابـه بـما كتـب الإمـام g، وأنّه قـد عرض ما كتبـه الإمام g عـلى أصحابه، 
وعـلى الأطبـاء الموجوديـن عنـده، وكان المحيطـون بالمأمـوم هـم أعظـم الأطبـاء، ومهـرة الأطبـاء مـن الهند ومن 

اليونـان ومـن غيرهـم؛ فاتفقـت كلمتهـم عـلى عظمة مـا كتبه الإمـام الرضا صلـوات الله وسـلامه عليه.
الأمر الثاني: إنّ المأمون من شدّة إعجابه بما كتبه الإمام سمّى رسالة الإمام بالمذهبة؛ والسّرّ في ذلك أنّه أمر 

هبية. يت بالرّسالة الذَّ هب، وأن تحفظ في خزانة الدّولة؛ ولذلك سُمِّ بأن تكتب هذه الرسالة بالذَّ
الأمـر الثالـث: إنَّ المأمـون العبّـاسي أَمـر اليـل الحـاضر عنـده، وجيـل المسـتقبل أن يقـرأ هـذه الرسـالة، وأن 
يحفظهـا، وأن يتدبّرهـا؛ وهـذا يكشـف أنَّ لهـذه الرسـالة تميّـزاً؛ وإلّا فقـد كان الأطبـاء موجوديـن، وكان العلـماء 
موجوديـن، وكانـت الكتـب الطبيـة موجـودة؛ إذ المأمـون أنشـأ داراً تُسـمّى ببيـت الحكمـة؛ وبيـت الحكمـة كان 
مكتبـة كبـيرة جلـب المأمـون فيهـا كتـب اليونانيـين وكتب الهنـود وكتـب الأديان الأخـرى، وأمر بترجمتهـا؛ فهذا 
الـتراث كان موجـوداً، ولكـن لم نسـمع أنَّ المأمـون أمـر بكتابـة شيء بالذهـب إلّا رسـالة الإمـام صلـوات الله 
وسـلامه عليـه، ومـا أمـر بتدبر كتـاب إلّا كتاب ورسـالة الإمـام الرضا صلوات الله وسـلامه عليه؛ والسـبب في 

.g ذلـك أنَّ لهـذه الرسـالة أهمّيـة كبـيرة جـداً، وكانـت تعتـبر فتحـاً علميـاً في زمـان الإمـام الرضا

)- الفصد : قال الشيخ الرئيس ابن سينا : هو استفراغ كلي يستفرغ الكثرة . والكثرة هي تزايد الاخلاط على تساويها في العروق . القانون )|2٠4 .
2- الحجامة : كالفصد، وهو شق العرق واخراج الدم منه، لكنها تختلف عن الفصد بأنا تؤخذ من صغار العروق . المصدر السابق )|2)2 .

3- الرسالة الذهبية المعروفة بـ طبّ الإمام الرضا g تحقيق :  محمد مهدي نجف:  ج )/ ص  67.
4- المصدر نفسه/ص 67.
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الوقفة الثانية: السبق إل الضامي الطبية
ـب في التاريـخ الإسـلامي؛ ولم يكـن في  ذكـر بعـض الباحثـين أنّ هـذه الرسـالة تُعـدّ أوّل مـا كتـب في الطِّ
هبيـة؛ وإنّـما كان الموجـود كتبـاً مترجمـة؛ فقـد ترجمـت  التاريـخ الإسـلامي مكتـوب طبّـيّ أبـداً قبـل الرّسـالة الذَّ
بعـض الكتـب مـن اليونانيـة، ومـن الكتـب الهنديـة؛ ولكـن لم نجـد مؤلّفـاً مسـتقلًا مـن قبـل عـالم عـرب مسـلم، 
ولكـن هـذه الرّسـالة هـي أوّل مكتـوب في المجـال الطبّي بخـطّ الإمام صلوات الله وسـلامه عليـه. وقد اهتمت 

هـذه الرسـالة بالطـب الوقائـي؛ والطـب الوقائـي يقسـم عـلى نوعـين: 
الطـب الوقائـي عـلى مسـتو الفرد: - وهـو أحد مكوّنـات الصّحّة العامّة؛ وهـو فنّ الوقاية مـن الأمراض، أ- 

وإطالـة العمـر، وتقويـة الصحـة سـواء مـن ناحيـة الاهتـمام بالصحـة الفردية مثـل: التغذيـة، النظافـة، الرياضة، 
الراحـة ..... الـخ ..مضافـاً الى اسـتعمال المركبـات الحيويـة مثل )اللقاحـات، الأدوية، العـلاج المبكر(.

الطـب الوقائـي عـلى مسـتو الجتمـع: - وهو أحـد مكونـات الصّحّة العامة؛ وهو مشـابه للطـب الوقائي ب- 
عـلى مسـتوى الفـرد مـن حيـث المفهـوم إلّا أنَّـه يركّـز ويهتـم بالمجتمـع بـدل الفـرد، ويشـمل الصّحّـة الشـخصية 
للمجتمـع )صحـة البيئـة( يضـاف إليـه الطـب الوقائي لأفراد المجتمع وما يشـمله من اسـتعمال مركّبـات حيوية 

لـكلّ فـرد في المجتمـع أي وقايـة المجتمـع من الأمـراض الُمعدِية وانتشـارها.

هبية. الوقفة الثَّالثة: الاهتمام بالرسالة الذَّ
g لـو تتبعنـا الكتـب والمؤلفـات التـي تناولـت هـذه الرسـالة فنجـد أنَّ الّذيـنَ جـاءوا بعـد الإمـام الرضـا

اعتنـوا بهـذه الرسـالة مـن حيـث الشّح، ومن حيـث التّرجمة، ومن حيـث المتابعة، حتَّـى إنَّ الشـيخ العلامة باقر 
شريـف القـرشي )رحـة الله عليـه( ذكـر في كتابـه عـن الإمـام الرضا g عشيـن شـخصية تناولت هذه الرسـالة 
راسـة، وآخـر هـذه الرسـائل التـي لم يتعرّض لها الشـيخ القرشي؛ ولكنّها رسـالة مشـهورة دراسـة  بالـشّح، والدِّ

للدكتـور محمـد علي البـار))(.

ابعة: الوقفة العلمية. الوقفة الرّ
ل رسـالة تكتب في  ل أوَّ ا تُشـكّ ل كتاب ورسـالة طبّيّة في التاريخ الإسـلامي فإنَّ ل أوَّ  هذه الرسـالة كما تُشـكِّ
الإسـلام وفي غـيره في مجـال الطّـب الوقائـي؛ الـذي يقـف حاجـزاً أمـام حصـول الأمـراض؛ ولذلك أساسـاً هو 
مـا كان كعلـم مسـتقل ومفـروز؛ وإنَّـما في الآونـة الأخـيرة  اعـترف به كعلـم مسـتقل، وأنَّ الأطبـاء الأجانب هو 

)- محمد علي البار استشاري أمراض باطنية ومستشار قسم الطب الإسلامي في مركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبد العزيز ومدير مركز 
أخلاقيات الطب في المركز الطبي الدولي (IMC) بجدة. وكانت له عيادة خاصة سابقًا في منطقة باب مكة بجدة. تجاوزت مؤلفاته التسعين كتاب منها ما هو 

في الطب والأدب والتاريخ وعلم الأديان. موقع الدكتور محمد البار.
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مبـدع ومبتكـر هـذا النـوع مـن الطـب؛ بينـما الروايـات تتحـدث عـن أنَّ الإمـام الرضا g هـو أول مـن كتب في 
هـذا المجال.

راسـات: أنَّـه سـنوياً ملايـين مـن حـالات الوفيـات يرجـع سـببها إلى عـدم تحاشي أسـباب  وتقـول بعـض الدِّ
يمكـن الوقايـة منهـا؛ مثـلًا اسـتعمال أطعمـة مـضرّة للبـدن؛ أو مثـلًا إنسـان يعيـش ويعمـل في أجـواء شـديدة 
الحـرارة أو يعيـش في أجـواء شـديدة الـبرودة؛ تسـبّب لـه العديـد مـن الأمـراض الفتّاكـة؛ ولذلـك نجـد بعـض 
ـا مـن همومها، وشـجّعت عـلى الفحص الُمبكـر في عـدّة قنوات ومستشـفيات  الـدول جعلـت الطّـبّ الوقائـي همًّ
ومراكـز لاكتشـاف الأمـراض مبكـراً؛ ولكـن هـذا الطـب أسّـس لـه، ورسـم خارطتـه الإمـام عـلي بـن موسـى 
الرضـا g؛ وهـذه الخارطـة تتنـاول أهـمّ مناشـئ المـرض التـي يمكـن أن تُصيب الإنسـان، وتقضي عـلى حياته؛ 

ولذلـك الإمـام تكلّـم عـن كيفيـة التعامـل مـع أهـمّ المجـالات التـي لهـا علاقـة بصحّة الإنسـان.

الجـال الأول: التّعامـل مـع الأطعمـة والأشربـة؛ وهذه مسـألة ابتلائية ركّـز فيها الإمام عـلى مجموعة قواعد 
مهمّة للغايـة؛ منها:

القاعدة الأول: الإشارة إل مسألة الإفراط والتفريط.
ـرَابِ إنِْ  بَـةِ الْخَ يِّ رْضِ الطَّ سَـدَ بمَِنْزِلَـةِ الْأَ وهنـا يعطـي الإمـام كلمـة جميلـة يقـول فيهـا g:» وَاعْلَـمْ... أَنَّ الَْ
ـا وَ كَثُرَ  ـقْيِ  مِـنْ حَيْـثُ لَا تَـزْدَادُ مِنَ الْمـَاءِ فَتَغْـرَقَ وَ لَا تُنْقَصُ مِنْهُ فَتَعْطَـشَ دَامَتْ عِمَارَتُهَ تُعُوهِـدَتْ باِلْعِـمَارَةِ وَالسَّ
غْذِيَةِ  دْبـِيِر فِي الْأَ ذِهِ الْمنَْزِلَةِ وَ التَّ سَـدُ بهَِ رَيْعُهَـا وَ زَكَا زَرْعُهَـا وَ إنِْ تَغَافَلَـتْ عَنْهَـا فَسَـدَتْ وَ نَبَتَ فِيهَا الْعُشْـبُ وَ الَْ
بَـةِ يَصْلُـحُ وَ يَصِـحُّ وَ تَزْكُـو الْعَافِيَـةُ فِيـهِ وَ انْظُـرْ يَـا ... مَـا يُوَافِقُـكَ وَ مَـا يُوَافِـقُ مَعِدَتَـكَ وَ يَقْـوَى عَلَيْـهِ  شْرِ وَ الْأَ

رْهُ لنَِفْسِـكَ وَ اجْعَلْهُ غِـذَاكَ«))(. ابِ  فَقَـدِّ َ عَـامِ وَ الـشَّ بَدَنُـكَ وَ يَسْـتَمْرِئُهُ مِـنَ الطَّ
فكـما أنَّ الأرض الخصبـة تحتـاج إلى عنايـة، وسـقي، وعـدم الإفـراط في السـقي حتَّـى لا تتلف كذلك جسـد 

اب. عـام والشَّ الإنسـان يحتـاج الى تحديـد وتقديـر في الطَّ

انية: ملاحظة التَّناسب بين الطعام وبين الو والبيئة. القاعدة الثَّ
ة: أنَّ العلم الحديث اليوم والتجارة اتفقا؛  وقبل أن نشير إلى كلام الإمام g في هذا المجال نُبيّن حقيقة مهمَّ
فقد أصبح العلم اليوم قادراً على إنتاج المحاصيل الزراعية في غير موسمها؛ فقد أصبح بالمقدور توفير محاصيل 

الشتاء في الصيف، ويمكن حصول العكس من خلال المحميات والعلاجات والأسمدة المتنوّعة.

)- الرسالة الذهبية المعروفة بـ طبّ الإمام الرضا g تحقيق :  محمد مهدي نجف:  ج )/ ص  3)
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اهـرة صحّيّة ولكن في كلمات الإمام g أنّ هذه مما يضر بصحّة الإنسـان؛ قال  ويتصـور البعـض أنَّ هـذه الظَّ
وَتكَِ...«))(. تكَِ وَشَـهْ ـتَاءِ وَالْمُعْتَدِلَ فِي الْفَصْلَيْنِ عَلَى قَدْرِ قُوَّ ارَّ فِي الشِّ يْفِ وَالْحَ g:» ثُمَّ كُلْ ... الْبَارِدَ فِي الصَّ

ج في الأكل وحسب الطاقة. الثة: التّدرّ القاعدة الثَّ
ـا بَدَنَـكَ بقَِـدْرِ عَادَتكَِ وَ بحَِسَـبِ وَطَنكَِ   ي بهَِ ـذِي تُغَـذِّ غْذِيَـةِ الَّ لِ طَعَامِـكَ بأَِخَـفِّ الْأَ قـال g:» وَابْـدَأْ فِي أَوَّ
هَـارِ ثَمَانُ سَـاعَاتٍ، أَكْلَةٌ  ـذِي يَجِـبُ أَنْ يَكُـونَ أَكْلُـكَ فِي كُلِّ يَـوْمٍ، عِنْـدَ مَـا يَمْضيِ مِـنَ النَّ وَ نَشَـاطِكَ وَزَمَانـِكَ وَ الَّ
ـانِي عِنْدَ مُضيِِ  ثَمَانِ  ـى فَـإِذَا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّ لِ يَوْمٍ ثُمَّ تَتَعَشَّ ى بَاكِـراً فِي أَوَّ ِ  تَتَغَـذَّ وَاحِـدَةٌ أَوْ ثَـلَاثُ أَكَلَاتٍ فِي يَوْمَـينْ
تَـجْ إلَِى الْعِشَـاءِ وَلْيَكُـنْ ذَلـِكَ بقَِـدَرٍ لَا يَزِيـدُ وَ لَا يَنْقُـصُ وَ تَكُفُّ  هَـارِ أَكَلْـتَ أَكْلَـةً وَاحِـدَةً وَ لمَْ تَحْ سَـاعَاتٍ مِـنَ النَّ

ابُكَ عَـلَى أَثَـرِ طَعَامِكَ«)2(. عَـامِ وَ أَنْـتَ مُشْـتَهٍ لَهُ  وَ لْيَكُـنْ شَرَ عَـنِ الطَّ

القاعدة الرابعة: خطورة الزج بي الأطعمة.
لقـد أصبـح التنافـس مـن أجـل تقديـم وجبـات شـهية للزبائـن بابـاً واسـعاً لمـزج الأطعمـة بعضهـا ببعـض؛ 
ويظـن البعـض أنَّ هـذا بـاب للصحـة والقـوة مـع أنّ الحقيقـة عكـس ذلـك تمامـاً إذ يـؤدّي هـذا المـزج إلى عـدّة 
ذَرَ ... أَنْ  أضرار للجسـد ولـذا تجـد الإمـام الرضا صلـوات الله عليه ينهى عن ذلك فيقـول g:» وَ يَنْبَغِـي أَنْ تَحْ
ـمَا إذَِا اجْتَمَعَـا وَلَـدَا الْقُولَنْـجَ  وَ رِيَـاحَ الْبَوَاسِـيِر وَ وَجَعَ  ُ ـمَكَ فِي حَـالٍ وَاحِـدَةٍ فَإنَِّ مَـعَ فِي جَوْفِـكَ الْبَيْـضَ وَ السَّ تجَْ

صَ«)3(.  َ قْـرِسَ وَ الْـبرَ ا النِّ ـدَ بُـهُ أَهْلُـهُ إذَِا اجْتَمَعَـا وَلَّ ي يَشَْ ـذِ بيِـذُ الَّ اسِ وَ التِّـيُن  وَ النَّ ضرَْ الْأَ

القاعدة الخامسة: تنظيم النَّوم.
تُـــهُ وَ إذَِا  سَـــدِ وَ قُوَّ مَـــاغِ وَ هُـــوَ قِـــوَامُ الَْ ـــوْمَ  سُـــلْطَانُهُ فِي الدِّ قـــال الإمـــام الرضـــا g:» وَ اعْلَـــمْ ... أَنَّ النَّ
ـــمْ  ـــكَ فَقُ ـــسَرِ وَ كَذَلِ يْ كَ الْأَ ـــقِّ ـــلَى شِ ـــبْ عَ ـــمَّ انْقَلِ ـــنِ ثُ يْمَ كَ الْأَ ـــقِّ ـــلَى شِ لًا عَ ـــكَ أَوَّ ـــنْ اضْطِجَاعُ ـــوْمَ فَلْيَكُ أَرَدْتَ النَّ
ـــلَ  ـــلِ مِثْ يْ ـــودِ باِللَّ ـــنَ الْقُعُ ـــكَ مِ دْ نَفْسَ ـــوِّ ـــكَ وَ عَ ـــدَ نَوْمِ ـــهِ عِنْ ـــدَأْتَ بِ ـــمَا بَ ـــنِ كَ يْمَ كَ الْأَ ـــقِّ ـــلَى شِ ـــكَ عَ ـــنْ مُضْطَجَعِ مِ
ـــضيِ  ـــا تَقْ ـــدْرِ مَ ـــهِ بقَِ ـــثْ فِي ـــانِ وَ الْبَ ـــةِ الْإِنْسَ اجَ ـــلَاءَ لِحَ ـــلِ الْخَ ـــاعَتَيْنِ فَادْخُ ـــلِ سَ يْ ـــنَ اللَّ ـــيَ  مِ ـــإذَِا بَقِ ـــامُ فَ ـــا تَنَ ـــثِ مَ ثُلُ

ـــينَ  »)4(. فِ اءَ الدَّ ـــدَّ ـــورِثُ ال ـــكَ يُ ـــإِنَّ ذَلِ ـــلُ فَ ـــكَ وَ لاَ تُطِي حَاجَتَ

)- الرسالة الذهبية المعروفة بـ طبّ الإمام الرضا g تحقيق :  محمد مهدي نجف:  ج )/ص 5).
2- المصدر نفسه:ج )/ ص  5).
3- المصدر نفسه:ج )/ ص 63.

4- المصدر نفسه:ج/)/ ص 49.
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مهمة. السادسة: مناهي القاعدة
:g فقال الإنسان؛ صحّة على ضرر من لها لما التصّرفات بعض عن gنى إنَّ الإمام ثم

رِيِ  يُورِثُ الْفَالجَِ ))( مَكِ الطَّ فَإنَِّ الْماَءَ الْبَارِدَ بَعْدَ أَكْلِ السَّ
وَلَ )3( يْلِ يَقْلِبُ الْعَيْنَ وَ يُورِثُ الْحَ باِللَّ تْرُجِ )2( وَ أَكْلُ الْأُ

الْوَلَدِ فِي ذَامَ )4( دُ الُْ ائضِِ يُوَلِّ وَ إتِْيَانُ المرَْأَةِ الْحَ
صَاةَ  أَثَرِهِ يُورِثُ  الْحَ وَالِْمَاعُ مِنْ غَيْرِ إهِْرَاقِ الْماَءِ عَلَى

نُونَ إنِْ غَفَلَ عَنِ الْغُسْلِ   غُسْلٌ يُورِثُ للِْوَلَدِ الُْ وَالِْمَاعُ بَعْدَ الِْمَاعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا
رَأْسِ الْمعَِدَةِ  حَالَ وَرِيَاحاً فِي وَكَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَإدِْمَانُهُ يُورِثُ الطُّ

الْبَطْنِ   ودَ فِي حْمِ النِّيِّ يُورِثُ الدُّ وَأَكْلُ اللَّ بْوَ وَ الِابْتهَِارَ)5( وَالِامْتلَِاءُ مِنَ الْبَيْضِ الْمسَْلُوقِ يُورِثُ الرَّ
أُدْمِنَ عَلَيْهِ   سَدَ إذَِا وَأَكْلُ التِّيِن يُقْمِلُ الَْ

ومِ الْوَحْشِ  سْـنَانِ وَ الْإِكْثَارُ مِـنْ أَكْلِ لُحُ لَاوَةِ يَذْهَبُ باِلْأَ ارِّ وَ عَقِيبَ الْحَ ْ ءِ الْحَ بُ الْمـَاءِ الْبَـارِدِ عَقِيـبَ الشيَّ وَشُرْ
هْنِ وَ كَثْرَةَ النِّسْـيَانِ )6(. دَ الذِّ ييَِر الْفَهْمِ وَ تَلَبُّ وَالْبَقَـرِ يُـورِثُ تَيْبيِسَ الْعَقْـلِ وَ تَحْ

العقائديّة. الثَّالثة: الوقفة الوقفة
bالبيـت أهـل أتبـاع غـير مـن الذهبيـة بالرسـالة gالمسـماة الرضـا الإمـام رسـالة بدراسـة قـام مـن أغلـب

المعلومـات؟ gبهـذه الرضـا الإمـام أتـى أيـن الرسـالة، ومـن هـذه مصـادر الى يتعـرض
عليه اليونـان، وأضاف علماء كتبـه مما المعلومات هـذه gاسـتفاد الرضا الإمـام أنَّ شـك قـال: لا وبعضهـم
المصطلحـات تلـك بعـض اسـتخدم الإمـام أنَّ ذلـك في b، ودليلهـم آبائـه عـن وصلـه بنفسـه، ومـا جرّبـه مـا

الأربعة. والعنـاصر الأربعة والطبائـع الأربعـة الأمزجـة مثـل اليونانيـون يسـتخدمها كان التـي
الرسـالة،  في الموجـودة الدّقـة بسـبب الـرأي هـذا عـن يتراجـع الرسـالة مطـاوي في يدخـل حينـما ولكـن
نشـطت قد وغيرها اليونانية الكتـب لأنَّ السّرعـة؛ بهـذه اليونان كتـب هضم عـلى الإمـام قابليـة مـن ويسـتغرب
الأموال من الكثير وصرف دعـا عليهم، وقد الله صلوات البيت أهـل فكر مواجهة في كخطـوة المأمـون عهـد في

)- الفالج: قال الشيخ الرئيس في القانون ج 2/ 9٠:» هو ما كان من الاسترخاء عاما لاحد شقّي البدن طولا. فمنه ما يكون في الشق المبتدأ من الرقبة و 
يكون الوجه و الرأس معه صحيحين و منه ما يسري في جميع الشق من الرأس الى القدم.

2- الاترج: قال ديقوريدس هو نبات تبقى ثمرته عليه جميع السنة. و الثمر بنفسه طويل، و لونه شبيه بلون الذهب، طيب الرائحة مع شى ء من كراهة، و 
له بزرشبيه ببزر الكمثرى. انظر الامع لمفردات الادوية و الاغذية )/ ٠).

3- الحول: ظهور البياض في مؤخر العين، و يكون السواد من قبل الماق.
4- الذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الاعصاء، و هيأتها و ربما انتهى الى تآكل الاعضاء و سقوطها عن تقرح.

5- البهر: بالضم. انقطاع النفس من الاعياء. المصدر السابق )/ 378.
6-- الرسالة الذهبية / ص 29.
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والطبية. العقائديـة الكتـب وخاصـة ونشها؛ وطباعتهـا ترجمتهـا أجـل مـن
كيـــف الترجمـــة بدايـــة كانـــت ــإذا فـ الترجمـــة؛ عمليـــة بدايـــة كانـــت المأمـــون عـــصر في أخـــرى وبعبـــارة
عـــلى تســـلّط بحيـــث المعلومـــات هـــذه هضـــم g، واســـتطاع الرضـــا موســـى ـــن ب لعـــلي الكتـــب هـــذه وصلـــت

تُنتـــش؟ لم بعـــدُ الكتـــب هـــذه أنَّ والحـــال الطـــب
العلم؟ هذا يتقن حتَّى كثيرة معارف إلى للتخصص، ويحتاج طويل وقتٍ إلى يحتاج الطب أنَّ يعرف والكل
قوله هـي عقيدتهـم لأنَّ الحـل؛ سـهل السـلام عليهـم البيـت أهـل أتبـاع عنـد الإشـكال هـذا جـواب ولكـن

.)((﴾ إمَِـامٍ مُبـِيٍ ءٍ أحْصَيْنَـاهُ فيِ وَكُلَّ شيَْ تعـالى:﴿

 :g الرضا الإمام وصفه كما الإمام في عقيدتهم وكذلك
بَـدْءِ مَقْدَمِنَا،  مُعَةِ فِي امِعِ يَـوْمَ الُْ الَْ فِي ضَاgبمَِـرْوَ، فَاجْتَمَعْنَـا مَـعَ الرِّ ا »عَـنْ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ بْـنِ مُسْـلِمٍ، قَالَ: كُنَّ
ـاسِ فِيـهِ،  خَـوْضِ النَّ سَـيِّدِيg، فَأَعْلَمْتُـهُ فِي ـاسِ فِيهَـا، فَدَخَلْـتُ عَـلَى أَمْـرَ الْإِمَامَـةِ، وَكَثْـرَةَ اخْتـِلَافِ النَّ فَـأَدَارُوا
sُـه عَـنْ أَدْيَانِـِمْ، إنَِّ الَله عَـزَّ وَجَـلَّ لمَْ يَقْبـِضْ نَبيَِّ عَبْـدَ الْعَزِيـزِ، جَهِـلَ الْقَـوْمُ، وَخُدِعُـوا g، ثُـمَّ قَـالَ: »يَـا ـمَ فَتَبَسَّ

حْكَامَ،  ـدُودَ وَالْأَ ـرَامَ، وَالْحُ ـلَالَ وَالْحَ َ فِيهِ الْحَ ءٍ، بَـينَّ يـنَ، وَأَنْـزَلَ عَلَيْـهِ الْقُرْآنَ فِيـهِ تبِْيَـانُ كُلِّ شيَْ أَكْمَـلَ لَـهُ الدِّ حَتَّـى
أُنْزِلَ  وَأُنْـزِلَ فِيهِ مَـا )2(﴾ ءٍ الْكِتٰـابِ مِـنْ شيَْ فيِ طْنٰـا فَرَّ مٰا ﴿ : ـاسُ كَمَـلًا، وَقَـالَ عَـزَّ وَجَـلَّ تَـاجُ إلَِيْـهِ النَّ يَحْ وَجَمِيـعَ مَـا
وَرَضِيـتُ لَكُـمُ  اَلْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِينَكُـمْ وَ أَتمَْمْـتُ عَلَيْكُـمْ نعِْمَتـِي ﴿:sِدَاعِ-وَ هِـيَ آخِـرُ عُمُـرِه ـةِ الْـوَ حِجَّ فِي
تهِِ مَعَـالمَِ دِينهِِمْ، وَأَوْضَحَ  مَّ بَيْنَ لِأُ يْنِ، وَلمَْ يَمْضِ رَسُـولُ اللهsِحَتَّى ﴾)3(، وَأَمْـرُ الْإِمَامَـةِ مِنْ تَمَامِ الدَّ الإِْسْـلاٰمَ دِينـاً
ةُ إلِاَّ  مَّ تَاجُ إلَِيْـهِ الْأُ تَرَكَ شَـيْئاً تَحْ ـمْ عَلِيّاgًعَلَمًا وَإمَِاماً، وَمَا ، وَأَقَامَ لَهُ ـقِّ قَصْدِ سَـبيِلِ الْحَ ـمْ سَـبيِلَهُمْ، وَتَرَكَهُـمْ عَـلَى لَهُ

، فَمَـنْ زَعَـمَ أَنَّ الَله عَـزَّ وَجَـلَّ لمَْ يُكْمِـلْ دِينَـهُ فَقَـدْ رَدَّ كِتَـابَ اللهِ، وَمَنْ رَدَّ كِتَـابَ اللهِ فَهُـوَ كَافِرٌ بهِِ. نَـهُ بَيَّ
إنَِّ الْإِمَامَـــةَ أَجَـــلُّ قَـــدْراً،  اخْتيَِارُهُـــمْ؟ ـــةِ، فَيَجُـــوزَ فِيهَـــا مَّ مِـــنَ الْأُ هَـــا لَّ هَـــلْ يَعْرِفُـــونَ قَـــدْرَ الْإِمَامَـــةِ وَمَحَ
ـــاسُ بعُِقُولِهـِــمْ، أَوْ يَنَالُوهَـــا النَّ مَكَانـــاً، وَأَمْنَـــعُ جَانبِـــاً، وَأَبْعَـــدُ غَـــوْراً مِـــنْ أَنْ يَبْلُغَهَـــا وَأَعْظَـــمُ شَـــأْناً، وَأَعْـــلَى

ــمْ. ــاً باِخْتيَِارِهِـ إمَِامـ ــوا ــمْ، أَوْ يُقِيمُـ بآِرَائهِِـ
فَــهُ  ــةً، وَفَضِيلَــةً شَرَّ ــةِ مَرْتَبَــةً ثَالثَِ لَّ ةِ وَالْخُ بُــوَّ بَعْــدَ النُّ gِلِيــل إبِْرَاهِيــمَ الْخَ ــا إنَِّ الْإِمَامَــةَ خَــصَّ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ بهَِ
يَّتـِـي وَمِــنْ ذُرِّ ــا:﴿ وراً بهَِ لِيــلgُ، سرُُ ﴾)4(، فَقَــالَ الْخَ ــاسِ إمِٰامــاً جٰاعِلُــكَ للِنّٰ إنيِِّ ذِكْــرَهُ، فَقَــالَ:﴿ ــا ــا، وَأَشَــادَ بهَِ بهَِ

)-- سورة يس/الآية: 2).
2- الأنعام:38.

3- المائدة:3.
4- البقرة:24).
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ــوْمِ  يَ ــالمٍِ إلَِى ــةَ كُلِّ ظَ ــةُ إمَِامَ ــذِهِ الْآيَ ــتْ هَ ــيَن()2(، فَأَبْطَلَ ِ الِم الظّٰ ــدِي ــالُ عَهْ ــالَى:) لٰا يَنٰ ــارَكَ وَتَعَ ــالَ الُله تَبَ قَ )((﴾
هَــارَةِ، فَقَــالَ:﴿ فْــوَةِ وَ الطَّ تـِـهِ أَهْــلِ الصَّ يَّ ذُرِّ فِي بـِـأَنْ جَعَلَهَــا فْــوَةِ، ثُــمَّ أَكْرَمَــهُ الُله تَعَــالَى الصَّ الْقِيَامَــةِ، وَصَــارَتْ فِي

إلَِيْهِــمْ  وَأَوْحَيْنٰــا ــدُونَ بأَِمْرِنٰــا ــةً يَْ ــيَ* وَجَعَلْنٰاهُــمْ أَئمَِّ صٰالِِ لَــهُ إسِْــحٰاقَ وَيَعْقُــوبَ نٰافِلَــةً وَكُلاًّ جَعَلْنٰــا وَوَهَبْنٰــا
بَعْــضٌ عَــنْ  تِــهِ يَرِثُهَــا يَّ ذُرِّ عٰابدِِيــنَ ﴾)3(، فَلَــمْ تَــزَلْ فِي لَنٰــا كٰاةِ وَ كٰانُــوا ــلاٰةِ وَإيِتٰــاءَ اَلــزَّ اتِ وَإقِٰــامَ الصَّ ــيرْٰ فِعْــلَ الخَْ
ــمَ  ــاسِ بإِبِْرٰاهِي النّٰ إنَِّ أَوْلَ ــالَى:﴿ ــالَ جَــلَّ وَ تَعَ s، فَقَ ــيَّ بِ ــزَّ وَ جَــلَّ النَّ الُله عَ ــا ثَهَ وَرَّ ــى ــاً، حَتَّ ــاً فَقَرْن بَعْــضٍ، قَرْن
sِرَسُــولُ الله دَهَــا ــةً، فَقَلَّ ﴾)4(، فَكَانَــتْ لَــهُ خَاصَّ ُ وَليُِّ الُْؤْمِنـِـيَ وَاللهّٰ ذِيــنَ آمَنُــوا بـِـيُّ وَالَّ النَّ بَعُــوهُ وَهٰــذَا ذِيــنَ اتَّ لَلَّ
ذِيــنَ آتَاهُــمُ الُله الْعِلْمَ  الَّ وْصِيَــاءِ)5( تـِـهِ الْأَ يَّ ذُرِّ فَــرَضَ الُله، فَصَــارَتْ فِي رَسْــمِ مَــا ، عَــلَى عَلِيّــاgًبأَِمْــرِ اللهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ
ِ إلِٰ يَــوْمِ الْبَعْــثِ ﴾)6(،  كِتٰــابِ اللهّٰ الْعِلْــمَ وَالإِْيــماٰنَ لَقَــدْ لَبثِْتُــمْ فيِ ذِيــنَ أُوتُــوا نَ بقَِوْلـِـهِ جَــلَّ وَعَلَا:﴿وَقٰــالَ الَّ وَالْإِيــماَ
إنَِّ  ــالَ؟ هَّ تَــارُ هَــؤُلَاءِ الُْ ــدsٍ، فَمِــنْ أَيْــنَ يخَْ مَّ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، إذِْ لَا نَبـِـيَّ بَعْــدَ مُحَ ــةً إلَِى خَاصَّ g وُلْــدِ عَــلِيٍّ فَهِــيَ فِي
وْصِيَــاءِ، إنَِّ الْإِمَامَــةَ خِلَافَــةُ اللهِ، وَخِلَافَــةُ رَسُــولِ اللهsِ، وَمَقَــامُ أَمِــيِر  نْبيَِــاءِ، وَ إرِْثُ الْأَ الْإِمَامَــةَ هِــيَ مَنْزِلَــةُ الْأَ
نْيَــا، وَعِزُّ  يــنِ، وَنظَِــامُ الْمُسْــلِمِيَن، وَصَــلَاحُ الدُّ ، إنَِّ الْإِمَامَــةَ زِمَــامُ الدِّ سَــيْنِ سَــنِ وَالْحُ g، وَمِــيَراثُ الْحَ الْمُؤْمِنـِـينَ
ــامِ،  يَ كَاةِ، وَالصِّ ــزَّ ــلَاةِ، وَال ــامُ الصَّ ــامِ تَمَ ــامِي، ب اِلْإِمَ ــهُ السَّ ــي، وَفَرْعُ امِ ــلَامِ النَّ ــةَ أُسُّ الْإِسْ ، إنَِّ الْإِمَامَ ــينَ الْمُؤْمِنِ

طْــرَافِ. غُــورِ وَالْأَ حْــكَامِ، وَمَنْــعُ الثُّ ــدُودِ وَالْأَ دَقَــاتِ، وَإمِْضَــاءُ الْحُ هَــادِ، وَتَوْفِــيِر الْفَــيْءِ وَالصَّ ، وَالِْ ــجِّ وَالْحَ
ـــبيِلِ  سَ إلَِى ـــو ـــنِ اللهِ، وَيَدْعُ ـــنْ دِي ـــذُبُّ عَ ـــدُودَ اللهِ، وَيَ ـــمُ حُ ـــرَامَ اللهِ، وَيُقِي مُ حَ ـــرِّ ـــلَالَ اللهِ، وَيُحَ ـــلُّ حَ ـــامُ يُحِ الْإِمَ
ـــيَ  ـــالمَِ، وَهِ للِْعَ ـــا ـــةِ بنُِورِهَ لَ ـــةِ الْمُجَلِّ العَِ ـــمْسِ الطَّ ـــامُ كَالشَّ الْإِمَ ـــةِ؛ ـــةِ الْبَالغَِ جَّ ـــنَةِ وَالْحُ سَ ـــةِ الْحَ ـــةِ وَالْموَْعِظَ ـــهِ باِلْحِكْمَ رَبِّ
ـــاطِعُ،  ـــورُ السَّ اهِـــرُ، وَالنُّ اجُ الزَّ َ الْإِمَـــامُ الْبَـــدْرُ الْمُنـِــيُر، وَالـــسرِّ بْصَـــارُ؛ وَالْأَ يْـــدِي الْأَ ـــا فُـــقِ بحَِيْـــثُ لَا تَنَالُهَ الْأُ فِي
الْإِمَـــامُ الْمـَــاءُ الْعَـــذْبُ  ـــجِ الْبحَِـــارِ؛ الْبُلْـــدَانِ وَالْقِفَـــارِ، وَلَُ جَـــى، وَأَجْـــوَازِ)7( غَيَاهِـــبِ الدُّ فِي ـــادِي جْـــمُ الْهَ وَالنَّ

دَى. ـــرَّ ـــنَ ال مِ ـــي ـــدَى، الْمُنْجِ الْهُ ـــلَى الُّ عَ ـــدَّ ـــأِ، وَال مَ الظَّ ـــلَى عَ
ـــامُ  الْإِمَ ـــكٌ؛ ـــهُ فَهَالِ ـــنْ فَارَقَ ـــكِ، مَ الْمهََالِ ـــلُ فِي ليِ ـــهِ، وَالدَّ بِ ـــلَى ـــنِ اصْطَ ـــارُّ لِمَ ـــاعِ)8(، الْحَ الْيَفَ ـــلَى ـــارُ عَ ـــامُ النَّ الْإِمَ
رْضُ الْبَسِـــيطَةُ، وَالْعَـــيْنُ  لِيلَـــةُ، وَالْأَ ـــمَاءُ الظَّ ـــمْسُ الْمُضِيئَـــةُ، وَالسَّ ـــحَابُ الْماَطِـــرُ، وَالْغَيْـــثُ الْهَاطِـــلُ، وَالشَّ السَّ
ةُ  ــبَرَّ مُّ الْـ ــقِيقُ، وَالْأُ ـ خُ الشَّ ــفِيقُ، وَالْأَ ـ ــدُ الشَّ ــقُ، وَالْوَالـِ فِيـ نيِـــسُ الرَّ ــامُ الْأَ الْإِمَـ ــةُ؛ وْضَـ ــرُ وَالرَّ ــرَةُ، وَالْغَدِيـ الْغَزِيـ

)- البقرة:24).

2- البقرة:24).
3- الأنبياء:72 و 73.

4- آل عمران:68. 
5- في المصدر:الأصفياء.

6- الروم:56.
7- أجواز: جمع جوز، وهو من كلّ شيء وسطه.»الصحاح-جوز-)3:87».

8- اليفاع:ما ارتفع من الأرض.»مجمع البحرين-يفع-2)4:4».
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ـــآدِ))( . اهِيَـــةِ النَّ الدَّ غِـــيِر، وَمَفْـــزَعُ الْعِبَـــادِ فِي باِلْوَلَـــدِ الصَّ
ابُّ عَـــنْ  اللهِ، وَالـــذَّ إلَِى اعِـــي بـِــلَادِهِ، وَالدَّ عِبَـــادِهِ، وَخَلِيفَتُـــهُ فِي تُـــهُ عَـــلَى خَلْقِـــهِ، وَحُجَّ الْإِمَـــامُ أَمِـــيُن اللهِ فِي
ـــامُ  نظَِ ـــمِ؛ لْ ـــومُ باِلْحِ ـــمِ، الْموَْسُ ـــوصُ باِلْعِلْ ـــوبِ، الْمخَْصُ ـــنَ الْعُيُ أُ مِ ـــبَرَّ ـــوبِ، الْمُ نُ ـــنَ الذُّ ـــرُ مِ ـــامُ الْمُطَهَّ الْإِمَ ـــرَمِ الله؛ِ حَ
الْإِمَـــامُ وَاحِـــدُ دَهْـــرِهِ، لَا يُدَانيِـــهِ أَحَـــدٌ، وَلَا  يـــنِ، وَعِـــزُّ الْمُسْـــلِمِيَن، وَغَيْـــظُ الْمُنَافِقِـــيَن، وَبَـــوَارُ الْكَافِرِيـــنَ؛ الدِّ
ـــهُ  ـــبٍ مِنْ ـــيْرِ طَلَ ـــنْ غَ ـــهِ مِ ـــلِ كُلِّ صُـــوصٌ باِلْفَضْ ـــيٌر، مخَْ ـــلٌ، وَلَا نَظِ ـــهُ مِثْ ـــدَلٌ، وَلَا لَ ـــهُ بَ ـــدُ مِنْ ، وَلَا يُوجَ ـــالمٌِ ـــهُ عَ يُعَادِلُ

ـــابِ«)2(. ـــلِ الْوَهَّ ـــنَ الْمُفْضِ ـــاصٌ مِ ـــلِ اخْتصَِ ـــابٍ، بَ ـــهُ وَلَا اكْتسَِ لَ

)- النّآد:الدّاهية.»لسان العرب-نأد-3)3:4».
2- البرهان في تفسير القرآن /ج 4/ ص 283.
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g الإمام العسكري
أسير السجون

عصام الفتلاوي

أبيه شهادة العباس، فبعد بني من ظالم حاكم من أكثر يد وعلى مرّة من أكثر g العسكري الإمام سُجن
سامراء. إلى وعاد سراحه أطلق حتَّى مدة لبث الأتراك، وما الحرس يد على بغداد في gسجن الهادي الإمام

الهيثم أبو وكاتبه الناس،  إلى سجنه خبر العباسي، وتسّرب المعتز من بأمر الكوفة في أخرى مرّة وسجن
الثالث))(. اليوم في المعتز الفرج»، فقُتل يأتيكم ثلاث أقلقنا... فكتبgإليه: »بعد خبر فيه: بلغنا جاء بكتاب
طالـب أب آل عـلى وأشـدّهم النـاس أنصـب مـن وهـو نارمـش بـن عـلي gعنـد الإمـام حُبـس مـرّة وذات

إجلالًا  إليـه بصره يرفع لا لـه، وكان خديـه وضع يوماً حتَّـى gإلّا عنـده أقـام وافعـل. فـما بـه لـه: افعـل وقيـل
قـولًا)2(. فيه وأحسـنهم بصـيرة الناس أحسـن وهـو عنـده مـن وإعظامـاً، فخـرج

يشـــير ـــك ذل وإلى ـــاسي العب ـــق الواث ـــن ب ـــدي المهت ـــس حب في العفـــري هاشـــم ـــو وأب أيضـــاً هـــو g وســـجن
ــا أصبحنـ ــمّا الواثـــق... فلـ ــن بـ ــدي المهتـ حبـــس في g ــد محمـ أب ــع ــاً مـ محبوسـ ــلًا: )كنـــت قائـ ــم هاشـ ــو أبـ

الله()3(. ـــلّمنا ـــوه... وس فقتل ـــدي المهت ـــلى ع ـــراك الأت ـــغب ش
ـــف وصي ـــن ب ـــح صال ـــد عن ـــق الوس في ـــذي ال ـــس الحب في ـــس حب g ـــام الإم ـــين: إنَّ المؤرّخ ـــض بع ـــن وع
ـــلاة والص ـــادة العب ـــن م ـــارا ـــاس، فص الن أشر ـــن م ـــين رجل ـــه ب ـــاً وكّل صالح أنَّ ـــروا ـــتة، وذك س أو ـــة خمس ـــه ومع
ـــوم ويق ـــار النه ـــوم يص ـــل رج في ـــول نق ـــا ـــالا: م ـــك؟!. فق ذل في ـــح صال ـــما له ـــال ـــم، فق عظي ـــر أم إلى ـــام والصي

ـــادة)4(. العب ـــير بغ ـــاغل يتش ولا ـــم يتكلّ ـــه، لا كلّ ـــل اللي
نحريـر المعتمـد، وكان ملـك أيّـام نحريـر، في دار في سـجن g العسـكري الإمـام أنَّ التواريـخ بعـض وفي

258هـ)6(. سـنة في الطالبيـين مـن عدة مـع gسـجن أنّـه ويؤذيـه)5(، كـما عليـه يضيّـق
جعفـراً أخـاه حبـس جريـن بـن عـلي gعنـد الإمـام حبـس حـين العبـاسي المعتمـد الأخبـار: إنَّ بعـض وفي

)- الخرائج والرائح: ج)/ ص)45.
2- الكافي: ج)/ ص5٠8.

3- الغيبة للطوسي: ص2٠5.
4- روضة الواعظين: ج)/ ص249-248.

5- الكافي: ج)/ ص3)5.
6- إعلام الورى: ص373.
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الليل. النهـار، ويُصـلّي يصوم أنّـه فيخـبره وقـت كلّ في أخبـاره عليـاً عـن يسـأل المعتمـد معـه، وكان
السلام، وقل منّي واقرءه إليه الساعة له: امض ذلك. فقال بمثل gفأخبره خبره عن الأيام يوماً من فسأله
حاراً مسرجاً، فدخلت فوجدت الحبس باب إلى جرين: فجئت بن علي مصاحباً. قال منزلك إلى له: انصرف

فركب. الرسالة إليه نض، فأدّيت رآني وشاشته، فلما وطيلسانه خفّه لبس جالساً وقد فوجدته g عليه
سيدي؟. يا وقوفك له: ما فقلت وقف الحمار على استوى فلما

جعفر«. يجيء لي: »حتَّى فقال
دونه. بإطلاقك أمرني فقلت: إنَّما

ذلك في كان معـي هـو وليس رجعـت جميعـاً فـإذا واحـدة دار مـن لـه: خرجنـا فتقـول إليـه لي: »ترجـع فقـال
عليك». بـه خفـاء لا مـا

وعليـك، وما نفسـه على بجنايته حبسـته لأنّي جعفـراً لـك؛ أطلقت لـك: قـد لـه: يقـول وعـاد، فقـال فمـضى
داره))(. إلى معـه فصـار سـبيله به. وخلى يتكلّـم

القيام مـن يمنعونه علّهـم الظـلّام يد عـلى والأخـرى الفـترة بـين العسـكريgيُسـجن الإمـام كان وهكـذا
إلّا تعالى الله أبى شيء، حيـث كلِّ فوق ب الرَّ إرادة أنَّ يعرفـوا لم عنـه. ولكنهم النـاس يتخـلّى الإمامـة، أو بأعبـاء

عليهم. الله صلـوات إليهم تهـوي الآخر يوماً بعـد النـاس أفئـدة وجعـل نـوره يُتـمّ أن

مكاتبات
السـلطات مضايقـات تحـت السـجون، أو في الشّيـف عمـره كثـيراً مـن العسـكريgقـضى الإمـام أنَّ بـما
مبـاشرة. وكان منه والاسـتفادة بمحـضره التـشّف الشـيعة مـن كثـير بإمـكان يكـن لم الطويلـة، لـذا ومراقباتهـم

المكاتبـات، منها: خـلال من الشـيعة بعـض مـع gيتواصـل الإمـام
بالعقائد: يرتبط ١.ما

ـــيْنِ  ـــيَن وَ مِائَتَ سِ ـــسٍ وَ خمَْ ـــنَةَ خمَْ سَ ـــدٍ ع مَّ مُحَ أَبِ ـــتُ إلَِى ـــالَ: كَتَبْ ـــهْلٌ قَ ـــاد، سَ زي ـــن ب ـــهل س ـــن ع ورد ـــا م ـــل مث
ـــورَةٌ  ـــوَ صُ ـــولُ هُ ـــنْ يَقُ ـــمْ مَ ـــمٌ وَ مِنْهُ ـــوَ جِسْ ـــولُ هُ ـــنْ يَقُ ـــمْ مَ ـــدِ مِنْهُ وْحِي التَّ فِي ـــا أَصْحَابُنَ ـــيِّدِي سَ ـــا ـــفَ يَ ـــدِ اخْتَلَ قَ
ـــعَ  ـــدِكَ فَوَقَّ عَبْ ـــلَى عَ لًا ـــتَ مُتَطَـــوِّ أَجُـــوزُهُ فَعَلْ ـــهِ وَ لَا ـــفُ عَلَيْ أَقِ ـــا ـــكَ مَ ـــنْ ذَلِ مِ ـــي مَنِ أَنْ تُعَلِّ ـــيِّدِي سَ ـــا ـــتَ يَ ـــإنِْ رَأَيْ فَ
ـــواً  ـــهُ كُفُ ـــنْ لَ ـــدْ وَ لمَْ يَكُ ـــدْ وَ لمَْ يُولَ ـــدٌ لمَْ يَلِ ـــدٌ أَحَ ـــزُولٌ  الُله وَاحِ ـــمْ مَعْ عَنْكُ ـــذَا ـــدِ وَ هَ وْحِي ـــنِ التَّ ـــأَلْتَ عَ سَ ـــهِ ع بخَِطِّ
ـــمٍ  ـــسَ بجِِسْ ـــكَ وَ لَيْ ـــيْرِ ذَلِ ـــامِ وَ غَ جْسَ ـــنَ الْأَ ـــاءُ مِ يَشَ ـــا مَ ـــالَى ـــارَكَ وَ تَعَ ـــقُ تَبَ لُ ـــوقٍ يخَْ ـــسَ بمَِخْلُ ـــقٌ وَ لَيْ ـــدٌ خَالِ أَحَ
ـــسَ  هُ  لَيْ ـــيْرُ غَ ـــوَ لَا ـــبْهٌ هُ ـــهُ شِ ـــونَ لَ ـــمَاؤُهُ أَنْ يَكُ ـــتْ أَسْ سَ ـــاؤُهُ وَ تَقَدَّ ـــلَّ ثَنَ ـــورَةٍ جَ ـــسَ بصُِ ـــاءُ وَ لَيْ يَشَ ـــا رُ مَ ـــوِّ وَ يُصَ

)- بحار الأنوار: ج5٠/ ص4)3.
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ـــيُر »))(. ـــمِيعُ الْبَصِ ـــوَ السَّ ـــهِ شيَْ ءٌ وَ هُ كَمِثْلِ
sربه؟. الله رسول رأى g: هل وسُئل

أحب«)2(. ما عظمته نور من بقلبه رسوله أرى وتعالى تبارك الله g: »إنَّ فوقّع
 جعفر بـن موسـى الحسـن أب على وقف العسـكريgعمـن الحسـن الإمـام أصحـاب أحـد سـأل وقـد
الله الى منـه، أنـا وتـبرأ عمـك الله رحـم لا عمـك عـلى تترحّـم فكتـبg:»لا ؟ منهـم أتـبّرأ أم قائـلًا : أتولّاهـم
أبداً سـواء مات منهم أحدٍ تصلِّ عـلى جنائزهم، ولا تشـهد مرضاهم، ولا تعـد تتولاهـم، ولا فـلا بـريء منهـم
آخرنا أمر ثلاثة، إنّ جاحـد قـال : قالت أو جحد أو الله مـن إمامته إمامـاً ليسـت زاد أو الله إمامـاً مـن جحـد مـن

أمرنا» )3(. الاحـد كالناقص فينـا والزايـد أولنا أمـر جاحـد
التالي: gكتابه عنه ورد كما بالناقب: يرتبط ٢.ما

باِلْهدَِايَـةِ. فَنَحْـنُ  سَـبْعَ طَبَقَـاتِ أَعْـلَامِ الْفَتْـوَى رْنَـا ةِ وَالْوَلَايَـةِ، وَنَوَّ بُـوَّ قَائـِقِ بأَِقْـدَامِ النُّ ذُرَي  الْحَ قَـدْ صَعَدْنَـا «
ـوْضِ  مْـدِ وَالْحَ ـيْفُ وَالْقَلَـمُ فِي  الْعَاجِـلِ، وَلـِوَاءُ الْحَ السَّ ـانُ الْعِـدْى ، وَفِينَـا لُيُـوثُ الْوَغَـى  وَغُيُـوثُ النَّـدَى  وَطَعَّ
ـةَ  بيِِّـيَن وَمَصَابيِـحُ الْامَـمِ وَمَفَاتيِـحُ الْكَـرَمِ. فَالكَلِيـمُ أُلْبـِسَ حُلَّ يـنِ، وَخُلَفَـاءُ النَّ حُلَفَـاءُ الدِّ . وَأَسْـبَاطُنَا فِي  الآجِـلِ

الْبَاكُـورَةَ »)4(. اغُـورَةِ ذَاقَ مِـنْ حَدَائقِِنَـا مِنـْهُ الْوَفـَاءَ، وَرُوحُ  الْقُـدُسِ فِي  جِنَـانِ الصَّ عَهِدْنَـا الاصْطِفـَاءِ لمَِـا
بالدعاء: يرتبط ٣.ما

ـــرَ  أنظ ـــا ـــن، وي ـــصَر المبصري أب ـــا ـــامعين، وي ـــمعَ الس أس ـــا ـــاء: ي الدع ـــذا به ـــه: »ادع موالي ـــض بع إلى g ـــب كت
محمـــد،  وآل محمـــد أحكـــمَ الحاكمـــين، صـــلِّ عـــلى ـــا أرحـــمَ الراحـــين، وي ـــا أسرعَ الحاســـبين، وي ـــا ـــن، وي الناظري
لدينـــك، ولا بـــه تنتـــصر مّمـــن عـــليَّ برحتـــك، واجعلنـــي عمـــري، وامنـــن في رزقـــي، ومُـــدّ لي في وأوسِـــعْ لي

ـــيري«. غ ـــه ب ـــتبدل تس
g، فقال: »أنت محمد عليَّ أبو زمرتك، فأقبل وفي حزبك في اجعلني نفسي: اللهم في هاشم: فقلت أبو قال

أبش«)5(. ثم تابعاً، فأبش عارفاً ولهم مصدقاً وبأوليائه مؤمناً ولرسوله بالله كنت زمرته، إذ وفي حزبه في
العامة: بالوصايا يرتبط ٤. ما

الآخريـن، مـع التعامـل قواعـد بيّنـت كـما الشعيّـة الأحـكام ورسـائله، بيـان الإمـام وصايـا اشـتملت وقـد
الأطيـاف ملّتهـم، ومـع مـع علاقاتهـم إقامـة في شـيعته عليـه يسـير الـذي القويـم الطّريـق بمثابـة ذلـك وكان

)- الكافي: ج) ص٠3).
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ال وصايـا : هـذه الديانـات، ومـن أصحـاب مـن الأخـرى
إلى الأمانـة وأداء الحديـث لله، وصـدق دينكـم، والاجتهـاد في والـورع الله بتقـوى g : » أوصيكـم قولـه

عشـائركم،  في s، صَلّـوا محمّـد جاء الـوار، فبهـذا السـجود، وحسـن فاجـر، وطـول بـرّ أو مـن ائتمنكـم مـن
في دينـه، وصـدق في ورع إذا منكـم فـإنّ الرجـل حقوقهـم،  مرضاهـم، وأدّوا وعـودوا جنائزهـم واشـهدوا
زينـاً ولا وكونـوا الله ذلـك، اتّقـوا فيـسّرني شـيعي قيـل: هـذا النـاس مـع خلقـه ـن الأمانـة، وحسَّ حديثـه، وأدّى
قيل ومـا أهله فنحـن حُسْـن مـن فينـا قيـل مـا فإنّـه كلّ قبيـح عنّـا كلّ مـودّة، وادفعـوا إلينـا شـيناً، جُـرّوا تكونـوا
غيرنا أحد يدّعيـه لا الله وتطهـيٌر من الله رسـول من وقرابة الله كتاب حـقٌّ في كذلك. لنا نحـن فـما سـوء مـن فينـا
الله رسـول على النبيs، فـإنّ الصلاة عـلى والصلاة القـرآن وتـلاوة المـوت وذكـر الله ذكـر اب. أكثـروا كـذّ إلّا

السـلام »))(.  عليكـم وأقـرأ الله واسـتودعكم بـه وصّيتكـم مـا حسـنات، احفظـوا عـش
لغيبتنـا الشـمال في بالتختـم نأمركـم والآن ظهرانيكـم بـين ونحـن اليمـين في بالتختّـم وقـالg : » أمرناكـم

البيـت ». أهـل ولايتنـا في عليكـم دليـل أوّل فإنّـه وأمركـم أمرنـا الله يظهـر أن إلى عنكـم
شيعتنا» )2(. بهذا gلهم : »حدثوا وقال

بـــن الحســـين بـــن عـــلي أصحابـــه، هـــو أعـــلام أحـــد إلى وصيّتـــه g العســـكري الحســـن الإمـــام وكتـــب
فيهـــا : جـــاء القمـــي بابويـــه

الـزكاة، وأوصيك مانع مـن الصـلاة تقبـل لا فإنّـه الـزكاة الصـلاة، وإيتـاء وإقامـة الله » أوصيـك ... بتقـوى
واليـسر العـسر في حوائجهـم في الإخـوان، والسـعي الرحـم، ومواسـاة الغيـظ، وصلـة وكظـم الذنـب بمغفـرة
والأمـر الخلـق،  وحسـن للقـرآن،  والتعاهـد الأمـور،  في والتثبـت الديـن،  في والتفقّـه الهـل،  عنـد والحلـم
مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَـةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  كَثيرٍِ مِنْ نَجْوَاهُـمْ إلاَِّ َ فيِ خَـيرْ لاَ تعالى : ﴿ الله المنكـر، قـال عـن والنهـي بالمعـروف
عليـاً gفقال:  فإنّ النبـيsأوصى الليل بصـلاة كلّهـا، وعليـك الفواحـش واجتنـاب ﴾ إصِْـلاَحٍ بَـيَْ النَّـاسِ
فليس الليـل اسـتخفّ بصـلاة الليـل، ومـن بصـلاة الليـل، عليـك بصـلاة الليـل، عليـك بصـلاة عليـك عـلي يـا
فإنّ  الفـرج وانتظار بالصـبر بـه، وعليـك يعملوا حتّـى بـه أمرتـك بـما شـيعتي جميـع وأمـر بوصيّتـي منّـا، فاعمـل

الفـرج ... » )3(. انتظـار أمّتـي أعـمال النبـيsقـال : أفضـل
ومواليه الناس اختلاف من يحتويه كان وما يعيشه كان الذي الواقع g العسكري الحسن الإمام وصوّر 4

: g محمّد أبو الدليل، فكتب إظهار g الإمام من طلب حيث مواليه بعض إلى g عنه خرج بتوقيع
النبيـين خاتـم بـه جـاء مّمـا دليـلًا أكثـر ويظهـر بآيـة يـأتي أحـد وليـس عَـزَّ وجَـلَّ العاقـل الله خاطـب »وإنَّـما
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من كثير إليها يسـكن الأدلّة أن اهتدى، غـير من الله وكذّاب، وهـدى وكاهـن المرسـلين، فقالـوا : سـاحر وسـيّد
بعث حقـاً ما يظهر لا أحـبّ أن فنصمت، ولو ويمنـع فنتكلّـم، ويضع لنـا عَـزَّ وجَـلَّ يـأذن الله أن وذلـك النـاس
أمـره الله ليقـضي أوقـات في والقـوّة، وينطقـون الضعـف حـال بالحـقّ في يصدعـون ومنذريـن مبشّيـن النبيـين
غير أصيل بفـرع بالحـقّ، متعلق متمسـك نجاة سـبيل عـلى شـتى، والمسـتبصر طبقـات في حكمـه. النـاس وينفـذ
موجه،  عنـد يموج البحـر كراكـب أهلـه، فهم الحـقّ مـن تأخـذ لم ملجـأ، وطبقـة عنـه يجـد مرتـاب، لا ولا شـاك
الحـقّ بالباطـل،  الحـقّ، ودفـع أهـل الـردّ عـلى شـأنم الشـيطان عليهـم اسـتحوذ سـكونه، وطبقـة عنـد ويسـكن
أهون في جَمعهـا غنمه يجمـع أن أراد إذا يمينـاً وشـمالًا فالراعـي يذهب ذهـب من فـدع أنفسـهم عنـد حسـداً مـن
فهو الحكـم مجالس جلـس ومـن ريـب فـلا والكـبر الوصيّـة كانـت فـإذا مـوالي فيـه اختلـف مـا السـعي، ذكـرت

الهلكة ». إلى يدعـوان فإنـما الرياسـة وطلـب والإذاعـة وإيّـاك اسـترعيت مـن رعايـة بالحكـم، أحسـن أولى
:g الفرج، فقال بانتظار فيها يوصيه  القمي الحسين بن gلعلي  وكتب

والنـار للموحديـن،  والنـة للمتقـين،  والعاقبـة العالمـين،  رب لله الحمـد الرحيـم،  الرحـن الله »بسـم
محمـد خلقـه خـير عـلى الخالقـين، والصـلاة أحسـن الله إلا إلـه الظالمـين، ولا عـلى إلّا عـدوان للملحديـن، ولا
وفّقك القمـي الحسـين بن علي الحسـن أبا وفقيهي ومعتمدي شـيخي يـا بعـد: أوصيـك الطاهريـن. أمـا وعترتـه
لا فإنـه الـزكاة؛ الصـلاة، وإيتـاء الله، وإقـام بتقـوى برحتـه أولاداً صالحـين صلبـك مـن لمرضاتـه، وجعـل الله
الإخوان،  الرحـم، ومواسـاة الغيـظ، وصلة الذنـب، وكظم بمغفرة الـزكاة. وأوصيـك مانـع مـن الصـلاة تُقبـل
الأمور، والتعاهد في الدين، والتثبـت في الهـل، والتفقه عند واليـسر، والحلم العـسر في حوائجهـم في والسـعي
كَثـِيرٍ مِـنْ نَجْوَاهُمْ  خَـيرَْ فيِ تعـالى: ﴿لاَ الله المنكـر، قال عـن والنهـي بالمعـروف الخلـق، والأمـر للقـرآن، وحسـن
الليل؛ بصلاة كلها. وعليـك الفواحش مَـنْ أَمَـرَ بصَِدَقَـةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إصِْـلاَحٍ بَـيَْ النَّـاسِ﴾))(، واجتنـاب إلاَِّ

الليل،  بصـلاة الليل، عليك بصـلاة الليـل، عليك بصلاة عـلي، عليـك عليـاً gفقـال: يـا النبـيsأوصى فـإن
عليه.  يعملـوا حتَّى بـه أمرتك بـما شـيعتي جميع وأمر بوصيتي منـا، فاعمـل فليـس الليـل بصـلاة اسـتخف ومـن
شـيعتنا يـزال الفـرج، ولا انتظـار أمتـي أعـمال النبـيs، قـال: أفضـل فـإن الفـرج؛ وانتظـار بالصـبر وعليـك

ظلمًا وجـوراً.  ملئـت قسـطاً وعـدلًا كما الأرض يمـلأ النبـيsأنـه بـه بـشّ الـذي ولـدي يظهـر حتَّـى حـزن في
مَـنْ يَشَـاءُ  إنَِّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُهَـا بالصـبر، فــ﴿ شـيعتي جميـع الحسـن، وأمـر أبـا ومعتمـدي شـيخي يـا فاصـبر
ونعم الله وبركاتـه، وحسـبنا الله ورحـة شـيعتنا جميـع وعـلى عليـك قِـيَ ﴾)2(، والسـلام مِـنْ عِبَـادِهِ وَالعَاقِبَـةُ للِْمُتَّ

النصـير«)3(. ونعم المـولى الوكيـل، نعـم
)- سورة النساء: 4)).

2- سورة الأعراف: 28).
3- الأنوار البهية للشيخ عباس القمي : ص9)3-32٠.
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 ،ِ دِينكُِـم، والاجتهِادِ للهَّ اللهِ، والـوَرَعِ في بتَقـوى  اُوصِيكُـم الإمـامُ العسـكريُّ g- لشِـيعَتهِِ -:» وصايـا ومـن
جاءَ  ـجودِ، وحُسـنِ الِـوارِ، فبهِذا فاجِرٍ، وطُولِ السُّ بَرٍّ أو مِن مَـنِ ائتَمَنَكُـم وصِـدقِ الَحديـثِ، وأداءِ الأمانَـةِ إلى 
فـإنَّ الرّجُـلَ مِنكُم ؛ حُقوقَهُـم وا مَرضاهُـم، وأدُّ جَنائزَهُـم، وعُـودُوا واشـهَدوا عَشـائرِهِم في ـوا محمّـدٌ s، صَلُّ
ني ، فيَـسُرُّ شِـيعيٌّ النّـاسِ، قيـلَ : هـذا ـنَ خُلقَـهُ مَـع ، وحَسَّ الأمانَـةَ ى حَديثـِهِ، وأدَّ دِينـِهِ، وصَـدَقَ في وَرِعَ في إذا
قِيلَ فِينا فإنّهُ مـا كُلَّ قَبيـحٍ ؛ عَنّا ةٍ، وادفَعـوا كُلَّ مَـوَدَّ إلَينـا وا شَـيناً، جُـرُّ تَكُونـوا زَينـاً ولا الَله وكُونـوا قُـوا ذلـكَ. اتَّ
رسـولِ اللهِ،  كِتـابِ اللهِ، وقَرابَةٌ مِن حَـقٌ في نَحـنُ كذلكَ . لَنا سُـوءٍ فما مِن قِيـلَ فِينا حَسَـنٍ فنَحـنُ أهلُـهُ، ومـا مِـن
ـلاةَ عـلَى وذِكـرَ المَـوتِ وتـِلاوَةَ القـرآنِ والصَّ ذِكـرَ الله ابٌ . أكثـِروا كَـذّ إلّا عِيـهِ أحَـدٌ غَيُرنـا يَدَّ اللهِ لا وتَطهـيٌر مِـن
بـهِ، وأسـتَودِعُكُمُ الَله، وأقـرأُ  يتُكُـم وَصَّ مـا رسـولِ اللهِ عَـشُ حَسَـناتٍ . احِفَظـوا ـلاةَ عـلى  فـإنّ الصَّ بـيِّ s؛ النَّ

علَيكُمُ السّـلامَ »))(.

g أولاده
الحجة الإمـام مولد تعـالى الله أخفى g، وقـد المنتظـر المهـدي الإمـام العسـكريgسـوى الإمـام يخلّـف لم
بعض جعل قد الـذي السـلطان وجور الظروف لصعوبة موسـىg، وذلك ولادة أخفـى أمـره، كـما gوسـتر
أثر ويطلـب داره يفتـش مـن السـلطان gبعـث الإمـام استشـهاد حالـه، وبعـد لتجسـس الإمـام دار في العيـون
حـل احتـمال عـن بعضهـنّ إليهـنّ، فأخـبرت ينظـرن جواريـه إلى الحمـل، فدخلـن يعرفـن بنسـاء ولـده، وجـيء

النسـاء. وبعض وأصحابه الخـادم نحرير بهـا ووكل حجـرة في إحداهـنّ، فأودعـت

g عصره ام حكّ
المعتز،  ملك بقيّـة العبـاس، فعاش بني وطغاة الظلمـة الحكّام من العديـد العسـكريgعهـد الإمـام عـاش

بالمعتمد. المعـروف المتوكل جعفـر بن أحد ملـك المهتـدي، ثم ملـك ثـم
العسـكري الإمام قتـل عـلى عـزم قـد لهـم، وكان يخضـع لم الأتـراك، لأنّـه النـود يـد عـلى المهتـدي قتـل وقـد

تعـالى. الله gفأهلكـه
ويبقى الإدارة عـن شـيئاً فشـيئاً ينحى جعله مّما والمفاسـد والملاهي مشـغولًا باللذائذ العبـاسي المعتمـد وكان
أيّام في البـلاد شـهدت البـلاد، وقد شـؤون يدير الـذي هـو الموفـق أحـد أخـوه كان للحاكـم، بينـما صـورة مجـرد
والور،  الظلـم في أبيه نج عـلى سـار الذي المعتضد أحد ابنه محلّـه حل الموفـق تـوفّي تحـصى، ولمـا فِتنـاً لا المعتمـد

بالشّاب. سُـم حتَّى ذلـك على المعتمـد وبقـي

)- تحف العقول : ص487 .
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g شهادته
ـــا ـــاسي، ولم العب ـــد المعتم ـــد ي ـــلى ـــموماً ع مس ـــرة للهج 26٠ ـــنة gس ـــكري العس ـــن الحس ـــام الإم ـــهد استش
والقـــوّاد هاشـــم بنـــو الأســـواق، وركـــب واحـــدة، وعطّلـــت ضجـــة ســـامراء ضجّـــت شـــهادته صيـــت ذاع
عيســـى أب إلى الســـلطان بعـــث g جهّـــز جنازتـــه، ولمـــا إلى النـــاس وســـائر والمعدّلـــون والقضـــاة والكتّـــاب
ـــاب والكتّ ـــواد والق ـــم هاش ـــي بن ـــلى ع ـــه وعرض ـــه وجه ـــن ع ـــف كش أن إلا ـــه من كان ـــما ف ـــلاة للص ـــوكل المت ـــن ب
ـــن ـــه))(، ولك فراش ـــلى ع ـــه أنف ـــف حت ـــات م ـــا الرض ـــن ب ـــد محم ـــن ب ـــلي ع ـــن ب ـــن الحس ـــذا ـــال: ه وق ـــاة والقض

مســـموماً شـــهيداً. gتـــوفّي الإمـــام بـــأنَّ وعرفـــوا النـــاس عـــلى تخـــفَ لم الخطـــة هـــذه
جميعـاً أن النـاس مشـهورة، فعـرف قصّـة في g المنتظـر المهـدي ولـده g الإمـام جنـازة عـلى صـلى وقـد
غـاب g الإمـام لاعتقـال الأعـداء هجـم لمـا ثـم سـنوات خمـس العمـر مـن ولـه وُلـد قـد g المهـدي الإمـام

بالظهـور. لـه إلى أن يـأذن تعـالى الله بأمـر g الإمـام

)- أعيان الشيعة: ج2/ ص43.





١١٥

sد أخلاق النبي الأعظم محمّ
قبل البعثة والرعاية الإليّة

أ.د. جعفر محمّد أيّوب

مة  القدّ
كان الرسـول الأكـرم s بـشًا لا كالبـش، نفسـه مفطـورة على الحبّ والخـير، ومنبتـه أشرف منبت وأفضل 
معـدن، وجيناتـه مـن أفضـل الينـات التـي يعـود إليهـا أصـل الإنسـان، وهـو أكـرم النـاس عـشة، وألينهـم 
عريكـة، مـن رآه هابـه، أخلاقـه وشـخصيّته لهـا مـن العظمـة مـا لا يمكـن لأي باحـث أن يحيـط بهـا؛ لمـا لهـا مـن 
حة واللال والعظمـة، ما يجعل أي باحـث متهيبًا أن يبذل  كاء والرَّ السّـمو والطّهـارة والعصمـة والصّفـاء والـذَّ
كل مجهـوده لإبـراز بعـض مـن الفيوضـات الإلهيّة والعنايـة الربانيّة لشـخصيته وأخلاقه، ثم يكتشـف أنَّ ما كتبه 

    .s بّانيّـة لنبيـه الأعظم مـا هـو إلا هامـش قليـل مـن تلك الرّعايـة الإلهيّـة والفيوضـات الرَّ
البحــث عــن الرّعايــة الإلهيّــة في أخــلاق النبــي الأعظــم وصفاتــه يمثّــل حركــة علميّــة وفكريّــة في غايــة مــن 
ــة  ــة لفتــح نقــاش عــن ســيرة الرســول الأكــرم s، وتنقيتهــا مــن القصــص المســيئة والأســاطير الخياليّ الأهميّ
ــح،  ــد بالصحي ــق، والفاس ــل بالح ــت الباط ــم s، فخلط ــي الأعظ ــبت إلى النّب ــي نُس ــزوّرة الت ــات الم والرواي
وأعطــت صــورة مشــوّهة لأخــلاق النبــي الأكــرم، وتنســب إليــه فعــل بعــض الرّذائــل والقبائــح، والله ســبحانه 

))(، وهــو أشرف الخلــق وأفضــل الأنبيــاء والرســل. ــكَ لَعَــلى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ ﴾ وتعــالى قــد قــال فيــه ﴿ وَإنَِّ
ومــع أهميّــة البحــث، فــإنّ هــذا الهــد، بحســب طبيعــة الدّراســة وقصرهــا، وبحــدّ علــم الباحــث بموضــوع 
الدراســة ســوف يتركّــز عــلى رصــد بعــض مظاهــر الرعايــة الإلهيّــة قبــل البعثــة مــن طريــق الاهتــداء بالآيــات 
القرآنيــة وروايــات أهــل البيــت b خــزان علــم الله، والأعلــم بســيرة جدهــم المصطفــى، ودورهــا في الكــمال 
الأخلاقــي لبعــض المحطــات مــن ســيرة حيــاة الرســول الأكــرم s مــن نســبه، ومولــده، وطفولتــه، وشــبابه؛ 
ــة  ــة الإلهيّ ــر الرعاي ــض مظاه ــرف إلى بع ــة، والتع ــة الإلهيّ ــوم الرعاي ــد مفه ــلى تحدي ــة ع ــصرت الدراس ــذا اقت ل

 .s ودورهــا في الكــمال الأخلاقــي للنبــي الأعظــم
وأقواله من   s النبي محمد  مواقف  يتتبّع  تاريخيًا،  الدراسة خارجيًا  اعتمدناه لهذه  الذي  المنهج  كان  وقد 
القرآنيّة وأقوال آل  التحليل في الكشف عن مضامين الآيات  جهة، وداخليًا من جهة أخرى يستلهم أصول 

)- القلم، 4.
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البيت التي تعكس حياة النبي الأعظم محمد s بصورة واضحة وكاملة وصادقة، دون الوقوع في التأويل.
ــا عــلى المشــاركة في مؤتمــر الرســول الأكــرم s بهــذه الدّراســة تحــت عنــوان )أخــلاق النبــي  وقــد حرصن
ــة(، ذلــك لأنّ الحاجــة أصبحــت ضروريــة وملحّــة؛ لدفــع حــالات  الأعظــم s قبــل البعثــة والرعايــة الإلهيّ
التشــويه والإســاءة لنبينــا الأعظــم s في الإعــلام المعــادي للإســلام مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإنَّ دراســة 
ــويه  ــلى تش ــل ع ــد تعم ــت b ق ــل البي ــير أه ــن غ ــات م ــلال المرويّ ــن خ ــة م ــل البعث ــى s قب ــيرة المصطف س
صفــات النبــي وأخلاقــه بــما لا يليــق بمقــام النبــوة وخاتــم الأنبيــاء وحامــل الرســالة الإلهيّــة، في حــين إنَّ دراســة 
ــه  ــلوكه وصفات ــع س ــجم م ــة تنس ــت الصحيح ــل البي ــات أه ــة ومرويّ ــوص القرآنيّ ــلال النّص ــن خ ــه م أخلاق

وأخلاقــه وتليــق بمقامــه وعلــوّ أخلاقــه كــما وصفــه القــرآن الكريــم. 

راسة إشكاليّة الدِّ
رسـم بعـض المؤرخـين صـورًا لصفـات الرسـول الأعظـم وأخلاقـه قبـل البعثـة تختلـف عـمّا يتحـدّث عنـه 
القـرآن الكريـم والعـترة الطاهـرة، واتخـذوا الطبيعـة البشيّـة لرسـول الله s دافعًـا ذرائعيًـا ومسـوّغًا للإسـاءة 
لمقـام النبـي s وتشـويه صورتـه وقبـول الروايات التي تتجرأ بالإسـاءة وتبالغ في الأذى لشـخص رسـول الله، 

بـأن النبـي s بـش وكلّ البـش يخطـأ ويسـهو وينسـى ويغفـل، ويمكـن أن يميـل عاطفيًـا كـما هـو طبـع البش.
ــة  ــاله للبشيّ ــة وإرس ــالة الإلهيّ ــل الرس ــد s لحم ــم محم ــه الأعظ ــه لنبيّ ــاءه ورعايت ــة الله واصطف إنَّ حكم
تقتــضي ذلــك الكــمال الأخلاقــي العظيــم لنبيّــه وتمتّعــه بصفــات خاصّــة تؤهلــه لحمــل أعبــاء الدعــوة وتبليــغ 
الرســالة قبــل البعثــة، وإنَّ جميــع مــا يصــدر عنــه قبــل البعثــة وبعدهــا لا يمكــن أن يتــسّرب إليــه الخطأ والاشــتباه 
والنســيان والغفلــة والميــول الشــهواني، مهــما كان منشــؤه، وإنَّ إيجــاد المســوّغات لقبــول الشــبهات المثــارة حولــه 
ــن  ــين ولا يطمئ ــك اليق ــزع ذل ــسيء، يزع ــن ال ــة، والظ ــيان، والغفل ــوب، والنس ــل الذن ــل: فع ــة، مث ــل البعث قب
ــة  ــي فرص ــم، ويعط ــاء وأعظمه ــم الأنبي ــو خات ــة، وه ــالة الإلهيّ ــل الرس ــم لحم ــي الأعظ ــل النب ــاس إلى تأه الن

لأعــداء الإســلام والقــوى الاســتكباريّة لاســتغلال هــذه الاســاءات لشــخصيّة النبــي العظيمــة.
ــه  ــر كأنّ ــم s، إذ يظه ــي الأعظ ــن النب ــوّهة ع ــيرة المش ــارئ الس ــض لق ــعورًا بالتناق ــكالًا وش ــد إش ــا يولّ مم
شــخص أقــل مــن مســتوى الإنســان العــادي في أخلاقــه وصفاتــه قبــل البعثــة، والصّــورة التــي يعرضهــا القــرآن 
ــكَ لَعَــلى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ ﴾))(، وعــلى أنّــه مثــل أعــلى في الخلــق في  الكريــم والســنة المطهــرة لأهــل البيــت b، ﴿ وَإنَِّ

جميــع مراحــل حياتــه وفي كلّ لحظــة مــن لحظــات حياتــه قبــل البعثــة وبعدهــا.  
لــذا، فــإنَّ هــذه الدّراســة تحــاول البحــث عــن بعــض مظاهــر الرعايــة الإلهيّــة للنبــي محمّــد s قبــل البعثــة، 

)- القلم، 4.
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ــتردّ  ــة؛ ف ــل البعث ــد s قب ــي محمّ ــي للنب ــمال الأخلاق ــة في الك ــة الإلهيّ ــن دور الرعاي ــف ع ــعى إلى الكش وتس
ــة. ــل البعث ــة بحــقّ النبــي محمــد s قب ــارة عــلى النبــي ومعالــة الإشــكالات الأخلاقيّ الشــبهات المث

وقـد اخترنـا موضـوع ) أخـلاق النبـي محمّـد s قبـل البعثـة والرعايـة الإلهيّـة( موضوعًا للبحـث ذلك لأنَّ 
ربّ العالمـين قـد أشـار إلى ميـزة الخلـق العظيـم للنبـي الأعظـم s في محكـم كتابـه، ووصـف رسـوله بأنَّـه عـلى 
خلـق عظيـم، وأنَّ النبـي s أولاهـا عنايـة كـبرى، وجعلهـا الهـدف والغايـة مـن بعثتـه ورسـالته، فقـال: »إنَّـما 
بُعثـت لُأتّمـم مـكارم الأخـلاق«))(. وردّ الاسـاءات والشـبهات التـي لا تليـق بمقـام النبـي وأخلاقـه العظيمـة 

التـي تتّصـف بأعـلى درجـات الطّهـر والحكمـة والشـجاعة والعصمـة قبـل البعثـة وبعدهـا.
مــن الســياق المتقــدّم، يمكــن طــرح التّســاؤلات الآتيــة: مــا مفهــوم الرّعايــة الإلهيّــة؟ ومــا مظاهــر الرعايــة 

ــد s ؟ ــي محمّ ــي للنب ــمال الأخلاق ــا في الك ــا دوره ــة؟ وم ــل البعث ــد s قب ــي محمّ ــة للنب الإلهيّ
راسة مصطلحات الدّ

الدّراســة، ونعنــي  مّمــا ســتتضمّنه  بيّنــة  القــارئ عــلى  راســة ليكــون  الدِّ ســوف نوضّــح مصطلحــات 
بمصطلحــات الدّراســة هنــا المفاهيــم المتّصلــة بموضوعهــا الأســاس التــي يتوقّــع تكــرار اعتمادهــا في الدّراســة، 
كــما يتوقّــع فهــم نتائــج الدّراســة عــلى معرفــة حــدود دلالات كلّ مفهــوم مــن تلــك المفاهيــم. ويمكــن عــرض 

ــو الآتي: ــلى النح ــات ع المصطلح

أ-الأخلاق 
الأخـــلاق في اللغـــة كـــما جـــاء في المعجـــم الوســـيط هـــي جمـــع »خُلُـــق« بضمّتـــين، وتعنـــي حالـــة للنفـــس 
راســـخة تصـــدر عنهـــا الأفعـــال مـــن خـــير أو شّر مـــن غـــير فكـــر ورويّـــة)2( وتعنـــي مجموعـــة مـــن صفـــات 

الإنســـان النفســـيّة والســـلوكيّة التـــي توصـــف بالحســـن أو القبـــح. 
وجــاء في لســان العــرب أنَّ الخلــق الدّيــن والطبــع والســجية، وحقيقتــه أنَّــه صــورة الإنســان الباطنــة، وهــي 
نفســها وأوصافهــا المختصّــة بهــا، بمنزلــة الخلــق لصورتــه الظّاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا، ولهــا أوصــاف حســنة 

وقبيحــة)3(. وبعبــارة أخــرى فــإنَّ الأخــلاق يوجّههــا الدّيــن وقوامهــا الطبــع والسّــجيّة. 
ويــرى مطهــري أنَّ الأخــلاق هــي عبــارة عــن مجموعــة خصــال وســجايا وملــكات اكتســابية قبلهــا الإنســان 

باعتبارهــا أصــولًا أخلاقيــةً. أو بعبــارة أخــرى هــي إطــار وقالــب روحــي صنعــت فيــه)4(.   

)- المجلسي، بحار الأنوار، ج6)، ص٠)2.
2- المعجم الوسيط، مادة خلق.

3- بن منظور، لسان العرب، مادة: خلق، حـ2، ص 244)-245)
4- مطهري، فلسفة الأخلاق، ص9).
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ــع  ــة، والطب ــة والعفويّ ــجيّة الخلقيّ ــد السّ ــا تؤكّ ــا أنَّ ــة لوجدن ــل اللغ ــد أه ــلاق عن ــى الأخ ــا معن ــو تتبّعن ول
ــة))(.  ــر ولا رويّ ــير فك ــن غ ــهولة م ــال بس ــدر الأفع ــترط أن تص ــن، وتش ي ــروءة والدِّ والم

تأسيسًـا عـلى مـا تقـدّم مـن التعريفـات لمفهـوم الأخـلاق، فـإنَّ معنـى الأخـلاق يمكـن أن يتحدّد مـن خلال 
مبدأيـن: المبـدأ الأول هـو مبـدأ السّـجيّة والطّبع والرّسـوخ والثّبات والـدّوام، أما المبـدأ الثاني هو مبـدأ التلقائية 
حيـث يجـري السـلوك بسـهولة ومـن غـير تكلّـف ولا فكـر. وهـذا يعنـي أنَّ الأخـلاق هـي مجموعـة مـن النوايـا 

والسـلوك، تصـدر مـن الإنسـان الخلـوق بشـكلٍ تلقائي، تمثـل فعل الخـير، ويوجههـا الدّين. 

ب- الرعاية الإليّة 
الرعايــة في اللغــة كــما جــاء في المعــاني الامــع تعنــي الحمايــة، أو الدّعــم أو المباركــة أو الموافقــة، ومصدرهــا 

رَعَــى، )2( وفي المعجــم الوســيط تعنــي المحافظــة، )3( وفي لســان العــرب تعنــي يحــوط ويحفــظ )4(. 
ـــع  ـــص بدف ـــي تخت ـــظ والت ـــي الحف ـــن أن تعن ـــمل م ـــا أش ـــة بأنّ ـــة للرعاي ـــاني المتقدم ـــذه المع ـــن ه ـــتخلص م نس
ـــة  ـــدّم مـــن الحفـــظ والدعـــم والحماي ـــا تق ـــي كلّ م ـــما تعن ـــد فقـــط، وإنَّ ـــي تختـــص بالتأيي ـــا، أو المباركـــة والت ضرر م
ــد ورد في  ــط. وقـ ــظ فقـ ــك الحفـ ــدّى ذلـ ــة، ويتعـ ــديدة والمتتابعـ ــة الشّـ ــي العنايـ ــة تعنـ ــة؛ لأنَّ الرعايـ والعنايـ
ـــة هـــو أن نقيـــض الحفـــظ هـــو الإضاعـــة،  ـــين الحفـــظ والرّعاي موســـوعة المصطلحـــات الإســـلاميّة )أنَّ الفـــرق ب
ـــك،  ـــلا يهل ـــشيّء لئ ـــن ال ـــكاره ع ـــع الم ـــو رف ـــظ ه ـــون الحف ـــذا يك ـــلى ه ـــال()5(، وع ـــو الإهم ـــة ه ـــض الرّعاي ونقي
ـــي  ـــة تعن ـــة، الرعاي ـــم اللغ ـــس ومعاج ـــه. وفي قوامي ـــكاره عن ـــصرف الم ـــذي ي ـــبب ال ـــل الس ـــي فع ـــة تعن والرعاي
ـــظ  ـــلان أي يحف ـــين ف ـــه وب ـــود بين ـــى العه ـــلان يرع ـــال ف ـــم يق ـــن ث ـــه وم ـــكاره عن ـــصرف الم ـــذي ي ـــبب ال ـــل الس فع

ـــود)6(.  ـــك العه ـــا تل ـــى معه ـــي تبق ـــباب الت الأس
ــون  ــن أن تك ــة يمك ــا ﴾)7( فالرّعاي ــقَّ رِعَايَتهَِ ــا حَ ــماَ رَعَوْهَ ــم ﴿ فَ ــرآن الكري ــة في الق ــر الرّعاي ــد ورد ذك وق
ــا  رعايــة الأعــمال ورعايــة الأحــوال ورعايــة الأوقــات بحفظهــا عــن إيقــاع الخلــل فيهــا، وفي قولــه تعــالى ﴿يَ
ــا مــن معــارف  ــين نصيبً ــهِ﴾)8( أي نصيب تِ ــنْ رَحمَْ ــيِْ مِ ــمْ كِفْلَ ــولهِِ يُؤْتكُِ ــوا برَِسُ ــوا الله وَآمِنُ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ أَيُّ
عَــلْ لَكُــمْ نُــورًا تمَْشُــونَ بـِـهِ﴾ وهــو نــور الكشــف  الصفــات الفعليّــة ونصيبًــا مــن معــارف الصفــات الذّاتيّــة ﴿وَيَْ

)- انظر، القاموس المحيط، فصل الخاء: باب القاف، ص 236؛ ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص )5.
h�ps:��www.almaany.com/ar/dict/ar،2- مجمع اللغة العربية، المعاني الامع

h�ps:��www.almaany.com/ar/dict/ar-ar ،3- المعجم الوسيط، مادة رعى
h�ps:��www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 4- ابن منظور، لسان العرب، مادة رعى،

h�ps:��terminologyenc.com/ar/home ،5- موسوعة المصطلحات الإسلامية
h�ps:��www.arabdict.com/ar 6- ابو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية،

7- الحديد، 27.

8- الحديد، 28.
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ــذي  ــع ال ــم الناف ــور العل ــو ن ــل ه ــم s، وقي ــوله الأعظ ــه برس ــواه وإيمان ــلى تق ــن ع ــه للمؤم ــاهدة جعل والمش
ــهِ( وكل  ــونَ بِ ــه عــز وجــل: ﴿تمَْشُ ــه وصفــه بقول ــة كــما يشــير إلي يتمكّــن معــه مــن الســير في الحــضرات الإلهيّ

ذلــك في الحقيقــة فضــل الله تعــالى))(. 
ـــا الله  ـــي خصّه ـــة، الت ـــه المبارك ـــن آيات ـــير م ـــا في كث ـــار إليه ـــد أش ـــرآن فق ـــه في الق ـــة لأنبيائ ـــة الإلهيّ ـــا الرّعاي أمّ
ــذه  ــن هـ ــة، ومـ ــات الإلهيّـ ــذه الفيوضـ ــن جوانـــب هـ ــن بعـــض مـ ــله b، وتحدثـــت عـ ــه ورسـ ــالى بأنبيائـ تعـ
النـــماذج » أيّدتـــك بـــروح القـــدس«، » واصطنعتـــك لنفـــسي«، » إنّـــا خلصناهـــم« هـــذه بعـــض مـــن تجليّـــات 
الرعايـــة الإلهيّـــة لأنبيائـــه، وغيرهـــا الكثـــير ســـيأتي عليهـــا الـــكلام في متـــن البحـــث. والخلاصـــة أنّ تعريـــف 

الرعايـــة الإلهيّـــة لأنبيائـــه تتضمّـــن معـــاني الاصطفـــاء والتأييـــد والحفـــظ والمباركـــة والدّعـــم والتّنشـــئة. 
ــة مــن  ــة خاصّــة لنخب ــة يمكــن أن تعنــي في واقعهــا فيوضــات ربّانيّ ــة الإلهيّ مــن هــذا المنطلــق، فــإنّ الرعاي
أوليائــه اقتضتهــا حكمــة الله ســبحانه وتعــالى لهــم.)2( وعليــه يمكننــا القــول إنَّ الرّعايــة الإلهيّــة هــي الفيوضــات 
الإلهيّــة والإمــدادات الغيبيّــة والألطــاف الربانيّــة عــلى نخبــة مــن أوليائــه الذيــن اصطفاهــم بحكمتــه فتؤهلهــم 
لحمــل لــواء الرســالة الإلهيّــة وتســاعدهم لتهيئــة الظــروف المناســبة لنــش دعوتــه واســتقامة الحق فيهــم. ويمكن 
الاهتــداء إلى بعــض مــن جوانــب هــذه الرعايــة الإلهيّــة لأوليائــه النجبــاء مــن خــلال النصــوص القرآنيّــة ومــن 

روايــات أهــل البيــت b خزائــن علــم الله.

مظاهر الرعاية الإليّة ودورها في الكمال الأخلاقي للنبي الأعظم.
ــداء إلى بعــض  ــي الأعظــم s يمكــن الاهت ــة لصفــات وأخــلاق النب ــة الإلهيّ ــة التعريــف للرعاي مــن دلال
مــن مظاهــر الرعايــة الإلهيّــة مــن الآيــات القرآنيــة وروايــات أهــل البيــت b. وســوف ننطلــق لدراســة بعــض 
هــذه المظاهــر والتعــرف إلى دورهــا في الكــمال الأخلاقــي للنبــي الأعظــم s قبــل البعثــة، بدراســة ســيرة النبــي 

الأعظــم s قبــل البعثــة عــلى النحــو الآتي : أولًا: نســبه، ثانيًــا: مولــده، ثالثًــا: طفولتــه، رابعًــا: شــبابه. 

أولاً: نسبه
ــي  ــا الأكــرم s فقــد اصطفــاه الله عــزّ وجــلّ مــن خــير الأنســاب مــن العــرب، والنب ــة الله لنبين مــن رعاي
الأعظــم محمــد s غنــيّ عــن تعريــف نســبه، فهــو) محمــد بــن عبــد الله بــن عبدالمطلــب - واســمه شــيبة - بــن 
ــد - بــن كلاب بــن  ــد منــاف - واســمه المغــيرة - بنــي قــصي - واســمه زي هاشــم - واســمه عمــرو - بــن عب
مــرّة بــن كعــب بــن لــؤي بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة- واســمه عامــر - بــن إليــاس بــن مــضر بــن عامــر 

)- شهاب الدين الألوسي، تفسير روح المعاني، ج27، ص95). 
h�ps:��www.haydarya.com/maktaba_moktasah ،2- ضياء زين الدين، علي في التزام الحق
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بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان())(. بــن أد بــن أدد بــن هميســع بــن يشــجب بــن أمــين بــن نبــت بــن قيــذار بــن 
إســماعيل بــن إبرهيــم بــن تاريــخ بــن ســاروغ بــن أرغــو بــن فالــغ بــن عابــر بــن شــالخ بــن أرفخشــد بــن ســام 
بــن نــوح بــن لمــك بــن متوشــلخ بــن أخنــوخ - وهــو أدريــس النبــي- بــن يــرد بــن مهلائيــل بــن قينــان بــن أنــوش 

  .g فهــو باختصــار ينتســب مــع بقيّــة أجــداده الطاهريــن إلى النبــي إبراهيــم g)2( بــن شــيث ابــن آدم
أمــا أمّــه فهــي مــن أشرف نســاء قريــش نســبًا وموضعًــا، فهــي آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة 
بــن كلاب. عــن الإمــام الصــادق g أنــه قــال: قــال رســول الله s » كل نســب وصهــر منقطــع يــوم القيامــة 

إلا نســبي وصهــري «)3(.  
وقــد روي عــن الرســول الأعظــم s أنــه قــال: » إنَِّ الَله اصْطَفَــى كِنَانَــةَ مِــنْ بَنـِـي إسِْــمَاعِيلَ، وَاصْطَفَــى مِــنْ 

بَنـِـي كِنَانَــةَ قُرَيْشًــا، وَاصْطَفَــى مِــنْ قُرَيْــشٍ بَنـِـي هَاشِــم، وَاصْطَفَــانِي مِــنْ بَنـِـي هَاشِــمٍ« )4(.
ةِ  بُـــوَّ ـــلامُ عَلَيْكُـــمْ يـــا أهْـــلَ بَيْـــتِ النُّ يـــارَةِ الامِعَـــةِ الكَبـــيَرةِ، » السَّ وجـــاء عـــن الإمـــام الهـــادي g فِي الزِّ
ةَ خِـــيَرةِ رَبِّ العالَمـِــيَن«)5( والســـلالة تقـــال للـــشيء ينفصـــل مـــن  ـــوَةَ الُمرْسَـــلِيَن وَعُـــتْرَ ـــيَن وَصَفْ بيِِّ ....، وَسُـــلالَةَ النَّ
شيء آخـــر، والمـــراد مـــن الســـلالة هنـــا الأولاد، لأن الأبنـــاء جـــزء مـــن الآبـــاء)6(، والنبـــي الأعظـــم s مـــن 
ـــج  ـــه نات ـــكارم أخلاق ـــة وم ـــه العظيم ـــم s بأخلاق ـــي الأع ـــز النب ـــم، وتميّ ـــام b وذراريه ـــاء العظ ـــلالة الأنبي س

ـــده. ـــه ومول ـــارة أصل ـــن طه ع
والنبــي الأعظــم s والأئمّــة b أولاد الأنبيــاء أمثــال: النّبــيّ نــوح g والنّبــيّ إبراهيم g والنّبيّ إســماعيل 
ــرة، ولم يتلــوّث آباؤهــم الأطهــار b بالــشك  ــوا يتناقلــون مــن الأصــلاب الشــامخة والأرحــام المطهّ g فكان
أبــداً، بــل كانــوا في جميــع سلســلة مراتبهــم مــن أهــل التوحيــد والإيــمان، كــما ورد هــذا المعنــى في فقــرات زيــارة 
الــوارث، المرويّــة عــن الإمــام الصــادق g » أشــهد أنّــك كنــتَ نــوراً في الأصــلاب الشــامخة والأرحــام المطهــرة 

لم تنجســك الاهليّــةُ بأنجاســها ولم تلبســك مــن مدلهــمات ثيابهــا)7(.
وخاتــم الأنبيــاء والرّســل محمــد s صفــوة الأنبيــاء والمرســلين، والاصطفــاء أخــذ صفــوة الــشيء، ويقــرب 
مــن معنــى الاختيــار، والفــرق أنّ الاختيــار أخــذ الــشيء مــن بــين الأشــياء بــما أنّــه خيرهــا، والاصطفــاء أخــذه 
ــه أوّل مــن أقــرّ بربــه جــل جلالــه، وأول مــن  مــن بينهــا بــما أنّــه صفوتهــا وخالصهــا)8(، وهــو أفضــل الأنبيــاء لأنَّ

)- المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص٠)2.
2- اليعقوب، تاريخ اليعقوب، ج2، ص97.

3- الطوسي، الامالي، ص34٠.
4- المجلسي، بحار الأنوار، ج 6)، ص 323 .

5- المجلسي، م.ن، ج٠2)، ص63).
6- السيد محمد الوحيدي، أنوار الولاية الساطعة في شرح الزيارة الامعة، ص43.

7- عباس القمي، مفاتيح النان، ص 425؛ المجلسي، م.س.، ج98، ص334.
8- الطباطبائي، تفسير الميزان، ج7)، ص45.
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أجــاب ببــلى عندمــا أخــذ الله الميثــاق مــن النبيــين قبــل خلــق آدم))(. 
وجــاء في المأثــور عــن الصادقــين  في روايــات كثــيرة مســتفيضة، أنَّ المــراد مــن قولــه ســبحانه وتعــالى في 
s محكــم كتابــه ﴿ إن الله اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم وآل عمــران عــلى العالــي ﴾)2(، هــم ذريــة النبــي

اخلــون في آل إبراهيــم في قولــه:»إنَّ الله اصطفــى آدم ونوحــا وآل إبراهيــم...«،  مــن أولاد فاطمــة  وهــم الدَّ
ــر  ــاه بقولــه في الحديــث المتوات ــه وملازمتهــم إي ــة نظرهــم في قــد نــص النبــي s عــلى علمهــم بالقــرآن وإصاب
ــى يــردا عــلي الحــوض«)3( المتفــق عليــه: »إنّي تــارك فيكــم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي لــن يفترقــا حتَّ

-الرعايـــة الإلهيّـــة لآدم ونـــوح وإبراهيـــم ومحمـــد وأهـــل بيتـــه الأطهـــار باصطفائهـــم وامتيازاتهـــم التـــي 
ـــت  ـــو ثاب ـــران، وه ـــل للنك ـــير قاب ـــلي غ ـــكل ج ـــح وبش ـــق واض ـــل الخل ـــي نس ـــلى باق ـــم ع ـــرآن الكري ـــا الق عرضه
ـــلى ســـائر النبيـــين  ـــه ع ـــه العظيمـــة بطريقـــة أولى لثبـــوت فضلـــه وتقدم ـــص الرســـول الأعظـــم وأخلاق لخصائ
ـــاط الله  ـــد أح ـــق، وق ـــل الخل ـــة إلى الله قب ـــرّ بالربوبيّ ـــن أق ـــه أول م ـــين، لأن ـــاء الصالح ـــار والأولي ـــة الأطه والأئم
ســـبحانه وتعـــالى بالرعايـــة رســـوله الأعظـــم محمـــد s وأهـــل بيتـــه الأطهـــار وهـــم في الأصـــلاب الشـــامخة 
ـــم لا يعصونـــه ولا يخالفونـــه طرفـــة عـــين أبـــدًا، فاســـتحقوا أن يكونـــوا محـــلّ رعايتـــه المقدّســـة،  لعلمـــه بأنَّ

ـــا.  ـــين جميعً ـــاس والعالم ـــلى الن ـــه ع ـــرم عطائ ـــه وك ـــل نعمت وجزي
- رعايـــة الله للجينـــات الوراثيـــة لتكـــون صفـــات النبـــي الأعظـــم s راســـخة في جيناتـــه التـــي ورثهـــا 
ـــب  ـــت الطي ـــة للمنب ـــة الإلهيّ ـــاء، فقـــد وصـــف الإمـــام عـــلي g الرعاي ـــن والصدّيقـــين والأنبي ـــه الموحّدي مـــن آبائ
ــةِ،  ــادِنِ الْكَرَامَـ ــتٍ، فِي مَعَـ فُ مَنْبـِ ، ومَنْبتُِـــه أَشْرَ ــتَقَرٍّ ــيْرُ مُسْـ ه خَـ ــتَقَرُّ لرســـول الله s بكلـــمات موجـــزة، » مُسْـ

ـــلَامَةِ«)4(. ومَمَاهِـــدِ السَّ
ــدٍ s، فَأَخْرَجَــه مِــنْ أَفْضَــلِ الْمعََــادِنِ  مَّ ــى أَفْضَــتْ كَرَامَــةُ الله سُــبْحَانَه وتعــالى إلى مُحَ وفي خطبــة أخــرى، »حَتَّ
ــاءَه،  ــا أُمَنَ ــاءَه، وانْتَجَــبَ مِنْهَ ــا أَنْبيَِ ــي صَــدَعَ مِنْهَ تِ ــجَرَةِ الَّ ــنَ الشَّ ــاتِ الأصــول مَغْرِســاً، مِ ــزِّ الَأرُومَ ــاً، وأَعَ مَنْبتِ

ــجَرِ، نَبَتَــتْ فِي حَــرَمٍ وبَسَــقَتْ فِي كَــرَمٍ«)5(.  تُــه خَــيْرُ الُأسرَِ وشَــجَرَتُه خَــيْرُ الشَّ تُــه خَــيْرُ الْعِــتَرِ، وأُسرَْ عِتْرَ
كانــت رعايــة الله للنبــي الأعظــم أن خلقــه مــن نــور يطــوف حــول العــرش ووضعــه في الأصــلاب الشــامخة، 
ــم الأصــلاب وأطهــر الأرحــام، وانحــدر  وفي أشرف منبــت، وأفضــل مســتقر، وأفضــل مســتودع، مــن كرائ
ــي  ــن النب ــد روي ع ــة. فق ــاس الاهليّ ــات وأنج ــاس والموبق ــها الأرج ــة لم تدنس ــن أسرة كريم ــور م ــذا الن ه
ــه قــال : » خلقنــي الله تبــارك وأهــل بيتــي مــن نــور واحــد قبــل أن يخلــق آدم بســبعة آلاف عــام، ثــم  الأعظــم أنَّ

)- المجلسي، بحار الأنوار، ج5)، ص٠4).
2- آل عمران، 33.

3- الطباطبائي، م.س.، ج7)، ص44.
4- الشيف المرتضى، نج البلاغة، ج)، ص87).

5- الشيف المرتضى، م.ن، ج)، ص85).
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نقلنــا إلى صلــب آدم، ثــم نقلنــا مــن صلبــه في أصــلاب الطّاهريــن إلى أرحــام الطّاهــرات، فقلــت يــا رســول الله 
فأيــن كنتــم وعــلى أي مثــال كنتــم؟ قــال : كنــا أشــباحًا مــن نــور تحــت العــرش نســبّح الله تعــالى ونحمــده«))(. 
ــه:  ــلي g قول ــام ع ــن الإم ــد روي ع ــي s فق ــاء النب ــمان آب ــلى إي ــت b ع ــل البي ــاع لأه ــت بالإجم ــد ثب وق
ــوا  ــماذا كان ــه: ف ــل ل ــط، فقي ــمًا ق ــاف صن ــد من ــم ولا عب ــب ولا هاش ــد المطل ــدي عب ــد أب ولا ج ــا عب »والله م

ــه«)2(.  ــكين ب ــم متمسّ ــن إبراهي ــلى دي ــت ع ــون إلى البي ــوا يصلّ ــال: كان ــدون ؟ فق يعب
وعــن أب عبــدالله الصــادق g )يقــول: نــزل جبرئيــل عــلى النبــي s فقــال: يــا محمــد إنَّ الله جــلّ جلالــه 
يقرئــك الســلّام ويقــول: إنيِّ قــد حرمــت النــار عــلى صلــب أنزلــك، وبطــن حلــك، وحجــر كفلــك، فقــال: يــا 
جبرئيــل بــيّن لي ذلــك، فقــال: أمّــا الصلــب الــذي أنزلــك فعبــد الله بــن عبــد المطلــب، وأمــا البطــن الــذي حلــك 

فآمنــة بنــت وهــب، وأمــا الحجــر الــذي كفلــك فأبــو طالــب بــن عبــد المطلــب وفاطمــة بنــت أســد()3(. 
ــاس، وأنَّ القطــع بعــدم مســاس  ــة الن ــي الأعظــم s وتميّزهــا مــن بقيّ ــل ذلــك عــلى طهــارة أسرة النب يدلّ
ــم أسرة حــازت عــلى رضــا  ــة وأنَّ أجســادهم النــار في يــوم القيامــة يشــير إلى عــدم كفرهــم وأتباعهــم الاهليّ
الله بأخلاقهــا وســلوكها وتعبدهــا فكانــت طاهــرة مــن الرجــس والضّلالــة. كل ذلــك يثبــت رعايــة الله للنطفــة 
المحمديّــة المباركــة وهــي في أصلابهــا لتكــون مــن الأصــلاب الطّاهــرة مــن الرجــس وعبــادة الأوثــان، وقــادرة 
عــلى تحمّــل مســؤولية حــل لــواء الرســالة الإلهيّــة بأخلاقهــا العظيمــة ولياقتهــا الذّاتيــة الموهوبــة وقــوّة تحملهــا 

ــا لاســتقامة الحــقّ فيهــا. للصعــاب والأذى وبإرادتهــا الفولاذيــة التــي لا تفــل. ويكــون ذلــك ضمانًــا إلهيًّ
ثانيًا: مولده

ــه أبرهــة مكــة لهــدم  ــي المصطفــى محمــد s في العــام الــذي غــزا في ــد النب ــات أنَّ مول ــر الرواي جــاء في أكث
ــلاد المســيح)4(.   ــق لســنة ) 57٠م( مــن مي ــل المواف ــة، وهــو المعــروف بعــام الفي الكعب

ــو  ــع الأول وه ــهر ربي ــن ش ــش م ــابع ع ــوم الس ــام ي ــن ص ــوا: م ــم قال ــار b، أنَّ ــة الأطه ــن الأئم روي ع
مولــد ســيدنا رســول الله s كتــب الله لــه صيــام ســنة)5(. ممــا يــدلّ عــلى تعظيــم الله ســبحانه وتعــالى لهــذا اليــوم 

 .s ــا لنبيــه الأعظــم محمــد المقــدّس؛ تكريــمًا لهــذا المولــود الطاهــر وتشيفً
وقـــد ورد عـــن الصادقـــين g في فضـــل صيـــام أربعـــة أيـــام في الســـنة بقولـــه: » يـــوم الســـابع عـــش مـــن 
ربيـــع الأول وهـــو اليـــوم الـــذي ولـــد فيـــه الرســـول الأعظـــم s فمـــن صامـــه كتـــب الله لـــه صيـــام ســـتين 
ـــه كان  ـــن صام ـــول الله s فم ـــه رس ـــث في ـــذي بع ـــوم ال ـــو الي ـــب وه ـــن رج ـــن م ـــابع والعشي ـــوم الس ـــنة، وي س

)- المجلسي، بحار الأنوار، ج36، ص2٠2؛ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص 75).
2- الصدوق، م.س.، ص75). 

3- المجلسي، م.س.، ج5)، ص٠8).
4- هاشم معروف الحسني، سيرة المصطفى، ص)4.

5- المجلسي، بحار الأنوار، ج95، ص )35.
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ـــوم  ـــت الأرض، وي ـــه دحي ـــدة في ـــهر ذي القع ـــن ش ـــن م ـــس والعشي ـــوم الخام ـــهرا، وي ـــتين ش ـــارة س ـــه كف صيام
ـــدوم  ـــع الأول، وكان ق ـــن ربي ـــون م ـــالي خل ـــش لي ـــين لع ـــوم الاثن ـــول الله s .... ي ـــب رس ـــه نص ـــر وفي الغدي
أصحـــاب الفيـــل قبـــل ذلـــك في النصـــف مـــن محـــرم))(. وعـــن أب جعفـــر الباقـــر g قـــال: كان قـــدوم الفيـــل في 

ـــة«)2(.   ـــين ليل ـــس وخمس ـــده بخم ـــول الله s بع ـــد رس ـــرم، ومول ـــن مح ـــف م النص
وجـاء رجـل إلى موسـى بـن جعفـر g فقـال لـه: »جعلـت فـداك إنّي أريـد الخـروج فـادع لي، قـال: ومتـى 
تخـرج؟ قـال: يـوم الاثنـين، قـال: ولم تخـرج يـوم الاثنـين؟ قـال: أطلـب البركـة لأنَّ رسـول الله s ولـد يـوم 
الاثنـين، فقـال g: كذبـوا ولـد رسـول الله s يـوم المعـة وما مـن يوم أعظم شـؤمًا من يوم الاثنـين يوم مات 
فيـه رسـول الله s وانقطـع فيـه وحـي السـماء، وظلمنـا فيـه حقّنا، ألا أدلـك على يوم سـهل لـين ألانَ الله تبارك 

وتعـالى فيـه لـداوود الحديـد، فقـال الرجـل: بـلى جعلـت فـداك، قـال : أخرج يـوم الثلاثـاء«)3(.     
عــلى الرغــم مــن اختــلاف الروايــات حــول اليــوم الــذي فيــه ولــد الرســول الأعظــم s إلّا أنّ الاتفــاق بــين 
الإماميّــة أنَّ رســول الله s ولــد في يــوم المعــة في الســابع عــش مــن شــهر ربيــع الأول، وأنَّ الاتفــاق السّــائد 
بــين الميــع أنَّ رســول الله s ولــد في عــام الفيــل ســنة ) 57٠م(، )4( ومــن ثــم فالمولــد المبــارك لرســول الله 

s في يــوم المعــة مــن الســابع عــش مــن شــهر ربيــع الأول لســنة 57٠م. 
ــح  ــا بتوضي ــن اهتمامن ــر م ــده أكث ــوم مول ــد ي ــات لتحدي ــر في المرويّ ــث النّظ ــذا البح ــا في ه ــا هن ــس همّن لي
الرّعايــة الإلهيّــة والكرامــات الرّبّانيّــة لهــذا المولــود العظيــم، ومــا يتميّــز بــه مــن خصوصيّــات عــن باقــي البــش. 
فقــد روي عــن الإمــام الصــادق g » أنَّ رســول الله s لمــا ولــد فتــح لآمنــة بيــاض فــارس وقصــور الشــام«)5(، 
أي أنَّ آمنــة رأت نــورًا يخــرج مــن المولــود مّمــا يميّــز هــذا المولــود العظيــم عــن باقــي البــش ويدلّــل عــلى العنايــة 

الإلهيّــة لحظــة ولادتــه، والكرامــات التــي خصّــه الله ســبحانه وتعــالى بهــا.  
وورد عــن الإمــام موســى بــن جعفــر g، عــن آبائــه، عــن الإمــام الحســين بــن عــلي g، عــن أمــير المؤمنــين 
ــه تكلّــم  الإمــام عــلي g في حديــث مــع يهــودي، قــال لــه اليهــودي: »فــإنَّ هــذا عيســى بــن مريــم يزعمــون أنَّ
ــده  ــا ي ــه واضعً ــن أمّ ــن بط ــقط م ــد s س ــك، ومحم ــد كان كذل ــلي g: لق ــام ع ــه الإم ــال ل ــا، ق ــد صبيً في المه
ــور رأى أهــل  ــه ن ــدا في ــد، وب ــى إلى الســماء، ويحــرك شــفتيه بالتوحي ــده اليمن ــا ي اليــسرى عــلى الأرض، ورافعً

مكــة منــه قصــور بــصرى مــن الشــام ومــا يليهــا، ...«)6(.   

)- الذهبي، تاريخ الإسلام، ص27-26.
2- ابن كثير، البداية والنهاية، ج2، ص224. علي دعموش العاملي، السيرة النبوية برواية أهل البيت b، ، ج)، ص5)).

3- المجلسي، م.س. ج56، ص37؛ علي دعموش العاملي، م.س.، ، ج)، ص 6)).
4- الطبرسي، اعلام الورى، ج)، ص42؛ اليعقوب، تاريخ اليعقوب، ص4. 

5- ابن شهرآشوب، مناقب آل أب طالب، ج)، ص)3؛ الكليني، الكافي، ج)، ص454؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج35، 
6- الطبرسي، الاحتجاج، ص2٠)؛ المجلسي، م.س.، ج5)، ص)26؛ علي دعموش العاملي، سيرة النبوية برواية أئمة أهل البيت b، ص)2)
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ـــج  ـــى، وله ـــي الله عيس ـــم نب ـــما تكلّ ـــم ك ـــا تكلّ ـــو أيضً ـــدًا s ه ـــد أن محم ـــا g يؤكّ ـــام عليًّ ـــإنَّ الإم ـــذا ف وبه
ـــه الأرض.  ـــلى وج ـــه ع ـــه وإطلال ـــة ولادت ـــماء لحظ ـــده إلى الس ـــع ي ـــو يرف ـــر، وه ـــم s بالذك ـــي الأعظ ـــان النب لس
ـــة  ـــة الربانيّ ـــود مســـدّد مـــن الله ومغمـــور بالعناي ـــه مول ـــي البـــش، إنَّ ـــود ليـــس كباق ـــك أنّ هـــذا المول ـــا يؤكـــد ذل مّم

ـــة .  ـــرة الأرضيّ ـــاء الك ـــوار الله أض ـــن أن ـــور م ـــه ن ـــه، إنّ ـــة ولادت ـــن لحظ م
ـــادة لله  ـــة العب ـــد s بخصوصيّ ـــم محم ـــي الأعظ ـــات النب ـــيد الكائن ـــة لس ـــة الربانيّ ـــة والحضان ـــذه الكرام إنَّ ه
وتوحيـــده فـــور ولادتـــه، كـــما وضحتـــه الرّوايـــة عـــن الإمـــام عـــلي g، ليســـت ببعيـــدة عـــن خاتـــم الأنبيـــاء 
والرســـل، فقـــد تحقّقـــت المعجـــزة لنبينـــا عيســـى g بالتكلّـــم وهـــو في المهـــد، فكيـــف لا تتحقّـــق الحكمـــة 
ـــة  ـــدم الغفل ـــين، بع ـــش أجمع ـــيد الب ـــله، وس ـــوة رس ـــمs، وصف ـــوله الأعظ ـــة لرس ـــات الرّبّانيّ ـــة والفيوض الإلهيّ

ـــه.  ـــذ ولادت ـــماء من ـــي بالس ـــال الروح ـــود والاتص ـــرّب المعب ـــن ال ع
ــود الطاهــر الــذي أطــلّ عــلى الوجــود، ومــلأ الوجــود  ــة ومــا ســبقها عظمــة ذلــك المول تُبــين هــذه الرواي
ضيــاءً، وغطــى هــذا الكوكــب نــورًا وبركــة وجــلالًا، وتوضــح لنــا أنَّ النبــي يســتقي علمــه وأخلاقــه وعبادتــه 
مــن الله جلــت قدرتــه بــما حفّــه برعايتــه وكرمــه وخصّــه ببركتــه العظيمــة وطهّــره مــن رجــس الشــيطان 
ــه مــن مــدارس فلســفيّة ولا مــن معلمــي الأخــلاق  ــه، ولم يأخــذ علومــه وأخلاق ــه ولحظــة ولادت ــذ طفولت من
والحكمــة، ولم تكــن مــن عــارض بــشي، ولا يحتــاج أن يتطابــق نمــوه البيولوجــي مــع نمــوّه الفكــري كــما في 
عامــة البــش. فقــد ألهمــه الله منــذ لحظــة ولادتــه بالاتصــال بالسّــماء، وذكــر الله والتّهجّــد والعبــادة، وألقــى في 
قلبــه العلــوم، وصــار مخــزون علــم الله، وصــار الامتثــال لأمــر الله تعــالى بــما يلهمــه ســجيّة المصطفــى وأخلاقــه 

ــم بــما يوحــى لــه وينظــر بعــين الله ويمــشي بنــور الله.  وعلمــه، وصــار يتكلّ
ــة  ــلًا «))(، ويصــف الرعاي ــةِ طِفْ ــيْرَ الْبَرِيَّ ــه »خَ ــه، بأنّ ــي الأكــرم s في طفولت ويصــف الإمــام عــلي g النب
ــنْ  ــكٍ مِ ــمًا أَعْظَــمَ مَلَ ــدُنْ أَنْ كَانَ فَطِي ــنْ لَ ــه s، مِ ــرَنَ الله بِ ــدْ قَ ــة للنبــي الأكــرم في طفولتــه بقولــه : »ولَقَ الإلهيّ

ــارَه«)2(.   ــه ونََ ــالمَِ لَيْلَ ــنَ أَخْــلَاقِ الْعَ اسِ ــكَارِمِ، ومَحَ ــقَ الْمَ ــه طَرِي ــلُكُ بِ ــه، يَسْ مَلَائكَِتِ
هـذا النـصّ مـن أمـير المؤمنـين يشـهد عـلى أنّ النبـي s قبـل بعثتـه وهـو مولـود حديـث كان محـلاًّ للرعايـة 
ه الله بأعظـم ملائكتـه يرافقه ليلًا  الإلهيّـة بمـكارم الأخـلاق والسـير بـدرب الكمال الإنسـاني، مـن خلال ما أمـدّ
ونـارًا يوحـي لـه علـوم الله ويعرفـه بمعـالي الأخـلاق؛ ولـذا ليـس باسـتطاعة أيّ منصـف مـن أهـل قريـش مّمن 
لم يؤمـن بدعوتـه أن يعيـب عـلى رسـول الله s بـشيء مـن قيمـه الأخلاقيـة قبـل البعثـة، مع أنّـه قد عـاش بينهم 
أربعـين سـنة، لأنَّـه كان في رعايـة الله بـما وهبـه مـن مـكارم الأخـلاق العظيمـة، والتّسـديد الإلهـي بطريـق الحـق 
ـادق الأمين. وحقيقـة المعرفـة، والتنزيـه مـن الرجـس والآثـام، فكان الشّـائع والسّـائد عنـد أهل قريـش أنَّه الصَّ

)- محمد الريشهري، ميزان الحكمة، ج4، ص32٠5؛ الشيف المرتضي، نج البلاغة، ج7، ص7)).
2- الشيف المرتضي، م.س.، ج 2، ص 57).
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ــة للنبــي الأعظــم s ومــن ســبقه مــن الأنبيــاء والرســل b لا ترتبــط بمــكان إقامتهــم ولا  الرّعايــة الإلهيّ
ــة  ــة الإلهيّ ــاركات عــلى الرّعاي ــه المب ــم في آيات ــرآن الكري ــصّ الق ــد ن ــان بعثتهــم، ولا بســنوات عمرهــم؛ فق بزم
للنبــي موســى g وهــو حديــث الــولادة، بــما ألهــم الله ســبحانه وتعــالى أمّــه بــأن تضعــه في التّابــوت وتلقيــه في 
ابُــوتِ فَاقْذِفِيــهِ فيِ الْيَــمِّ فَلْيُلْقِــهِ  ــكَ مَــا يُوحَــى، أَنِ اقْذِفِيــهِ فيِ التَّ اليــم ثــم بعــد ذلــك ردّه إليهــا، ﴿ إذِْ أَوْحَيْنَــا إل أُمِّ
ــكَ  ــشيِ أُخْتُ ــي، إذِْ تمَْ ــلىَ عَيْنِ ــعَ عَ ــي وَلتُِصْنَ ــةً مِنِّ بَّ ــكَ محََ ــتُ عَلَيْ ــهُ وَأَلْقَيْ ــدُوٌّ لَ ــدُوٌّ ليِ وَعَ ــذْهُ عَ ــاحِلِ يَأْخُ ــمُّ باِلسَّ الْيَ
يْنَــاكَ مِــنَ  ــزَنَ وَقَتَلْــتَ نَفْسًــا فَنَجَّ ــكَ كَــيْ تَقَــرَّ عَيْنُهَــا وَلاَ تَْ كُــمْ عَــلىَ مَــنْ يَكْفُلُــهُ فَرَجَعْنَــاكَ إل أُمِّ فَتَقُــولُ هَــلْ أَدُلُّ
ــا فَلَبثِْــتَ سِــنيَِ فيِ أَهْــلِ مَدْيَــنَ ثُــمَّ جِئْــتَ عَــلىَ قَــدَرٍ يَــا مُوسَــى، وَاصْطَنَعْتُــكَ لنَِفْــسيِ﴾))(.  ــاكَ فُتُونً الْغَــمِّ وَفَتَنَّ

فالرّعايـة للنبـي موسـى g بالإيحـاء إلى أمّ موسـى بـأن تضع المولـود في التابـوت وتلقيه في النّهـر، )والإيحاء 
هـو التّكليـم الخفـي ويسـتعمل في القـرآن في تكليمـه تعالى بعض خلقـه بنحو الإلهـام والإلقاء في القلـب، فألقيه 
في البحـر وهـو النيـل، نـر النيـل، عـلى مـا وردت بـه الروايـة، ولا تخافي عليـه القتل، ولا تحـزني لفقـده ومفارقته 

إيـاك، إنّـا رادوه إليـك بعـد ذلـك، وجاعلوه من المرسـلين فيكـون رسـولا إلى آل فرعون وبنـي إسرائيل)2((.
والرعايــة الإلهيّــة للنبــي موســى بــأن أكرمــه بمحبــة لتحافــظ عليــه مــن القتــل وهــو طفــل حديــث الــولادة، 
ـــخِذَهُ وَلَداً﴾)3(فقــد  ةُ عَــيٍْ ليِّ وَلَــكَ، لا تَقْتُلُــوهُ عَسَــى أنْ يَنْفَعَنــا أوْ نَتَّ في قولــه تعــالى: ﴿وَقَالَــتِ امْــرَأَةُ فِرْعَــوْنَ قُــرَّ
ــةً مِنِّــي﴾ ) أن جعلتــكَ بحيــث يحبّــك  بَّ ذكرصاحــب مجمــع البيــان في تفســير قولــه تعــالى: ﴿ وَأَلْقَيْــتُ عَلَيْــكَ محََ
ــى أحبــكَ فرعــون، فســلمتَ مــن شّره، وأحبتــكَ امرأتــه آســية بنــت مزاحــم فتبنتــكَ، وربّتــكَ في  مــن يــراك حتَّ
حجرهــا )4( (، شــفاعة مــن امــرأة فرعــون وقــد كانــت عنــده حينــما جــاؤوا إليــه بالنبــي موســى g، وهــو طفــل 
ملتقــط مــن اليــم، تخاطــب فرعــون بقولــه: »قــرّة عــين لي ولــك« وقالــت ذلــك لأنَّ الله ســبحانه ألقــى محبّــة منــه 
في قلبهــا فعــادت لا تملــك نفســها دون أن تدفــع عنــه القتــل وتضمّــه إليهــا، قــال تعــالى فيــما يمــنّ بــه عــلى نبيــه 

.)5( موســى g: ﴿وألقيــت عليــك محبــة منــى ولتصنــع عــلى عينــي﴾
ــهِ  ــدِي بِ ــؤَادُ أُمِّ موســى فَارِغًــا، إنِْ كَادَتْ لَتُبْ ــحَ فُ ــه، بقوله:﴿وَأَصْبَ ــة في إخفــاء سرّه عنــد أمّ والرّعايــة الإلهيّ
لَــوْلاَ أَنْ رَبَطْنَــا عــلى قَلْبهَِــا لتَِكُــونَ مِــنَ الُْؤْمِنـِـيَ﴾)6( الإبــداء بالــشيء إظهــاره، والربــط عــلى الــشيء شــدّه وهــو 
كنايــة عــن التثبيــت. والمــراد بفــراغ فــؤاد أمّ موســى فراغــه وخلــوه مــن الخــوف والحــزن وكان لازم ذلــك أن لا 
يتــوارد عليــه خواطــر مشوشــة وأوهــام متضاربــة يضطــرب بهــا القلــب فيأخذهــا الــزع فتبــدي مــا كان عليهــا 

)- طه، 39.
2- ناصر مكارم الشيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج٠)، ص)).

3- القصص، 9.
4- الشيخ الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص)2. 

5- طه، 39.
6- القصص، ٠).
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أن تخفيــه مــن أمــر ولدهــا))(. بســبب الرعايــة الإلهيّــة واللطــف الإلهــي شــعرت أمّ موســى بالاطمئنــان وهــدوء 
النفــس والثبــات بعــد أن أوشــكت أن تــصرخ وتفضــح نفســها بإفشــاء سرّ ابنهــا موســى. 

مـــن ظاهـــر الســـياق، أنَّ ســـبب عـــدم إبدائهـــا لـــه فـــراغ قلبهـــا وســـبب فـــراغ قلبهـــا الربـــط عـــلى قلبهـــا 
ـــه:  ـــك...﴾، وقول ـــا رادوه إلي ـــزني ان ـــافي ولا ت ـــا: ﴿لا تخ ـــى إليه ـــما أوح ـــا في ـــالى له ـــه تع ـــو قول ـــط ه ـــبب الرب وس
ـــا  ـــا قلبه ـــولا أن ثبّتن ـــسر ل ـــشي ال ـــر وتف ـــر الأم ـــن أن تظه ـــت م ـــا قرب ـــولا...﴾، أي أنَّ ـــه ل ـــدي ب ﴿ان كادت لتب
ـــلا  ـــه ف ـــزع علي ـــبر ولا تج ـــه فتص ـــالله في حفظ ـــين ب ـــي﴾ أي الواثق ـــن الؤمن ـــون م ـــه: ﴿ لتك ـــه، وقول ـــط علي بالرب
يبـــدو أمـــره. والمجمـــوع أعنـــي قولـــه: ﴿ ان كادت لتبـــدي بـــه... ﴾ إلى آخـــر الآيـــة في مقـــام البيـــان لقولـــه: 
ـــا مـــن  ﴿وأصبـــح فـــؤاد أم موســـى فارغـــا﴾ ومحصـــل معنـــى الآيـــة وصـــار قلـــب أم موســـى بســـبب وحينـــا خاليً
ـــا قلبهـــا بســـبب الوحـــي لتكـــون واثقـــة بحفـــظ الله  ـــولا أن ثبّتن ـــين إلى إظهـــار الأمـــر، ول الخـــوف والحـــزن المؤدي

ـــه)2( . ـــزع علي ـــم بال ـــره له ـــر أم ـــن أن تظه ـــت م ـــه لقرب ل
وهكـذا، قـال الله سـبحانه وتعالى بشـأن النبي عيسـى g، ﴿وأيدناه بـروح القدس﴾)3(، وقولـه تعالى ﴿قَالَ 
كَاةِ مَـا دُمْـتُ  ـلاَةِ وَالـزَّ ـا، وَجَعَلَنـِي مُبَـارَكًا أَيْـنَ مَـا كُنْـتُ وَأَوْصَـانيِ باِلصَّ إنيِِّ عَبْـدُ اللهِ آتَـانيَِ الْكِتَـابَ وَجَعَلَنـِي نَبيًِّ
ـا﴾)4( هـذه الرعايـة الإلهيّة والفيوضـات الرّبّانيّة بالإمداد بـروح القدس وتنزيل الكتـاب والاصطفاء بالنبوة  حَيًّ

هـي خطّـة إلهيّـة وإعـداد ربّـاني ورعاية شـديدة لتأهيل شـخص النبـي لتحمل رفع لـواء الرّسـالة الإلهيّة.
ــي  ــي عيســى g والنب ــي موســى g والنب ــة للنب ــة الإلهيّ ــم مــن الرعاي ــرآن الكري ــما عرضــه الق والعــبرة في
ــة ملازمــة لهــم منــذ ولادتهــم  ــة هــي أنَّ الرّعايــة الإلهيّ الأعظــم محمــد s والتســديد الإلهــي والحراســة الربانيّ
ــظ لا  ــوم اللف ــبرة بعم ــم؛ لأنَّ الع ــم ومميّزاته ــات صفاته ــاء في ثب ــع الأنبي ــي لمي ــم وه ــات حياته وفي كلّ لحظ
ــبب، لتبــيّن الألطــاف الإلهيّــة والرّعايــة الإلهيّــة، والولايــة التكوينيّــة للأنبيــاء؛ لتأهيلهــم لحمــل  بخصــوص السَّ

ــة، والتبليــغ مــا يصــدر عــن الله إلى النــاس. الرســالة الإلهيّ
ـــه،  ـــين ولادت ـــه ح ـــيّة يرافق ـــق القدس ـــكًا فائ ـــه مل ـــل ل ـــد s أن جع ـــه محم ـــة لنبيّ ـــة الإلهيّ ـــر الرّعاي ـــن مظاه م
ـــة  ـــل البعث ـــي قب ـــزل عـــلى النب ـــل ن ـــل وميكائي وهـــو مخلـــوق إلهـــي ســـماوي مـــن الملائكـــة أعظـــم مـــن الملـــك جبري
ـــق  ـــه بطري ـــلاق، وتعريف ـــكارم الأخ ـــو م ـــي نح ـــديد النب ـــي تس ـــه ه ـــارًا، ومهمّت ـــلًا ون ـــه لي ـــه ليرافق ـــور فطام وف
الحـــق، ويســـلك بـــه نحـــو الهدايـــة الربانيّـــة، ويلهمـــه مـــن علـــوم الله. فقـــد جـــاء في البحـــار )عـــن أب بصـــير 
)5(﴾ وحُ مِـــنْ أَمْـــرِ رَبيِّ وحِ، قُـــلِ الـــرُّ قـــال: ســـألت أبـــا عبـــد الله g عـــن قولـــه تعـــالى ﴿وَيَسْـــأَلُونَكَ عَـــنِ الـــرُّ

)- ناصر مكارم الشيرازي، م.س.، ج2)، ص89).
2- الطباطبائي، تفسير الميزان، ج6)، ص2).

3- البقرة، 87.
4- مريم، 3٠، )3.

5- الاسراء، 85.
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قـــال: خلـــق أعظـــم مـــن جبريـــل وميكائيـــل، كان مـــع رســـول الله وهـــو مـــع الأئمـــة، وهـــو مـــن الملكـــوت 
ـــبره  ـــول الله s يخ ـــع رس ـــك ) كان م ـــذا المل ـــرى أنّ ه ـــة أخ ـــما في رواي ـــوتي ك ـــوق الملك ـــذا المخل ـــة ه ))((. ومهمّ

ـــه ) كان مـــع رســـول الله s يســـدّده  ـــك أنّ ـــة أخـــرى كذل ويســـدّده، وهـــو مـــع الأئمـــة مـــن بعـــده()2(. وفي رواي
ويرشـــده، وهـــو مـــع الأوصيـــاء مـــن بعـــده()3( . هـــذه الحراســـة الرّبّانيّـــة الشـــديدة مـــن الوقـــوع في الزّلـــل 
ـــة  ائم ـــاءة الدَّ ـــق والإض ـــق الح ـــتمر إلى طري ـــي المس ـــه الوح ـــة، وتوجي ـــوم الإلهيّ ـــي بالعل ـــداد الإله ـــأ، والام والخط
ـــوال  ـــي ط ـــوع النب ـــضرّورة وق ـــع بال ـــه، تمن ـــذ طفولت ـــة من ـــة الإلهيّ ـــة الرحانيّ ـــلاق، والحضان ـــكارم الأخ ـــالي م بمع
حياتـــه في الســـهو والنســـيان والغفلـــة وباختيـــاره، ولا يمكـــن لـــه إلا فعـــل الخـــيرات، ولا يمكـــن لـــه إلا النطـــق 
بالحـــق، ولا يصـــدر منـــه إلّا أعـــلى مـــكارم الأخـــلاق وأنبلهـــا، وألطـــف مســـتويات الرحـــة وأفضلهـــا. كلّ 

ـــم.    ـــق العظي ـــم وذا الخل ـــي الأعظ ـــه النب ـــع من ـــه ليصن ـــلى نبيّ ـــالى ع ـــاف الله تع ـــن ألط ـــك م ذل
ثالثًا: طفولته

s ـــم ـــي الأعظ ـــد النب ـــب وال ـــد المطل ـــن عب ـــد الله ب ـــاة عب ـــادق إلى أنَّ وف ـــام الص ـــن الإم ـــات ع ـــير الرّواي تش
بعـــد شـــهرين مـــن ولادة الرســـول الأكـــرم، وتشـــير أكثـــر الكتـــب التاريخيّـــة إلى أنّ وفـــاة آمنـــة بنـــت وهـــب 

ــف)4(.  ــره الشيـ ــن عمـ ــة مـ ــد السادسـ ــرم s بعـ ــول الأكـ ــدة الرسـ والـ
ـــد  ـــه: » كان عب ـــادق g قول ـــام الص ـــن الإم ـــد روي ع ـــب، وق ـــد المطل ـــدّه عب ـــه ج ـــه كفل ـــاة والدي ـــد وف وبع
المطلـــب يفـــرش لـــه بفنـــاء الكعبـــة، لا يفـــرش لأحـــد غـــيره، وكان لـــه ولـــد يقومـــون عـــلى رأســـه فيمنعـــون مـــن 
ـــى جلـــس عـــلى فخذيـــه، فأهـــوى بعضهـــم إليـــه لينحيـــه  ـــا منـــه، فجـــاء رســـول الله s وهـــو طفـــل يـــدرج حتَّ دن

ـــاه«)5(.  ـــد أت ـــإنّ الملـــك ق ـــي ف ـــد المطلـــب: دع ابن ـــه عب ـــال ل ـــه، فق عن
 ،s ـــرم ـــي الأك ـــأن النب ـــم بش ـــه عل ـــب لدي ـــد المطل ـــده عب ـــدو، أنَّ ج ـــما يب ـــابقة، ك ـــة الس ـــن الرواي ـــح م ويتّض
ـــة  ـــات والعناي ـــلال العلام ـــن خ ـــوّة، م ـــاه الله بالنّب ـــا اصطف ـــة، وم ـــالة الإلهيّ ـــؤوليّة الرّس ـــن مس ـــيتحمله م ـــا س وم

ـــه.  ـــذ طفولت ـــأنه من ـــوّ ش ـــه وعل ـــق بمقام ـــما يلي ـــه ب ـــك كان يعامل ـــه؛ لذل ـــة ب ـــة الخاص الإلهيّ
ـــف  ـــان والعط ـــب والحن ـــه بالح ـــد أحاط ـــب، فق ـــد المطّل ـــدّه عب ـــة ج ـــا كان في كفال ـــال عندم ـــو الح ـــذا ه وهك
ـــب  ـــد المطل ـــت عب ـــى أدرك ـــلال، حتَّ ـــر والضّ ـــل الكف ـــال وأه ـــداء والهّ ـــن الأع ـــه م ـــة علي ـــم والمحافظ والتعظي
ـــا  ـــون حافظً ـــر أن تك ـــب أنظ ـــا طال ـــا أب ـــه: » ي ـــال ل ـــرم s وق ـــول الأك ـــمّ الرس ـــب ع ـــث إلى أب طال ـــاة فبع الوف
ـــدك  ـــن جس ـــون م ـــب أن يك ـــا طال ـــا أب ـــر ي ـــه، أنظ ـــفقة أم ـــه، ولا ذاق ش ـــة أبي ـــم رائح ـــذي لم يش ـــد ال ـــذا الوحي له

)- المجلسي، بحار الأنوار، ج8)، ص265، ح23؛ الكليني، الكافي، ج)، ص273، ح3؛
2- الكليني، م.س.، ج)، ص273، ح4؛ المجلسي، م.س.، ج8)، ص265، ح25؛

3- المجلسي، م.س.، ج8)، ص267، ح28. 
4- اليعقوب، تاريخ اليعقوب، ج2، ص6.

5- الكليني، الكافي، ج)، ص448.



١٢٨

ـــه  ـــت أيام ـــب إن أدرك ـــا طال ـــا أب ـــه، ي ـــن أمّ أبي ـــك م ـــه لأنَّ ـــك ب ـــم وأوصي ـــي كله ـــت بن ـــإنّي ترك ـــدك، ف ـــة كب بمنزل
ـــانك  ـــصره بلس ـــل، وان ـــه فافع ـــتطعت أن تتبع ـــه، إن اس ـــاس ب ـــم الن ـــاس وأعل ـــصر الن ـــن أب ـــت م ـــم أنّي كن فاعل
ـــم  ـــا أعل ـــب م ـــا طال ـــا أب ـــي، ي ـــي آبائ ـــن بن ـــد م ـــك أح ـــا لم يمل ـــك م ـــودكم ويمل ـــه والله سيس ـــك فإنّ ـــدك ومال وي
ـــت  ـــل قبل ـــه، ه ـــه لوحدت ـــه فاحفظ ـــال أمّ ـــلى ح ـــه ع ـــه ولا أمّ ـــال أبي ـــلى ح ـــوه ع ـــه أب ـــات عن ـــك م ـــن آبائ ـــدًا م أح
وصيّتـــي؟ قـــال: نعـــم قـــد قبلـــت، والله عـــلى ذلـــك شـــاهد فقـــال عبـــد المطلـــب: فمـــدّ يـــدك إليّ، فمـــدّ يـــده 
ـــهد  ـــول: أش ـــه ويق ـــزل يقبل ـــم لم ي ـــوت، ث ـــلّي الم ـــف ع ـــب: الآن خف ـــد المطل ـــال عب ـــم ق ـــده، ث ـــده إلى ي ـــضرب بي ف
ـــى  ـــا منـــك ويتمنـــى أن يكـــون قـــد بقـــي حتَّ ـــا منـــك ولا أحســـن وجهً ـــل أحـــدًا مـــن ولـــدي أطيـــب ريًح أنّي لم أقبّ
ـــه أبـــو طالـــب إلى نفســـه لا يفارقـــه  يـــدرك زمانـــه«))(، بعدهـــا مـــات عبـــد المطلـــب وهـــو ابـــن ثـــمان ســـنين، فضمّ

ـــدا)2(. ـــه أح ـــن علي ـــغ لا يأم ـــى بل ـــه حتَّ ـــام مع ـــار وكان ين ـــل ولا ن ـــن لي ـــاعة م س
ــا  ــب عندمـ ــد المطلـ ــدّه عبـ ــد جـ ــت عنـ ــد s كانـ ــي محمـ ــم النبـ ــة اليتيـ ــا، أنَّ أسرار طفولـ ــظ هنـ الملاحـ
ـــن  ـــهرين م ـــد ش ـــوفي بع ـــد ت ـــد الله ق ـــاه عب ـــة أنّ أب ـــد s وخاصّ ـــاس بمحم ـــم الن ـــاس وأعل ـــصر الن ـــه أب ـــال بأنّ ق
ـــوّة، وعلاماتهـــا  ـــق بالنّب ـــه حينهـــا جـــدّه مـــودع الأسرار، ولا شـــكّ أنَّ هـــذه الأسرار تتعلّ عمـــره الشيـــف فكفل
وصفاتهـــا وأخلاقهـــا، التـــي يريـــد جـــدّه أن يخفيهـــا للمحافظـــة عـــلى النبـــي الطفـــل اليتيـــم مـــن المشكـــين 
ـــه  ـــه واتباع ـــه بنصرت ـــد علي ـــب، ويؤكّ ـــه أب طال ـــأسراره إلى عمّ ـــه وب ـــوصي ب ـــه ي ـــت نفس ـــين، وفي الوق والمعارض
ـــدك،  ـــدّ ي ـــه: م ـــه بقول ـــة علي ـــد بالمحافظ ـــلى التعهّ ـــصّر ع ـــنين، وي ـــمان س ـــن ث ـــلًا اب ـــا زال طف ـــي م ـــك، والنب كذل

ـــه. ـــنّ نفس ـــا وتطمئ ـــه التزامً ـــذ من ليأخ
وعـــن جعفـــر بـــن محمـــد g، عـــن أبيـــه قـــال: ســـئل عـــلي بـــن الحســـينg، لمـــا أوتـــم النبـــي s مـــن 
 ،)4(﴾َٰفحـــقّ الرعايـــة والعنايـــة لله ﴿ أَلمَْ يَِـــدْكَ يَتيِـــماً فَـــآو ،)أبويـــه؟ قـــال لئـــلا يجـــب عليـــه حـــقّ لمخلـــوق)3
ـــت  ـــين توفّي ـــدّه، وح ـــآواه الله بج ـــه ف ـــم أمّ ـــو في رح ـــده وه ـــوفى وال ـــين ت ـــه ح ـــلى نبيّ ـــه ع ـــاض الله بألطاف ـــد أف فق
أمّـــه وهـــو في السادســـة مـــن عمـــره فـــآواه الله بحـــب جـــدّه أكثـــر، وحـــين تـــوفىّ جـــده وهـــو في الثامنـــة مـــن 
عمـــره فـــآواه الله بعمّـــه)5(. رعايـــة الله وتنشـــئته لم تـــترك النبـــي في طفولتـــه وهـــو يتيـــم بمـــوت أبيـــه ثـــم أمـــه، ثـــم 

ـــه.   ـــة الله ولطف ـــت رعاي ـــر تح ـــة آخ ـــن محبّ ـــة إلى حض ـــن محبّ ـــن حض ـــل م ـــدّه، وينتق ج
التّســـديد الإلهـــي والعنايـــة الرّبّانيّـــة والحضانـــة الإلهيّـــة لرعايـــة النبـــي الأكـــرم لتهيئتـــه لحمـــل الرســـالة 

)- المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج5، ص252.
2- الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج)، ص72).

3- الصدوق، عيون أخبار الرضا g، ج2، ص46، ح69)؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج6)، ص)4)، ح)؛ علي دعموش العاملي، السيرة النبوية برواية 
أهل البيت g، ص3٠).

4- الضحى، 6.
5- مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج2٠، ص278.



١٢٩

ــة  ــكارم الأخـــلاق العظيمـ ــده إلى مـ ــه ويرشـ ــه يرافقـ ــل ملـــك معـ ــه، وبجعـ ــه وفي يتمـ ــذ فطامـ ــماوية منـ السـ
ـــة للنبـــي الأكـــرم وهـــو  ـــة الإلهيّ ـــات التـــي تشـــير إلى هـــذه الرعاي ـــق الحـــق، وقـــد ذكـــرت الرواي ـــه طري ويســـلك ب
طفـــل، مّمـــا يمنـــع الشّـــكّ في أخـــلاق النبـــي الرّفيعـــة، ويدفـــع الشـــبهات المثـــارة حولـــه بـــأيّ عمـــل قبيـــح، 

وتنســـف المـــوروث الرّوائـــي الـــذي يبتـــدع الإســـاءات بحـــقّ النبـــي قبـــل البعثـــة.  
فقـــد روي أنّ بعضًـــا مـــن أصحـــاب أب جعفـــر محمـــد بـــن عـــلي الباقـــر g ســـأله عـــن قـــول الله تعـــالى: 
ـــهِ رَصَـــداً ﴾فقـــال g :»يـــوكّل الله تعـــالى  ـــنْ خَلْفِ ـــهِ وَمِ ـــيِْ يَدَيْ ـــنْ بَ ـــهُ يَسْـــلُكُ مِ ـــنْ رَسُـــولٍ فَإنَِّ ـــنِ ارْتَـــضى مِ ﴿إلاَِّ مَ
ـــن  ـــل ع ـــذ فص ـــمًا من ـــكًا عظي ـــد مل ـــالة، ووكل بمحم ـــم الرّس ـــؤدّون إليه ـــم، وي ـــون أعماله ـــة يحص ـــه ملائك بأنبيائ
ـــذي  ـــو ال ـــلاق، وه ـــاوئ الأخ ـــشّ ومس ـــن ال ـــدّه ع ـــلاق، ويص ـــكارم الأخ ـــيرات، وم ـــده إلى الخ ـــة يرش الرضاع
ـــن أنّ  ـــد، فيظ ـــالة بع ـــة الرس ـــغ درج ـــاب لم يبل ـــو ش ـــول الله، وه ـــا رس ـــد ي ـــا محم ـــك ي ـــلام علي ـــه: الس كان ينادي
ذلـــك مـــن الحجـــر والأرض فيتأمّـــل فـــلا يـــرى شـــيئًا«))( . يتضـــح مـــن الآيـــة الشيفـــة وروايـــة الإمـــام أنّ هنـــاك 
ـــة للنبـــي وهـــو طفـــل مـــن الشـــياطين والوســـاوس وتصـــدّه عـــن الـــشور والقبائـــح، وهنـــاك رصـــد  حراســـة إلهيّ
ـــات  ـــم بالغيبي ـــه العل ـــيرات ويلهم ـــق الخ ـــه طري ـــلك ب ـــلاق ويس ـــكارم الأخ ـــه م ـــي إلي ـــم يوح ـــك عظي ـــن مل م

ـــاه.    ـــن كلّ اتج ـــه وم ـــن خلف ـــه وم ـــن أمام م
وتشـير الروايـات أنَّ هـذه الرّعايـة الإلهيّـة والحراسـة الربانيّـة لنبيّه الأعظـم محمد s عن طريـق ذلك الملك 
العظيـم في كل لحظـة مـن لحظـات حياتـه ليـلًا ونـارًا، فقـد روي عـن عـلي g قـال: )ولقـد قـرن الله بـه s من 

لـدن كان فطيـمًا أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك به طريق المـكارم، ومحاسـن أخلاق العـالم ليله ونـاره)2( (.
و الرعايـة الإلهيّـة للنبـي الأعظـم في طفولتـه شـملته كما شـملت أنبيـاءه السـابقين كالنبي موسـى g منذ أن 
كان رضيعًـا، بـما ألهـم الله تعـالى أمـه بـأن تلقيـه في النهـر ولا تحـزن عليـه، ثـم بعـد ذلـك ردّه الله عليهـا. كذلـك 
الرعايـة الإلهيّـة شـملت الرسـول الأكـرم محمـد s وهـو خاتـم الأنبيـاء والرسـل وأعظمهـم، منـذ طفولتـه، 
ووضعـه الله تعـالى في حضانتـه التربويـة الربوبيّـة، وسـخّر لـه ملكا يسـلك به مـكارم الأخلاق ويـضيء له درب 
الاسـتقامة ويعصمـه مـن الزلـل والهفـوات في جميـع لحظـات حياته قبـل البعثة النبويـة. ويكون بعد أربعين سـنة 
حامـلًا للرسـالة الإلهيّـة وخاتًمـا للانبيـاء والرسـل، ويصـدّ باب الافـتراء والتشـويه أمـام الكاذبين وأهـل الهل 
والبسـطاء بتشـويه أخـلاق النبـي الأكـرم s في طفولتـه وفي شـبابه وقبـل البعثـة، بصفـات لا تليـق بمقامـه ولا 

تنسـجم مـع أخـلاق الأنبيـاء فضـلًا عن سـلوك أعظـم الأنبيـاء والمرسـلين وخاتمهم. 
عــن أب بصــير، قــال: ســألت أبــا عبــد الله g عــن قــول الله تبــارك وتعــالى ﴿وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ رُوحًــا 
ــكَ  شَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا وَإنَِّ ــدِي بـِـهِ مَــن نَّ ْ ــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنــتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلاَ الإِْيــماَنُ وَلَكِــن جَعَلْنَــاهُ نُــورًا نهَّ مِّ

)- المجلسي، بحار الأنوار، ج5)، ص)36.
2- الشيف المرتضى، نج البلاغة، ص3٠٠، خ92)؛ المجلسي، م.س.، ص)27، ح3.
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.﴾))( قــال: خلــق مــن خلــق الله عــز وجــل أعظــم مــن جبرئيــل وميكائيــل، كان مــع  سْــتَقِيمٍ اطٍ مُّ لَتَهْــدِي إل صرَِ
رســول الله s يخــبره ويســدّده وهــو مــع الأئمــة مــن بعــده)2(.

ذلــك يعنــي أن النبــي الأعظــم محمــداً s يتلقــى تعاليمــه وأخلاقــه ومعارفــه مبــاشرة مــن الله مــن طريــق 
الوحــي أو المخلــوق الملائكــي فيقــع العلــم والفهــم في قلبــه وهــو طفــل وقبــل البعثــة النبويــة ونــزول الوحــي 

g في غــار حــراء، وليــس علــم رســول الله s وأخلاقــه شــيئًا يتعلّمــه مــن النــاس الــذي يكبرونــه ســنًا. 
وأمـــا عـــن تـــزوّده الرّوحـــي وعبادتـــه فـــكان وهـــو طفـــل يصـــلّي لله وهـــو ابـــن أربـــع ســـنين ويعتكـــف 
ــة  ــن حجـ ــول الله s عشيـ ــج رسـ ــد الله  :»حـ ــر وأب عبـ ــن أب جعفـ ــد روي عـ ــت، فقـ ــوف بالبيـ ويطـ
ـــل  ـــلى قب ـــد كان ص ـــوة، وق ـــل النّب ـــراوي - قب ـــن ال ـــم م ـــبعة - الوه ـــال: س ـــج، أو ق ـــشة حج ـــا ع ـــتًرا«، منه متس
ـــر  ـــش تتج ـــت قري ـــع كان ـــو موض ـــصرى، وه ـــب في أرض ب ـــع أب طال ـــو م ـــنين، وه ـــع س ـــن أرب ـــو اب ـــك وه ذل

إليـــه مـــن مكـــة)3(. ومـــن ثـــم فالرعايـــة الإلهيـــة لنبيـــه الأعظـــم s تبـــدأ منـــذ بدايـــة وجـــوده. 
رابعًا: شبابه 

ــم،  ــك العظي ــي بالمل ــداد الإله ــتمرّة بالإم ــه، مس ــذ طفولت ــت من ــما كان ــة ك ــة الإلهيّ ــت الرّعاي ــبابه كان في ش
ويحدثــه ويناديــه برســول الله قبــل البعثــة، كــما جــاء في روايــة عندمــا )ســأل بعــض أصحــاب أب جعفــر محمــد 
ــه يســلك مــن بــي يديــه ومــن خلفــه  بــن عــلي الباقــر  عــن قــول الله تعــالى: ﴿إلا مــن ارتــضى مــن رســول فإنَّ
ــالة،  ــم الرس ــم تبليغه ــؤدون إليه ــم، وي ــون أعماله ــة يحص ــه ملائك ــالى بأنبيائ ــوكّل الله تع ــال g: ي ــدا﴾ فق رص
ووكّل بمحمــد ملــكا » عظيــما « منــذ فصــل عــن الرّضــاع يرشــده إلى الخــيرات، ومــكارم الأخــلاق، ويصــدّه 
عــن الــش ومســاوي الأخــلاق، وهــو الــذي كان يناديــه: الســلام عليــك يــا محمــد يــا رســول الله، وهــو شــاب 

لم يبلــغ درجــة الرســالة بعــد، فيظــن أنَّ ذلــك مــن الحجــر والأرض، فيتأمــل فــلا يــرى شــيئا()4(. 
ــة  ــالة النبويّ ــة الرس ــل إلى درج ــه لم يص ــن أنّ ــم م ــم بالرغ ــي الأعظ ــابقة، أنَّ النب ــة الس ــن الرواي ــح م ويتض
ــا يعنــي أنّ هــذا الشــاب تحــت صناعــة الله  بعــد في شــبابه إلّا أنّ الملــك العظيــم المــوكّل بــه يناديــه بالرســول مّم
لحمــل لــواء الرســالة الإلهيّــة. ويتّصــف بصفــات الأنبيــاء وأخلاقهــم، وأنَّ الله أكرمــه بــأن أبعــد عنــه وســاوس 
الشــيطان ودفــع عنــه الخطــأ والزلــل. وتؤكّــد بعــض الروايــات أنّــه بفضــل الامــداد الغيبــي بالملــك الســماوي 
ــوم  ــبر بعل ــق، وأخ ــمال الخل ــو ك ــدّد نح ــق، وس ــق الح ــه طري ــف ل ــبابه انكش ــه وفي ش ــه في طفولت ــذي يلازم ال
ــا  ــك أوحين ــارك وتعــالى: وكذل ــول الله تب ــد الله g عــن ق ــا عب ــال ســألت أب الله، فقــد روي )عــن أب بصــير ق

)- الشورى، 52.
2- الكليني، الكافي، ج)، ص273 ح)؛ المجلسي، م.س.، ج8)، ص264، ح22. 

3- المجلسي، بحار الأنوار، ج5)، ص)36.
4- المجلسي، م.ن.، ج5)، ص)362-36.
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إليــك روحًــا مــن أمرنــا مــا كنــت تــدرى مــا الكتــاب ولا الإيــمان قــال: خلــق مــن خلــق الله عــز وجــل أعظــم 
ــل  ــده())(. أي قب ــن بع ــة م ــع الأئم ــو م ــدده وه ــبره ويس ــول الله s يخ ــع رس ــل كان م ــل وميكائي ــن جبرئي م
البعثــة، قبــل أن )ينــزل عليــك الكتــاب وتنــزل عليــك الشيعــة بتعاليمهــا وقبــل أن تفــرض التفاصيــل العباديــة 
والعقائديــة في الديــن الإســلامي()2(  كان الوحــي )الــروح( أو المخلــوق الملائكــي يرشــده ويســلك بــه طريــق 
الحــق فلــم يســجد لصنــم ولم يكفــر ولم يــزل ولم يخطــأ بــل كان يصــلّي لله ويحــجّ بيــت الله ويتصــدّق عــلى الفقــراء 

ــة. ــة والفيوضــات الإلهيّ ويتصــف بأخــلاق عظيمــة بفضــل هــذه الرعايــة الربانيّ
ـــب  ـــما ينس ـــول ب ـــن القب ـــه لا يمك ـــمان، فإنّ ـــاب ولا الإي ـــا الكت ـــي م ـــدري النب ـــل أن ي ـــه، وقب ـــياق نفس وفي الس
إلى شـــخصيّة النبـــي الأعظـــم s، التـــي تتميّـــز بأعـــلى درجـــات الطّهـــر منـــذ الـــولادة، بالضّـــلال في الديـــن 
ـــوة  ـــن النب ـــالًا ع ـــدك ض ـــي )وج ـــما تعن ـــدَٰ﴾)3(، وإنَّ ـــالاًّ فَهَ ـــدَكَ ضَ ـــالى ﴿وَوَجَ ـــه تع ـــير قول ـــة في تفس ـــل البعث قب
فهـــداك إليهـــا، أو عـــن شريعـــة الإســـلام التـــي نزلـــت عليـــه بعـــد البعثـــة وأمـــر بتبليغهـــا إلى الخلـــق وهـــي 
ـــة  ـــي الأكـــرم s بعـــد البعث ـــة للنب ـــة والفيوضـــات الربانيّ ـــه مـــن النّعـــم الإلهيّ ـــى أنَّ ـــه()4(. بمعن أعظـــم النعـــم علي

ـــاس.   ـــا للن ـــلامية لتبليغه ـــة الإس ـــزول الشيع ـــوة ون ـــي النب ـــة ه ـــل البعث ـــا قب ـــل عليه ـــي لم يحص والت
ومـــن مظاهـــر الرعايـــة الإلهيّـــة والحضانـــة الربانيّـــة لنبيـــه في شـــبابه قبـــل البعثـــة اعتكافـــه في غـــار حـــراء 
ـــة بالاتصـــال بالمعبـــود ويقـــضي ســـاعات في التأمـــل والتفكـــر  ـــة والســـكينة الإلهيّ ـــزوّد بالطمأنين ـــه، ليت ـــده في وتعب
ـــب  ـــض الكت ـــد ورد في بع ـــا. فق ـــا ومره ـــا وحلوه ـــا وزخارفه ـــاء الدّني ـــن ضوض ـــدًا ع ـــه بعي ـــادة في داخل والعب
ــن  ــاءه مـ ــن جـ ــهر مـ ــك الشـ ــم في ذلـ ــهرا، وكان يطعـ ــنة شـ ــن كل سـ ــراء مـ ــاور في حـ ــه كان )يجـ ـ ــبرة أنَّ المعتـ
ـــل أن  ـــة قب ـــاب الكعب ـــأتي ب ـــصرف أن ي ـــه إذا ان ـــدأ ب ـــا يب ـــراء كان أوّل م ـــن ح ـــواره م ـــضى ج ـــإذا ق ـــاكين، ف المس
ـــي  ـــنة الت ـــاءت الس ـــى ج ـــه حتَّ ـــع إلى بيت ـــم يرج ـــك، ث ـــن ذل ـــاء الله م ـــا ش ـــبعًا أو م ـــا س ـــوف به ـــه فيط ـــل بيت يدخ
أكرمـــه الله تعـــالى فيهـــا بالرســـالة فجـــاور في حـــراء في شـــهر رمضـــان ومعـــه أهلـــه خديجـــة وعـــلي بـــن أب طالـــب 

ـــالة، ...()5(. وخـــادم لهـــم، فجـــاءه جبرئيـــل بالرس
ــدًا في غــار حــراء، وأنَّ  ــة كان متعبّ ــل البعث ــي في شــبابه وقب ــكلام الســابق، أنَّ النب ــا مــن ال ــا يتّضــح لن وهن
الملــك العظيــم المــلازم لــه يرشــده ويخــبره، وكان يطــوف بالبيــت الحــرام ســبعًا، وكان يتصــدّق عــلى الفقــراء، 
ــة  ــلى تقوي ــتمرار ع ــل باس ــه يعم ــث، وأنَّ ــو والعب ــن الله ــزلًا ع ــر، ومنع ــع الله وفي التّفكّ ــوة م ــا للخل وكان محبً

ــالله عــزّ وجــل واستشــعاره بعــالم الغيــب.    ارتباطــه الرّوحــي ب

)- الكليني، الكافي، ج)، ص273.
2- الطباطبائي، تفسير الميزان، ج8)، ص8٠.

3- الضحى، 7
4- الشيف المرتضي، تنزيه الأنبياء، ص68).
5- المجلسي، بحار الأنوار، ج5)، ص 366.



١٣٢

ــكَ لَعَــلى خُلُــقٍ  الصّفــات الأخلاقيّــة للنبــي التــي عرضهــا القــرآن الكريــم، كــما في قولــه تعــالى ﴿وَإنَِّ
ــما تحتشــد خلفهــا عنايــة إلهيــة وحراســة ربّانيّــة وحقائــق  ﴾))( ليســت أوصافــاً للمــدح والثّنــاء فقــط، وإنَّ عَظِيــمٍ
ثابتــة لصفــات الأنبيــاء، كل الأنبيــاء، هــذا فضــلًا عــن أنّــا تكشــف عــن شــخصية النبــي الأعظــم s، الــذي 
يحمــل لــواء الرســالة الإلهيّــة الخالــدة. هــذه الصفــات تمنــع بالــضرّورة تصوّر وقــوع النبــي في الأخطاء والنســيان 

والغفلــة والســهو في جميــع مراحــل حياتــه، في طفولتــه أو شــبابه أو كهولتــه، قبــل البعثــة أو بعدهــا.
ــع  ــه م ــه وعلم ــي وذهن ــلوك النب ــق س ــي، وتواف ــد الإله ــور الم ــي، وحض ــديد الغيب ــة، والتّس ــة الإلهيّ الرّعاي
مرتكــزات النّبــوّة ومميزاتهــا، فضــلًا عــن شــخصية الخاتــم للنبــوة، كلهــا ثوابــت لا تتغــير، قبــل البعثــة أو بعدها، 
في شــخصية النبــي s. ومــا عرضــه القــرآن الكريــم مــن مميّــزات للأنبيــاء هــي في الحقيقــة توصيــف لمنصــب 
ــم  ــات، وأفضله ــذه الصّف ــو أولى به ــل ه ــاء والرس ــم الأنبي ــد s خات ــم محم ــي الأعظ ــا، والنب ــوة ومقامه النب
ــة  ــات العالي ــص والصّف ــلى كلّ الخصائ ــتماله ع ــاء، واش ــام والاصطف ــب والمق ــذا المنص ــة في ه ــم درج وأعلاه

ــوة، مــن الرّحــة والطهــارة والأســوة والسّــمو الرّوحــي وغيرهــا. للنب
التأهيــل الاكتســاب والعنايــة الرّبّانيّــة والتســديد بالــروح الملائكيــة للوصــول إلى الكــمال الإنســاني وتســنّم 
ــا  ــذا م ــلّ ه ــة، ولع ــل البعث ــراء وقب ــار ح ــي في غ ــزول الوح ــل ن ــج قب ــد نض ــي ق ــرب الإله ــات الق ــلى درج أع
يشــير إليــه قــول الإمــام الصّــادق g: ) إنَّ الله عــزّ وجــل أدّب نبيّــه فأحســن أدبــه فلــمّا أكمــل لــه الأدب قــال: 
﴾، ثــم فــوّض إليــه أمــر الدّيــن والأمّــة ليســوس عبــاده، فقــال عــز وجــل: ﴿مــا آتاكــم  ــكَ لَعَــلى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ ﴿إنَِّ
الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا﴾ وإنَّّ رســول الله s كان مســدّدًا موفّقًــا مؤيّــدًا بــروح القــدس، لا 
يــزل ولا يخطــئ في شــئ ممــا يســوس بــه الخلــق)2((. وروح القــدس المقصــود بهــا هنــا ربــما، كــما ورد في تفســير 
الأمثــل، )هــي قــوّة خفيــة غيبيّــة إلهيّــة تعــين عــلى فعــل الطّاعــات وتحمّــل الصّعــاب، وتقــي مــن الــزّلّات وفعــل 
القبائــح والذّنــوب)3((. وربــما يشــير الإمــداد الإلهــي بــروح القــدس إلى )الملــك الفائــق القدســيّة الــذي أمــدّه 
ــه)4(( يرشــده إلى الخــيرات، ومــكارم الأخــلاق، ويصــدّه عــن الــشّ ومســاوي الأخــلاق كــما أشــارت  الله بنبيّ
الروايــات التــي عرضناهــا حــين الــكلام عــن طفولتــه. ومــن ثــم فالطّبــع البــشي للنبــي الأعظــم ليــس مســوغًا 
للنيــل منــه بالشــبهات قبــل البعثــة وفي شــبابه بالخصــوص مثــل: الميــل العاطفــي والضّلالــة والغفلــة عــن ربّ 
ــه مســدّد ومؤيّــد  الأربــاب والنســيان والوقــوع في الخطــأ مهــما كان منشــؤه. فهــو لم يــزل ولم يخطــئ في أيّ شيء لأنَّ

بالإمــداد الغيبــي والرّعايــة الإلهيّــة.

)- القلم، 4
2- الكليني، الكافي، ج)، ص266.

3- ناصر مكارم الشيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج)، ص5).
4- ناصر مكارم الشيرازي، م.ن.، ج)، ص6).



١٣٣

ـــغ  ـــع أي مدخـــلات تزي ـــأن أمدهـــم بالعلـــم، ومن ـــه الأطهـــار ب ـــة الله لرســـوله الأعظـــم وأهـــل بيت ومـــن رعاي
 ـــا ـــن أحدهم ـــد ورد ع ـــتقيم، وق ـــدى مس ـــلى ه ـــم ع ـــم، وه ـــخون في العل ـــم الرّاس ـــصّره، فه ـــن تب ـــل ع بالعق

ــل  ــول الله s أفضـ ــمِ﴾))( فرسـ ــخُونَ فيِ الْعِلْـ اسِـ ــهُ إلاَِّ الُله وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَـ ــا يَعْلَـ ــز وجـــل: ﴿وَمَـ ــه الله عـ في قولـ
ـــب  ـــارف والعواق ـــه المع ـــتبان ب ـــل ويس ـــقّ والباط ـــين الح ـــرق ب ـــاني يف ـــور ربّ ـــل ن ـــم، )2( والعق ـــخين في العل الرّاس
ويـــترك بـــه فعـــل القبائـــح والمنكـــرات، والعقـــل محـــل للحكمـــة الإلهيّـــة والمعـــارف الربانيّـــة وهـــي توجـــب 
s ـــه ـــالى لنبي ـــال الله تع ـــك ق ـــن؛ لذل ـــل وأحس ـــق أكم ـــن كان الخل ـــل وأتق ـــل أكم ـــما كان العق ـــالى، وكلّ ـــه تع محبّت

ـــب  ـــع المرات ـــوق جمي ـــه ف ـــناها، ومعرفت ـــول وأس ـــع العق ـــوق جمي ـــه ف ﴾)3(، لأنَّ عقل ـــمٍ ـــقٍ عَظِي ـــلى خُلُ ـــكَ لَعَ ﴿ وَإنَِّ
وأعلاهـــا، ومحبّتـــه فـــوق جميـــع الدّرجـــات وأقصاهـــا، فخلقـــه فـــوق جميـــع مســـتويات الأخـــلاق وأقواهـــا، 

ـــا)4(. ـــول إلى منتهاه ـــغ العق ـــي لا تبل ـــة الت ـــة البالغ ـــف بالعظم ـــك اتص ولذل
ـــة  ـــة موهوب ـــة ذاتي ـــم لياق ـــم، وله ـــق أعماله ـــن طري ـــابية م ـــة اكتس ـــين أهلي ـــإنَّ للمعصوم ـــك، ف ـــن ذل ـــر م وأكث
ـــضرب صاحـــب  ـــار، وي ـــدرة والاختي ـــع امتلاكهـــم الق ـــة، م ـــوع في المعصي ـــه تعصمهـــم مـــن الوق ـــن الله وبلطف م
تفســـير الأمثـــل مثـــالًا عـــلى ذلـــك أن )لا نـــرى عاقـــلًا يرفـــع جمـــرة مـــن النـــار ويضعهـــا في فمـــه، مـــع أنّـــه 
ـــان  ـــود الإنس ـــماق وج ـــن أع ـــث م ـــة تنبع ـــذه الحال ـــل، فه ـــذا العم ـــن ه ـــاع ع ـــره عـــلى الامتن غـــير مجـــبر ولا مك
ـــة، مـــن دون أن يكـــون في الأمـــر جـــبر وإكـــراه)5((.  ـــة والطبيعيّ ـــادئ الفطريّ نتيجـــة المعلومـــات والاطـــلاع، والمب
اتيـــة  مـــن الســـياق المتقـــدّم، فـــإنَّ الرســـوخ في العلـــم والأخـــلاق العظيمـــة والأعـــمال الطاهـــرة واللياقـــة الذَّ
والتَّســـديد الإلهـــي كوّنـــت شـــخصية النبـــي الأعظـــم، وشـــكّلت هـــذه المرتكـــزات ممانعـــة مـــن أيّ ضلالـــة 
وجهالـــة، ونســـفت أيّ تصـــوّر حـــول النبـــي الأعظـــم s بـــأيّ نســـبة مـــن الغفلـــة في حـــضرة المعبـــود أو 
ـــواء  ـــو الأه ـــول نح ـــا الله أو المي ـــمال رض ـــل بك ـــتقيم أو اله ـــه المس ـــن صراط ـــراف ع ـــه أو الانح ـــيان تعاليم نس

والرغبـــات عـــن طاعـــة الله أو التفكـــير في معصيـــة الله. 
ــضرورة  ــزم بال ــة يل ــة الإلهيّ ــوى والرعاي ــن التق ــة م ــازل الرّفيع ــة والمن ــات الأخلاقي ــذه الصف ــل ه إنَّ مجم
العصمــة الكاملــة للنبــي الأكــرم مــن اقــتراف أي قبيــح قبــل البعثــة، فيثــق بــه النــاس بــما يــأتي بــه مــن الســماء بعد 
البعثــة، ويكــون عندهــم أولى مــن أنفســهم، وتكــون طاعتــه مــن طاعــة الله، ) فــإذا جــاء الأمــر بالانقيــاد مطلقًــا، 
ــى مــن الخطــأ والنســيان()6(.    جــاء الأمــر بالطاعــة المطلقــة، ولابــد وأن يكــون المطــاع والمنقــاد لــه معصومًــا حتَّ

)- آل عمران، 7.
2- الكليني، الكافي، ج)، ص3)2.

3- القلم، 4.
4- الكليني، م.س.، ج)، )29.

5- ناصر مكارم الشيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج3)، ص237.
6- السيد علي الميلاني، العصمة، ص23.



١٣٤

ـا مظهـر مـن مظاهـر الرعايـة الإلهيّـة، وهـي حالـة معنويّـة باطنيّـة، وهـي لطف من  ونعنـي بالعصمـة هنـا أنَّ
ألطـاف الله سـبحانه وتعـالى، )فـلا تكـون كسـبيّة ولا تحصـل بالاكتسـاب بـل تحصل بفعـل الله سـبحانه وتعالى، 

وهـي لطـف يفعلـه الله بنبيّـه بحيـث يمنعـه مـن الوقـوع في المعصيـة وتـرك الطاعة مـع قدرته عليهـما))((.     
 ولمــا بلــغ العشيــن ظهــرت فيــه العلامــات، وجعــل أصحــاب الكتــاب يقولــون فيــه ويتذاكــرون أمــره، 
ويتوصّفــون حالــه، ويقرّبــون ظهــوره، فقــال يومًــا لأب طالــب يــا عــم إنيِّ أرى في المنــام رجــلًا يأتينــي ومعــه 
رجــلان فيقــولان هــو وإذا بلــغ فشــأنك بــه، والرجــل لا يتكلّــم، فوصــف أبــو طالــب مــا قــال لبعــض مــن كان 
بمكــة مــن أهــل العلــم، فلــما نظــر إلى رســول الله قــال: هــذه الــرّوح الطّيّبــة هــذا والله النبــي المطهــر، فقــال لــه 
أبــو طالــب فاكتــم عــلى ابــن أخــي لا تغــرّ بــه قومــه والله إنَّــما قلــت لعــلي مــا قلــت، ولقــد أنبــأني أب عبــد المطلــب 

ــه النبــي المبعــوث، وأمــرني أن أشــدّ ذلــك لئــلا يغــرى مــن الأذى«. )2( بأنَّ
ــوث،  ــي المبع ــداً s النب ــأنَّ محم ــأني ب ــب أنب ــد المطّل ــول إنَّ أب عب ــا يق ــب عندم ــول أب طال ــل في ق وبالتأم
يــدلّ دلالــة واضحــة، أنَّ أبــا طالــب وعبــد المطلــب كانــا يعلــمان بأمــر نبــوّة محمــد s منــذ ولادتــه عــلى أقــلّ 
تقديــر، وشــهدا علامــات النّبــوّة، ولعــلّ عبــد المطلــب قــد عــرف بشــأن النبــوّة لمحمــد s مــن خــلال الصّفــات 
ــة البــش،  ــزه عــن بقيّ ــي تميّ ــه والت ــذ صغــره والملامــح الشــخصية الخاصــة الظّاهــرة علي ــة من ــة العالي الأخلاقي
والــبركات والكرامــات والرعايــة الإلهيّــة التــي رافقتــه منــذ ولادتــه، ومــن موروثــه الثقــافي الــذي انتقــل إليــه 
ــة وكتــب الحديــث، والثقافــة التبشــيريّة التــي كانــت ســائدة  مــن أخبــار الأنبيــاء السّــابقين، والمصــادر التاريخيّ
بــين النــاس آنــذاك قبــل ولادة النبــي بزمــن، والتــي كانــت تنبــئ بنبــوّة خاتمــة بعــد نبــي الله عيســى g، وهــذا 
لا يمنــع أن بعــض الأحبــار والكهّــان ربــما يعلمــون مــن طريــق الإنجيــل والتــوراة بصفــات النبــي المبــش بــه. 
ومــن الصفــات الأخلاقيــة العاليّــة التــي عــرف بهــا النبــي s بــين قومــه الصــادق الأمــين، ) فــكان عامــة 
ــة حــين  ــه باســم محمــد الأمــين)3((، واتخــذه قومــه ) لوضــع الحجــر الأســود في موضــع بالكعب ــاس يعرفون الن
اختصمــت قريــش وهــو ابــن خمــس وعشيــن، وذلــك عندمــا هدمــت الكعبــة بســبب ســيل أصابهــا فهدمهــا، 
ولمــا أراد أهــل قريــش أن يضعــوا الحجــر اختصمــوا فيــه وقالــت كلّ قبيلــة نحــن نتــولّى وضعــه، فأقبــل رســول 
الله وكانــت قريــش تســميه ) الأمــين( فلــما رأوه مقبــلًا قالــوا قــد رضينــا بحكــم محمــد بــن عبد الله فبســط رســول 
ــا  الله رداءه ووضــع الحجــر في وســطه وقــال ليحمــل كلّ قبيلــة بجانــب مــن جوانــب الــرداء ثــم ارفعــوا جميعً
ففعلــوا ذلــك، ..، ولمــا بلــغ الموضــع أخــذه رســول اللهs ووضعــه بموضعــه الــذي هــو بــه()4( فــكان الشــائع 
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ــذة في  ــه ناف ــه، وكلمت ــه وإنصاف ــا برجاحــة عقل ــه الصّــادق الأمــين، وكان معروفً ــد أهــل قريــش أنّ الســائد عن
ــى رضــوا بــأن يكــون حكــمًا بينهــم في وضــع حجــر الكعبة.وتــزوّج رســول الله s الســيدة  أهــل قريــش؛ حتَّ
خديجــة بنــت خويلــد  ولــه خمــس وعــشون ســنة، ))( وجــاء في تاريــخ اليعقــوب أنَّ رســول الله جــاء في نفــر 
مــن أعمامــه تقدّمهــم أبــو طالــب فخطــب أبــو طالــب فقــال » الحمــد لله الــذي جعلنــا مــن زرع إبراهيــم وذريتــه 
اســماعيل، وجعــل لنــا بيتًــا محجوجًــا، وحرمًــا آمنًــا، وجعلنــا الحــكام عــلى النــاس، وبــارك لنــا في بلدنــا الــذي 
نحــن بــه، ثــم إنّ ابــن أخــي محمــد بــن عبــد الله لا يــوازن برجــل مــن قريــش إلا رجــح ولا يقــاس بأحــد إلا 
ــة،  ــه رغب ــا في ــة وله ــة رغب ــه في خديج ــل ول ــلّ زائ ــل وظ ــال رزق حائ ــإنَّ الم ــل ف ــال ق ــه وإن كان في الم عظــم عن

وصــداق مــا ســألتموه عاجلــه مــن مــالي، ولــه والله خطــب عظيــم، ونبــأ شــايع«)2(.
وهنـــا يشـــير أبـــو طا لـــب g إلى طهـــارة النبـــي وأسرتـــه وصلبـــه وعلـــو شـــأنم عنـــد الله بـــأن جعلهـــم 
ـــم  ـــوّ منزلته ـــار إلى عل ـــماعيل b، وأش ـــة إس ـــم وذرّيّ ـــب إبراهي ـــن صل ـــم م ـــاء، فه ـــاء والأوصي ـــل الأنبي ـــن نس م
ـــه  ـــوص ل ـــداsً بالخص ـــي محم ـــا، وأنَّ النب ـــم حكّامً ـــأن جعله ـــم ب ـــاس إليه ـــاد الن ـــاس وانقي ـــين الن ـــهرتهم ب وش
منزلـــة عظيمـــة شـــائعة ســـائدة بـــين النـــاس، وأنّـــه لا يُقـــاس بـــأيّ رجـــل مـــن رجـــال قريـــش، وهـــذه كلّهـــا 

ـــارك.  ـــر المب ـــاب الطّاه ـــذا الشّ ـــة وله ـــذه الأسرة الكريم ـــة له ـــة ربّاني ـــة ورعاي ـــات إلهيّ فيوض
ــجاعة  صفــات الرســول الأكــرم s وأخلاقــه العظيمــة هــي أعــلى درجــات الطّهــر والحكمــة والشَّ
والعصمــة، تتجــلّى فيهــا كلّ الصّفــات الفاضلــة والنّبيلــة وتشــتمل عــلى جميــع القيــم الإنســانية السّــامية . وهــي 
ــة وطبيعــة الوحــي المــلازم  ــة متجانســة مــع روح الشّيعــة الإســلامية التــي حلهــا بعــد البعث صفــات متكامل
لــه في ســيرته طــوال حياتــه، ولا تليــق الدّســائس والمســاس بشــخصيته كالغفلــة والخطــأ والنّســيان والضّلالــة 
ــه قــال: ) ... إنَّ العبــد إذا اختــاره الله  وغيرهــا مــن القبــح والرّجــس. وعــن الإمــام أب الحســن الرضــا g أنَّ
عــزّ وجــل لأمــور عبــاده شرح لذلــك صــدره، وأودع عقلــه ينابيــع الحكمــة، وألهمــه العلــم إلهامــاً، فلــم يعــي 
ــواب، فهــو معصــوم مؤيّــد وموفّــق ومســدّد، قــد أمــن مــن الخطايــا  بعدهــنّ بجــواب، ولا يحــير فيــه عــن الصَّ
والزّلــل والعثــار، يخصّــه الله بذلــك ليكــون حجّتــه عــلى عبــاده، وشــاهده عــلى خلقــه، وذلــك فضــل الله يؤتيــه 
مــن يشــاء والله ذو الفضــل العظيــم)3(( فالرعايــة الإلهيّــة والفيوضــات الربانيّــة واضحــة في الحديــث ولا تحتــاج 
ــل: شرح  ــا، مث ــن صوره ــا م ــدّد بعضً ــأن ع ــه ب ــة لأصفيائ ــة الإلهيّ ــح الرّعاي ــث في توضي ــان، وزاد الحدي إلى بي
صــدره، جريــان ينابيــع الحكمــة في عقلــه، ويلهمــه العلــم إلهامًــا، لا يعجــز عــن الإجابــة عــن أيّ ســؤال، ولا 
يخطــأ في الإجابــة ولا يحيــد عــن الصّــواب، وهــو معصــوم، ومؤيّــد، وموفّــق، ومســدّد، بعيــد عــن الوقــوع في 
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الزلــل والخطــأ، وكل هــذه الفيوضــات الربانيّــة والرّعايــة الإلهيّــة وكراماتــه خاصــة لأصفيائــه محمــد وأهــل بيتــه 
ــى يكونــوا حجّــة عــلى الخلــق جميعًــا. الأطهــار حتَّ

وعلينــا في الأخــير، الاعــتراف بنقــص عقولنــا عــن اســتيعاب مــا لا تحيــط بــه العقــول ولا تدركــه الأوهــام 
ــم s لا  ــه الأعظ ــة لنبيّ ــة الإلهيّ ــر الرّعاي ــن مظاه ــا م ــه، وأنّ بعضً ــة أنبيائ ــلى رعاي ــدرة الله ع ــن ق ــون م والظن

ــه وحــده. ــه وحكمت ــه وعظمت نســتطيع أن نجــد لهــا تفســيًرا بغــير إرادة الله وقدرت
والخلاصـة أنَّ مظاهـر الرّعايـة الإلهيّـة لشـخصيّة النبـي الأكـرم محمـد s في صفاتـه وأخلاقـه العظيمـة كـما 
مـرّ بنـا في البحـث في مراحـل سـيرته ) النسـب، والمولـد، والطفولـة، والشـباب( ودورهـا، يتلخّـص في تكويـن 
شـخصيّة النبـي الأكـرم s وأخلاقـه العظيمـة بشـكلٍ شـامل مـن أصـل تكوينهـا النّـوري حتَّـى جعلهـا الله في 
الأصـلاب الطّاهـرة وفي المولـد والطّفولـة والشّـباب وفي جميع مراحل الحياة، وتشـمل جميع جوانبهـا وأبعادها، 
الظاهـرة منهـا والخفيّـة، قبـل البعثـة وبعدهـا، وهـي أسـمى مـن أن يسـتطيع أحـد مـن النـاس الوصـول إليهـا، 
ليحمـل لـواء الرسـالة الإلهيّـة الخالـدة، وتكون طاعته مـن طاعة الله عز وجـل، وأمره من أمـر الله العزيز البار.
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الخاتمة
النتيجــة التــي نصــل إليهــا هــي أنَّ الرعايــة الإلهيّــة هــي الفيوضــات الإلهيّــة والإمــدادات الغيبيّــة والألطــاف 
الرّبّانيّــة عــلى نبيّــه المصطفــى محمــد s الــذي اصطفــاه بحكمتــه؛ فتؤهلــه لحمــل لــواء الرســالة الإلهيّة وتســاعده 

في تهيئــة الظّــروف المناســبة لنــش دعوتــه واســتقامة الحــق فيــه. 
وناقشــنا بعضًــا مــن مظاهــر الرّعايــة الإلهيّــة لنبيّــه الأعظــم مــن خــلال النّصــوص القرآنيّــة ومــن روايــات 
ــة،  ــد، والطفول ــب، والمول ــن النس ــرة م ــيرته المطه ــة س ــة بدراس ــه العظيم ــه وأخلاق ــت b، في صفات ــل البي أه
ــور  ــق الن ــة خل ــملت بداي ــد ش ــد s ق ــم محم ــه الأعظ ــة لنبيّ ــة الإلهيّ ــا أنَّ الرّعاي ــة. وبيّنّ ــل البعث ــباب، قب والشّ
ــد  ــى مول ــن، حتَّ ــه الموحّدي ــين وآبائ ــاء المعصوم ــب آدم والأنبي ــه في صل ــق آدم g وجعل ــل خل ــدي وقب المحم
النــور المســدّد مــن الله، الــذي ســقط عــلى الأرض فــور ولادتــه وهــو يحــرّك شــفتيه بالتوحيــد، ومــن رعايــة الله 
وفيوضاتــه عــلى نبيــه في طفولتــه وشــبابه أن قــرن لــه أعظــم ملــك مــن ملائكتــه يســلك بــه طريــق الحــق ومحاســن 

ــة . الأخــلاق للتســديد الربــاني والحراســة الإلهيّ
ــادة واستشــعار  ــزوّد بالعب ــة والاتصــال الرّوحــي والتّ ــاني والألطــاف الإلهيّ ــة بالتّســديد الرّبّ ــة الإلهيّ  الرّعاي
عــالم الغيــب والأعــمال الطّاهــرة والأخــلاق العظيمــة في مراحــل حياتــه قبــل البعثــة، كوّنــت شــخصية النبــي 
الأعظــم، وشــكّلت مرتكــزات ممانعــة مــن أيّ ضلالــة وجهالــة وغفلــة ونســيان، تعصمــه مــن فعــل أيّ قبيــح، 
ــة  ــة موهوبــة مــن الله العزيــز البــار، قــادرة عــلى تحمّــل مســؤوليّة حــل لــواء الرّســالة الإلهيّ ــزه بلياقــة ذاتيّ وتميّ

الخالــدة، فأكرمــه الله وفوّضــه بأمــر الدّيــن والأمّــة، وصــارت طاعتــه مــن طاعــة الله، وأمــره مــن أمــر الله. 
في النهايـة، أكّـدت الدراسـة أنَّ الرعايـة الإلهيّـة لشـخصية النبي الأعظـم s وصفاته العظيمة التي شـملت 
جميـع مراحـل حياتـه تمنـع الشّـك  في أخـلاق النبـي s العظيمة، وتدفع الشـبهات المثـارة حول أخلاقـه أو فعل 

أي قبيـح أو غفلـة أو نسـيان، وتنسـف الرّوايـات التي تسيء لشـخصيّة الرسـول الأكرمs قبـل البعثة. 
وقــد اقــترح الباحــث ضرورة فتــح آفــاق جديــدة نحــو دراســة ســيرة النبــي الأعظــم s بمرويّــات أهــل 
البيــت b لتعطينــا صــورة دقيقــة لســيرة جدّهــم المصطفــى محمــد s ودفــع الشــبهات وتنقيــة المرويّــات التــي 
تــسيء للنبــي الأعظــم s. ودراســة مــا لم يســتكمله البحــث مــن مظاهــر الرعايــة الإلهيّــة في مهنة النبــي الأعظم 

.s كالرعــي والتجــارة وغيرهــا في ســيرة النبــي محمــد s
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من خصائص مدرسة
g الإمام الصادق

السيد علي الخرسان

ــام  ــزات تحــرّك مــن خلالهــا الإم ــام الصّــادق g؛ وهــذه الممي ــزات لمدرســة الإم ــاك مجموعــة مــن الممي هن
ــي  ــدارس الت ــرك إلى الم ــي بنظ ــا تلق ــم، وعندم ــة العل ــن طلب ــد م ــتقطب العدي ــتطاع أن يس ــادق g، واس الص
ابتعــدت عــن فكــر هــذا الإمــام العظيــم g، وتتصفّــح وريقــات كتبــت عــبر التاريــخ في مجموعــة مــن المعــارف 

تجــد أنَّ السّــطحية والامتــداد تشــكّل طابعــاً ظاهــراً عــلى كثــير مــن النّتــاج.
عـــلى العكـــس مـــن ذلـــك تمامـــاً عندمـــا تســـلّط الضّـــوء عـــلى مـــا وصـــل عـــن الإمـــام الصـــادق g تجـــد 
ـــه  ـــذا بطبيعت ـــاس؛ وه ـــألة والأس ـــذور المس ـــوص في ج ـــق، والغ ـــة، والعم ـــلى الدّقّ ـــة ع ـــل مبنيّ ـــة التّأصي أنَّ حرك

ـــي قـــوةً ومتانـــة وحفظـــاً وصيانـــة. يعط
وعلى العكس من ذلك تماماً عندما يكون الفكر سطحيّاً فإنّه ليس لديه مقومات البقاء والاستقرار من جهة، 
ولا يستطيع أن يحافظ على كينونته من جهة أخرى؛ إذ تعبث به الأغيار في أيّ لحظة من اللحظات، والإنسان 

المنصف حتّى وإن لم يكن من أتباع هذه المدرسة سيجد أنَّ الفارق واضحاً وبيّناً.
نحن لم نكن في العصر الذي كان فيه إشراقات وإضاءات الإمام الصادق g تملأ الخافقين، ولكن تسلل 

منها ما يعبر الزّمن، ويلغي حدوده، ومن خلالها نستكشف تلك العوالم.
تعالى  الله  الذين اصطفاهم  العلماء  الأنبياء  الفكر هم ورثة  بأيدينا إلى صميم ذلك  يدلّنا ويأخذ  وخير من 

وكرّمهم في أن يقتربوا بالمسافة من عمق هذا الفكر .
عشات الآلاف والمئات من الآلاف من المجتهدين والكتاب والباحثين من زمن الغيب إلى يومنا؛ وعلماؤنا 
كانوا وما زالوا يبحثون وراء العمق ويحاولون الغوص للوصول إلى ما هو الأكثر قرباً من مصدر ذلك الإشعاع 

م الأمناء في هذا الانب. فمن الحري بنا أن نستهدي طريقنا من خلالهم؛ لأنَّ
g النَّهج السّليم في استخلاص النّظريّات واستنباط الأحكام هذا الأسلوب أسهب فيه الإمام الصادق 
في سبيل أن يفتح الأبواب أمام كلّ مريدٍ للعلم والمعرفة؛ لذلك لا نستغرب عندما يقول لنا رجالات الترجمة 
التأريخ: أنَّ من تتلمذ على يد الإمام  أو رجالات الرجال وعلم الحديث أو من كتب تاريخياً أو أرّخ لمراحل 

الصادق g هم في حدود ألف راوٍ وصحاب وعالم يتبعهم جماعة سمع منهم بالواسطة.



١٤٢

وقد قيل في مسجد الكوفة جمعت المحابر ثم تم احصاؤها فناهزت الألف.
في كثير من المدوّنات أنَّ أربعة آلاف إنسان هم أولئك الذين اقتربوا من مدرسة الإمام؛ فقد بلغ مقام الإمام 

الصادق g من المنزلة أنَّ المخالف والمؤالف أشاد بمقامه الرّفيع وأثنى عليه، ومنهم:
أبو العوجاء، قال: )ما هذا ببش، وإن كان في الدّنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً ويتروح إذا شاء باطناً 

فهو هذا())(.
وقال مالك بن أنس: )جعفر بن محمد اختلفت إليه زماناً فما كنت أراه إلّا على إحدى ثلاث خصال: إما 

مصلّ، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن. وما رأيته يحدث إلّا على طهارة()2(.
وقـــال: )ومـــا رأت عـــين ولا ســـمعت أذن ولا خطـــر عـــلى قلـــب بـــش أفضـــل مـــن جعفـــر بـــن محمـــد 

الصـــادق علـــمًا وعبـــادة وورعـــاً()3(.
ـــا  ـــنَ اصْطَفَيْنَ ذِي ـــابَ الَّ ـــا الكِتَ ـــمَّ أَوْرَثْنَ ـــه: ﴿ثُ ـــال الله في ـــن ق ـــراً كان مم ـــي: )إنَّ جعف ـــور الدوانيق ـــال المنص وق

مِـــنْ عِبَادِنَـــا﴾)4(، وكان ممـــن اصطفـــى الله وكان مـــن السّـــابقين بالخـــيرات()5(.
ـــر  ـــإذا ذك ـــم. ف ـــة والتّبسّ ـــير الدّعاب ـــد وكان كث ـــن محم ـــر ب ـــت أرى جعف ـــال: )كن ـــس، ق ـــن أن ـــك ب ـــن مال وع
ـــا  ـــال: إم ـــلاث خص ـــلى ث ـــت أراه إلّا ع ـــما كن ـــاً ف ـــه زمان ـــت إلي ـــد اختلف ـــر، ولق ـــضر واصف ـــي s اخ ـــده النب عن
ــارة، ولا  ــلى الطهـ ــول الله s إلّا عـ ــن رسـ ــه يحـــدث عـ ــا رأيتـ ــرآن، ومـ ــرأ القـ ــا يقـ ــمًا وإمـ ــا قائـ ــاً وإمـ مصليـ

يتكلـــم فيـــما لا يعنيـــه، وكان مـــن العلـــماء والعبـــاد والزهـــاد الذيـــن يخشـــون الله()6(.
وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: »لولا السنتان لهلك النعمان«)7(.

وقال ابن أب العوجاء للمفضل الذي تهجّم عليه في إحدى المناظرات: )إن كنت من أصحاب جعفر بن 
محمد الصادق فما هكذا تخاطبنا، ولا بمثل دليلك تجادل فينا، ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت فما أفحش 
خطابنا، ولا تعدى في جوابنا. وأنّه الحليم الرزين، العاقل الرّصين، لا يعتريه خرق، ولا طيش ولا نزق، يسمع 
كلامنا ويصغي إلينا ويتعرف حجتنا، حتَّى إذا استفرغنا ما عندنا، وظنننا قطعناه، دحض حجّتنا بكلام يسير، 
وخطاب قصير، يلزمنا الحجة ويقطع العذر، ولا نستطيع لوابه ردّاً، فإن من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه()8(.

وقد عمد الإمام الصادق g إلى نش علوم محمد وآل محمد s حتَّى قال الشيخ المفيد  في الإرشاد: 
)- الكافي: ج)/ ص75.

2- تهذيب التهذيب: ج2/ ص88.
3- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص428.

4- سورة فاطر: 32.
5- تاريخ اليعقوب: ج2/ ص383. 

6- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ج2/ ص42.
7- التحفة الأثني عشية: ص8.

8- توحيد المفضل: ص42.



١٤٣

ونقل الناس عنه أي عن الإمام g من العلوم ما سارت به الركبان، وانتش ذكره في البلدان، ولم ينقل عن أحد 
من أهل بيته العلماء ما نُقل عنه، ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن 
أب عبد الله g، فإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثّقات على اختلافهم في الآراء والمقالات 

فكانوا أربعة آلاف رجل))(.
لذلك سوف نبحث في بعض هذه المميزات:

فة الأول: احتضان الكفاءات الصّ
من السهل أن تكون المعلومة موجودة، ومن السّهل أيضاً أن يكون العالم قديراً على إيصال المعلومة ونقلها؛

لكـــن أن يستكشـــف العـــالم الأفـــراد الذيـــن يحيطـــون بـــه، ويلتمســـون المعرفـــة منـــه، ثـــم يقـــرب هـــذه المنظومـــة 
ـــداث  ـــلى إح ـــادرة ع ـــوّة ق ـــدود الق ـــي في ح ـــي ه ـــات الت ـــن الطّاق ـــيًرا م ـــد أن كث ـــك تج ـــة لذل ـــم قلّ ـــهم ه ـــن نفس م
ـــبب في  ـــيئاً؛ والسَّ ـــدّم ش ـــي دون أن تق ـــل، وتنته ـــام تضمح ـــع الأيّ ـــم م ـــتهلك ث ـــصى وتس ـــة تق ـــن النقل ـــير م الكث
ـــمالًا  ـــاً وش ـــاة يمين ـــار بالحي ـــاق في مس ـــذّوات فتنس ـــة في ال ـــوة الكامن ـــاف للق ـــة الاستكش ـــر عملي ـــو تأخ ـــك ه ذل
ـــور  ـــلامية في العص ـــيرة الإس ـــاب المس ـــا أرب ـــقط فيه ـــي س ـــرة الت ـــاحة أو الدّائ ـــذه المس ـــف؛ وه ـــن يتلقّ ـــم م يتلقّفه
ــتطاع  ــرة؛ فاسـ ــتفيد مـــن هـــذه الثغـ ــتطاع أن يسـ ــا، واسـ ط الغـــرب الضّـــوء عليهـ ــلَّ ــرة وهـــي التـــي سـ المتأخـ

ـــاك. ـــا وهن ـــرة هن ـــن هج ـــكل أماك ـــلى ش ـــة ع ـــلاث الماضي ـــرون الث ـــة في الق ـــول العربي ـــتدراج العق اس
فلا تستغرب إذا ما تصفّحت أوراق التأريخ المعاصر لتجد أنّ وراء الكثير من الاختراعات عقولًا عربية 
بامتياز أو عقولًا إسلامية في دائرة أوسع؛ هي عقول خطّط لهجرتها، واستقرّت في مواطن أريد لها أن تستقر 
فيها حتَّى عندما غادر الأدباء إلى تلك الدّول المستحدثة وجدوا أنفسهم، ووجدوا ضالّتهم بطبيعة الحال بما 
لأن  الأساس  حجر  وضع   g الصادق  الإمام  أمّا  والثقافي؛  والاجتماعي  والفكري  الذّاتي  وبنيانم  يتماشى 
يستفيد المسلمون من المسلمين كواقع؛ لينتقلوا به إلى مساحات على نحو التوريث لذلك تجد أنَّ الإمام الصادق 
النّخبة المميزة من بين أصحابه ويملي عليهم من العلوم والمعارف؛ لعلمه أنَّ كلّ واحد من هؤلاء  يستقطب 

يمكن أن يحدث واقعاً قائمًا بنفسه.

)- الإرشاد: ج2/ ص79).



١٤٤

. د الواقع العلمية التابعة لدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق فة الثّانية: تعدّ الصّ
الامتــداد كان أيضــاً في أكثــر مــن اتجــاه فلــم يكــن محصــوراً ومقصــوراً بــين المدينــة والكوفــة كــما هــو 
ــما كان لــه في بلــدان أخــرى؛ مثــل مــصر فقــد وضــع الحجــر الأســاس للمدرســة؛ وهــي باقيــة إلى  المألــوف؛ وإنَّ
يومنــا هــذا؛ فالفكــر الإســماعيلي والفكــر الفاطمــي يبنــي مذهبيتــه عــلى أســاس مــن الانتــماء إلى إســماعيل بــن 
جعفــر الصــادق g كــما ركــب ســفينة الإمــام الصــادق رجــالات كثــر لديهــم قــدرة عــلى التســطير والتنظــير 
وصلــوا مــن خلالهــا بمدرســتهم إلى البلقــان غربــاً، وإلى الهنــد شرقــاً؛ مدرســة قويــة جبّــارة لهــا مــا يدلّــل عليهــا 
في كتــب العلــم والمعرفــة والأدب والاختصــاص والعمــران؛ فــلا تــكاد تضــع يــدك عــلى أثــر تاريخــي في بقعــة 
مــن بقــع الإســلام إلّا وللمدرســة الفاطميــة أثرهــا، ثــم هنــاك أيضًــا في بــلاد الشــام كانــت مدرســة إمــا تحمــل 
انتــماء مبــاشر لمدرســة جعفــر g دون واســطة لذلــك بعــد قــرون يســيرة قيــض الله لرجــالات أن يثبــت قواعــد 
ــلى  ــداد ع ــته امت ــة. وكان لمدرس ــدول الحمداني ــت ال ــى أقيم ــا حتَّ ــب وأطرافه ــت b في حل ــل البي ــب أه مذه
ــه انتــش  حســاب الهجــرة والظلــم والقســوة التــي واجههــا أتبــاع جعفــر g؛ وقــال المحقّــق  في المعتــبر: فإنَّ
عنــه مــن العلــوم المــة مــا بهــر بــه العقــول، وروى عنــه جماعــة مــن الرجــال مــا يقــارب أربعــة آلاف رجــل))(.

وقال ابن فتال في روضة الواعظين: وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنهم من الثقات على اختلافهم 
في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل)2(.

وقال ابن شهر آشوب في المناقب: ينقل عنه g من العلوم ما لا ينقل عن أحد، وقد جمع أصحاب الحديث 
أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل)3(.

وقال الشهيد في الذكرى: إنَّ أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق g كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف 
لأربعمائة مصنف، ودون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام)4(.

ـــوا  ـــادق g كان ـــام الص ـــذة الإم ـــأنَّ تلام ـــمًا ب ـــل، عل ـــتة آلاف رج ـــماء بس ـــض العل ـــم بع ـــد أحصاه ـــذا وق ه
ـــاً. ـــن ألف ـــن عشي ـــر م أكث

ومن المعروف أنّ الإمام g كان يحثّ أصحابه على التفقّه ونش العلوم حتَّى قال: »ليت السياط على رؤوس 
أصحاب حتَّى يتفقّهوا في الحلال والحرام«)5(، كناية عن أهمية العلم وضرورة التعلّم.

وعن المفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله g يقول: »تفقّهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباً؛ فإنه من لم 

)- المعتبر: ج)/ ص26.
2- روضة الواعظين: ج)/ ص2٠7.

3- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص247.
4- ذكرى الشيعة في أحكام الشيعة: ج)/ ص59.

5- المحاسن: ج)/ ص229.



١٤٥

يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزك له عملًا«))(.
وقد نقل أهل الرجال أنّ أبان بن تغلب وحده روى عن الإمام الصادق g ثلاثين ألف حديث، ومحمد بن 

مسلم ستة عش ألف حديث)2(.
وإلى اليوم آثار الإمام g موجودة في كل العالم، ومازالت البشية تستفيد من علوم تلامذته في شتى الأمور، 

: g حتَّى قال ابن خلكان لدى ترجمة للإمام g ومنهم جابر بن حيان الذي كان من تلامذة الإمام الصادق
)لـه كلام في صنعـة الكيميـاء والزجـر والفـأل، وكان تلميذه أبو موسـى جابر بن حيان الصـوفي الطرطوسي 

قـد ألـف كتابـاً يشـتمل على ألـف ورقة تتضمن رسـائل جعفر الصادق g وهي خمسـمائة رسـالة()3(.
فتعدد المواقع كان يلعب دوراً كبيراً .

فة الثالثة: الاعتماد على مصادر التشيع الأصيلة الصّ
عن  عبارة  وهي  الأصيلة؛  التشيع  مصادر  على  اعتماده   g الصادق  جعفر  الإمام  مدرسة  خصائص  من 

القرآن الكريم والسنة المطهرة الوارد بالطرق المعتبرة منه عن آبائه عن جده النبي محمد صلوات الله عليهم.
قال الإمام الصادق g : »نحن خزّان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون، أمر الله تبارك 

وتعالى بطاعتنا ونى عن معصيتنا، نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض«)4(.
حِيفَةَ سَبْعُونَ  وعنه g:»أَمَا وَالَلهِ إنَّ عِنْدَنَا مَا لَا نَحْتَاجُ إلَی النَّاسِ، وَإنَّ النَّاسَ لَيَحْتَاجُونَ إلَيْنَا. إنَّ عِنْدَنَا الصَّ
ا فِيهَا مِنْ كُلِّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ. إنَّكُمْ  لَامُ وَإمْلَاءِ رَسُولِ الَلهِ صَليَّ  الَلهُ عَلَيْهِمَا وَعَلَي  أَوْلَادِهمَِ ذِرَاعاً بخَِطِّ علی عَلَيْه  اِلسَّ

ارِكُمْ«)5(. لَتَأْتُونَنَا فَتَدْخُلُونَ عَلَيْنَا فَنَعْرِفُ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَ
إذن علم أهل البيت g له منابعه التي لم تصل إلى الكثيرين؛ لذلك لا نستغرب عندما تكون الأصول في 
هذه المدرسة بهذه الكثرة التي لا يحظى مذهب من المذاهب بنسبة 25% من عموم أصول هذه المدرسة، وعليكم 
أن تحكموا على الفارق وأنا أدعو كل من يكون في مذهب خارج حدود هذا المذهب أن يتجرد عن العصبية 
ويجمع الأصول هنا وهناك، ويطرح ويخلص إلى هذه النتيجة؛ وأما الفروع فيكفينا أنَّ عالِماً واحداً وهو المحقق 
الكبير صاحب الواهر الشيخ محمد حسن النجفي رحة الله تعالى عليه الذي استعرض في كتابه ما يربو على 

. 5٠٠ ألف يعني نصف مليون فرع فقهي كلّها قال: جعفر بن محمد

)- المحاسن: ج)/ ص228.
2- راجع رجال ابن داود: ص٠)، والرسائل الرجالية: ج4/ ص395-394.

3- وفيات الأعيان: ج)/ ص327.
4- إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب: ج )/ ص)22-2.

5- بصائر الدرجات : ص  39.
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الصفة الرابعة: وضع حجر الأساس للاختصاص العلمي.
يأخذون من هذا ضغث  متناثرة والأشخاص  العلوم  كانت   g الصادق  الإمام  قبل  في مدرسة الإسلام 
محدثاً  مثلًا  كان  وهناك  علامة،  اليوم  بمصطلح  الإنسان  يصبح  ثم  أيضاً  العلم  ذلك  ومن  ذلك ضغث  ومن 
راوياً مؤرخاً ومترجماً وما إلى ذلك؛ ومن أصحاب الإمام الصادق g أربعة من النّجباء يقول فيهم الإمام: )إنَِّ 
، هَؤُلَاءِ  مدِ بْنَ مُسْلِمٍ وَمِنْهُمْ لَيْثٌ اَلْمُرَادِيُّ وَبُرَيْدٌ اَلْعِجْلِيُّ أَصْحَابَ أَبِ كَانُوا زَيْناً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً أَعْنيِ زُرَارَةَ وَمُحَ

بُونَ())(. ابِقُونَ أُولٰئِكَ اَلمْ ُقَرَّ ابِقُونَ اَلسّٰ اَلْقَوَّامُونَ بِالْقِسْطِ هَؤُلاَءِ اَلْقَوَّامُونَ بِالْقِسْطِ وَهَؤُلاَءِ اَلسّٰ
اَلْبَخْتَرِيِّ  بْنُ  لَيْثُ  بَصِيٍر  وَأَبُو  اَلْعِجْلِيُّ  مُعَاوِيَةَ  بْنُ  بُرَيْدُ  ةِ  نَّ باِلَْ اَلْمُخْبتِيَِن   ِ أخرى:)بَشِّ رواية  في   g ويقول 
ةِ  بُوَّ ِ عَلَى حَلَالهِِ وَحَرَامِهِ، لَوْ لَا هَؤُلَاءِ انِْقَطَعَتْ آثَارُ اَلنُّ دُ بْنُ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةُ، أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ أُمَنَاءُ اَللهَّ مَّ اَلْمُرَادِيُّ وَمُحَ

وَ انِْدَرَسَتْ()2(.

فة الخامسة: الأخلاق السنة. الصّ
g كذلك بالخلق الحسن تبعاً لإمامها ومن عرفت به؛ إذ كانت  لقد كانت تتّسم مدرسة الإمام الصادق 

: g اهرين وهذه لمحة عن أخلاقه أخلاق الإمام الصادق g كأخلاق أجداده الطَّ
: g عفوه

عن حاد اللحام، قال: أتى رجل أبا عبد الله g فقال: إنَّ فلاناً ذكرك، فما ترك شيئاً من الوقيعة والشتيمة إلّا 
قاله فيك!. فقال أبو عبد الله g للجارية: »إيتيني بوضوء«. فتوضّأ ودخل فقلت في نفسي: يدعو عليه. فصلّى 
ركعتين، فقال: »يا رب، هو حقي قد وهبته له وأنت أجود منّي وأكرم، فهبه لي ولا تؤاخذه ب ولا تقايسه«. ثم 

رق فلم يزل يدعو فجعلت أتعجّب)3(.
* ولما حضرته g الوفاة قال: »أعطوا فلاناً سبعين ديناراً«. فقيل له: أ تعطي رجلًا حل عليك بالشفرة!.

ـــونَ  افُ ـــمْ وَيخََ ُ ـــوْنَ رَبهَّ شَ ـــلَ وَيخَْ ـــهِ أَنْ يُوصَ ـــرَ الُله بِ ـــا أَمَ ـــونَ مَ ـــنَ يَصِلُ ذِي ـــرآن: ﴿وَالَّ ـــرأ الق ـــا تق ـــك أم ـــال: »ويح ق
ـــابِ﴾)4(»)5(. ـــوءَ الِسَ سُ

من  فيهم  أنَّ  أعلم  فإنّي  أب؛  ولأصحاب  لي  اغفر  »اللهم  قائلًا:  سجوده  في  يدعو  كان   g أنَّه  ونقل   *
ينتقصني«)6(.

)- رجال الكشی: ج)/ ص7٠).
2- المصدر نفسه: ج)/ ص7٠).

3- مستدرك الوسائل: ج6/ ص396.
4- سورة الرعد: )2.

5- الكافي: ج7/ ص55.
6- قرب الإسناد: ص77.
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:g عطاؤه
قال الهياج بن بسطام: )كان جعفر الصادق g يُطعم حتَّى لا يبقى لعياله شيء())(.

ـــه  ـــاً في ـــذ جراب ـــطره، أخ ـــل ش ـــن اللي ـــب م ـــم وذه ـــد الله g إذا أعت ـــو عب ـــالم: كان أب ـــن س ـــام ب ـــال هش * وق
خبـــز ولحـــم ودراهـــم فحملـــه عـــلى عنقـــه، ثـــم ذهـــب إلى أهـــل المدينـــة فقسّـــمه فيهـــم ولا يعرفونـــه. فلـــمّا مـــضى 

ـــد الله)2(. ـــو عب ـــه كان أب ـــوا أنّ ـــك، فعلم ـــدوا ذل ـــد الله g فق ـــو عب أب
* وعـــن معـــلى بـــن خنيـــس قـــال: خـــرج أبـــو عبـــد الله g في ليلـــة قـــد رشـــت وهـــو يريـــد ظلـــة بنـــي ســـاعدة، 

فأتبعتـــه فـــإذا هـــو قـــد ســـقط منـــه شيء. فقـــال: »بســـم الله اللهـــم ردّ علينـــا«. قـــال: فأتيتـــه فســـلّمت عليـــه.
قال: فقال: »معلى!«.

قلت: نعم جعلت فداك.
.» فقال g لي: »التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إليَّ

فإذا أنا بخبز منتش كثير، فجعلت أدفع إليه ما وجدت، فإذا أنا بجراب أعجز عن حله من خبز.
فقلت: جعلت فداك، أحله على رأسي.

فقال g: »لا أنا أولى به منك، ولكن امض معي«.
ـــى  ـــى أت ـــين حتَّ ـــف والرغيف ـــدس الرغي ـــل ي ـــام، فجع ـــوم ني ـــن بق ـــإذا نح ـــاعدة ف ـــي س ـــة بن ـــا ظل ـــال: فأتين ق

ـــا. ـــم انصرفن ـــم ث ـــلى آخره ع
فقلت: جُعلت فداك، يعرف هؤلاء الحق؟!.

فقال: »لو عرفوه لواسيناهم بالدقة«)3(.
* وقال أبو جعفر الخثعمي: أعطاني الصادق g صرة. فقال لي: »ادفعها إلى رجل من بني هاشم ولا تعلمه 
أني أعطيتك شيئاً«. قال: فأتيته. قال: جزاه الله خيراً ما يزال كل حين يبعث بها فنعيش به إلى قابل، ولكني لا 

يصلني جعفر بدرهم في كثرة ماله)4(. 

)- حلية الأولياء: ج3/ ص94).
2- الكافي: ج4/ ص8.

3- المصدر نفسه: ج4/ ص9-8.
4- مناقب آل أب طالب: ج4/ ص273.
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: g علمه
شهد عهد الإمام الصادق g وببركته ازدهاراً واسعاً في العلم ونش المعارف، حيث عكف الإمام g على 

نش العلوم المختلفة للناس.
يقول سالم بن أب حفصة: لما هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر  قلت لأصحاب: انتظروني حتَّى أدخل 
على أب عبد الله جعفر بن محمد  فأعزّيه. فدخلت عليه فعزيته ثم قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب والله 

من كان يقول: قال رسول الله s فلا يسأل عمّن بينه وبين رسول الله s، والله لا يرى مثله أبداً.
ـــادي مـــن يتصـــدق  ـــارك وتعـــالى: إنّ مـــن عب ـــال الله تب ـــال: »ق ـــم ق ـــد الله g ســـاعة، ث ـــو عب ـــال: فســـكت أب ق
ـــه مثـــل أحُـــد«. فخرجـــت إلى أصحـــاب،  ـــى أجعلهـــا ل ـــه فيهـــا كـــما يـــرب أحدكـــم فلـــوه حتَّ بشـــقّ تمـــرة فأربيهـــا ل

فقلـــت: مـــا رأيـــت أعجـــب مـــن هـــذا!
ـــد الله g: »قـــال  ـــو عب ـــلا واســـطة، فقـــال لي أب ـــا نســـتعظم قـــول أب جعفـــر g: »قـــال رســـول الله s« ب كن

الله تعـــالى« بـــلا واســـطة!))(.

: g صبره
تجــرّع الإمــام الصــادق g كبقيــة أجــداده الغصــص والويــلات التــي تشــيب الــرأس مــن قبــل الحكومــات 
ــه g كان يصــبر ويصــبّر عيالــه وأهلــه عــلى البــلاء ويبشهــم بــما للصابريــن مــن الأجــر  الظالمــة، إلّا أنَّ
والثــواب. فعــن الإمــام موســى بــن جعفــر g قــال: »نُعــي إلى جعفــر بــن محمــد g إســماعيل بــن جعفــر وهــو 
أكــبر أولاده وهــو يريــد أن يــأكل وقــد اجتمــع ندمــاؤه فتبسّــم. ثــم دعــا بطعامــه وقعــد مــع ندمائــه، وجعــل 
يــأكل أحســن مــن أكلــه ســائر الأيــام ويحــث ندمائــه، ويضــع بــين أيديهــم ويعجبــون منــه لا يــرون للحــزن في 
وجهــه أثــراً. فلــما فــرغ قالــوا: يــا بــن رســول الله، لقــد رأينــا عجبــاً أصبــت بمثــل هــذا الابــن وأنــت كــما نــرى 
؟!. قــال: ومــا لي لا أكــون كــما تــرون! وقــد جــاء في خــبر أصــدق الصادقــين أني ميــت وإياكــم. إنّ قومــاً عرفــوا 
المــوت فجعلــوه نصــب أعينهــم، فلــم ينكــروا مــا يخطفــه المــوت منهــم وســلموا لأمــر خالقهــم عــز وجــل«)2(.

* وكان لـــه ابـــن بينـــما هـــو يمـــشي بـــين يديـــه إذ غـــص فـــمات. فبكـــى g وقـــال: »لئـــن أخـــذت لقـــد 
ــنَّ أن لا  ــم عليهـ ــنَ فأقسـ ــه صرخـ ــما رأينـ ــاء، فلـ ــل إلى النسـ ــم حُـ ــد عافيـــت«. ثـ ــن ابتليـــت لقـ بقيـــت، ولئـ
ـــال:  ـــه ق ـــما دفن ـــاً«. فل ـــه إلا حبّ ـــزداد ل ـــا ولا ن ـــل أولادن ـــال: »ســـبحان مـــن يقت ـــمّا أخرجـــه للدفـــن ق يصرخـــنَ. فل

»يـــا بنـــي، وسّـــع الله في ضريحـــك وجمـــع بينـــك وبـــين نبيـــك«)3(.

)- أمالي الطوسي: ص25).
2- وسائل الشيعة: ج3/ ص254-253.

3- بحار الأنوار: ج47/ ص8).
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لقـد كانـت هـذه بعـض مميـزات مدرسـة الإمام الصـادق g على الرغـم من التّضييـق الذي كان عـلى الإمام 
g أنَّ الشـيعة والموالين لا يتمكّنون من التّـشّف بحضور الإمام g ؛ وكان مـن شـدّة التضييـق عـلى الإمامg
م كانـوا يتنكّـرون حتَّى يصلـوا إليه ويسـألوه. ومن ذلك مـا نقله هارون  للسـؤال عـن أحـكام دينهـم، ولـذا فإنَّ
بـن خارجـة قـال: كان رجـل مـن أصحابنـا طلّـق امرأتـه ثلاثـاً. فسـأل أصحابنـا فقالـوا: ليـس بـشيء. فقالـت 
ـام أب العبـاس، قـال: فذهبـت إلى الحـيرة  امرأتـه: لا أرضى حتَّـى تسـأل أبـا عبـد الله g. وكان بالحـيرة إذ ذاك أيَّ
ولم أقـدر عـلى كلامـه؛ إذ منـع الخليفـة النـاس مـن الدّخـول على أب عبـد الله g، وأنـا أنظر كيف ألتمـس لقاءه، 

فـإذا سـوادي عليـه جبّـة صـوف يبيع خيـاراً. فقلـت له: بكـم خيارك هـذا كله؟.
قـــال: بدرهـــم. فأعطيتـــه درهمـــاً وقلـــت لـــه: أعطنـــي جبّتـــك هـــذه، فأخذتهـــا ولبســـتها وناديـــت: مـــن 
ـــوت  ـــا دن ـــال g لي لم ـــار. فق ـــب الخي ـــا صاح ـــادي: ي ـــة ين ـــن ناحي ـــلام م ـــإذا غ ـــه. ف ـــوت من ـــاراً، ودن ـــتري خي يش

منـــه: »مـــا أجـــود مـــا احتلـــت، أي شيء حاجتـــك؟«.
قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثاً فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشيء وإن المرأة قالت: لا أرضى 

حتَّى تسأل أبا عبد الله g. فقال: »ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء«))(.

)- بحار الأنوار: ج47/ ص)7).
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معارف عن السيدة
 فاطمة العصومة

السيد ضياء الخباز

نَّة"))(. هَا فَلَهُ الجَْ قال الإمام الرضا g في حقّ مولاتنا فاطمة المعصومة : " مَنْ زَارَهَا عَارِفاً بحَِقِّ
ـا بـاب مـن أبـواب النـة؛  بحثنـا مـن هـذه الرّوايـة الشّيفـة يـدور حـول معرفـة السّـيّدة المعصومـة  وأنَّ

والحديـث حـول هـذا الموضـوع يكـون في جهتـين:
. الجهة الأول: قيمة معرفتها

الجهة الثّانية: ما هي المعرفة المطلوبة بها ؟ 
. الجهة الأول: قيمة معرفة السّيّدة المعصومة

هنالـك أطروحـة يطرحهـا بعضهـم، وتـتردّد عـلى بعـض الألسـنة؛ وهـي أنَّ الإنسـان فيـما يرتبـط بالمعرفـة 
تكفيـه المعرفـة الإلزاميـة؛ والمـراد مـن المعرفـة الإلزاميـة المعرفـة التي بها قـوام دين الإنسـان؛ بمعنـى أنّ أي خلل 
يطالهـا فإنَّـه يؤثّـر عـلى ديـن الإنسـان؛ إذ هنـاك معرفـة إلزاميـة لا يمكـن لأيّ شـخص أن يتجاهـل شـيئاً منهـا؛ 
عْتُهُ  وهـذا تـدل عليـه مجموعـة مـن الرّوايات؛ مثـلًا ورد في الرّواية عن علي ابن أب حـزة عَنْ أَبِ بَصِيٍر قَالَ:" سَـمِ
ضَ الُله عَزَّ وَجَـلَّ عَلَى الْعِبَـادِ مَا لَا  يـنِ الَّذِي افْـتَرَ نِي عَنِ الدِّ يَسْـأَلُ أَبَـا عَبْـدِ اللهِ g فَقَـالَ: لَـهُ جُعِلْـتُ فِـدَاكَ أَخْـبِرْ
هُ مَـا هُـوَ؟ فَقَـالَ: أَعِـدْ عَـلَيَّ فَأَعَـادَ عَلَيْـهِ فَقَـالَ: شَـهَادَةُ أَنْ لَا إلَِـهَ إلِاَّ الُله وَأَنَّ  يَسَـعُهُمْ جَهْلُـهُ وَلَا يُقْبَـلُ مِنْهُـمْ غَـيْرُ
كَاةِ وَحِـجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـتَطاعَ إلَِيْهِ سَـبيِلًا وَصَوْمُ شَـهْرِ رَمَضَانَ؛  ةِ وَإيِتَـاءُ الـزَّ ـلاَ ـداً رَسُـولُ اللهِ s وَإقَِـامُ الصَّ مَّ مُحَ
بُّ الْعِبَادَ  ي فَرَضَ الُله عَـلىَ الْعِبَادِ، وَلَا يَسْـأَلُ الـرَّ ـذِ ، ثُـمَّ قَالَ: هَذَا الَّ تَيْنِ ثُـمَّ سَـكَتَ قَلِيـلًا، ثُـمَّ قَـالَ: وَالْوَلَايَـةُ مَرَّ
ضْـتُ عَلَيْـكَ وَلَكِـنْ مَـنْ زَادَ زَادَهُ الُله إنَِّ رَسُـولَ اللهِ s سَـنَّ سُـنَناً  يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَيَقُـولَ: أَلاَّ زِدْتَنـِي  عَـلَى مَـا افْتَرَ

ا")2(. خْـذُ بهَِ حَسَـنَةً جَمِيلَـةً يَنْبَغِـي للِنَّاسِ الْأَ

)- بحار الأنوار:ج48 / ص7)3.
2- الكافي- ط الإسلامية ج: 2 ص: 24؛ وفي نفس المصدر: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِ عَبْدِ اللهِ ع وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ 
زْهَةِ  فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَا أَقُصُّ عَلَيْكَ دِينيِ فَقَالَ بَلَى قُلْتُ أَدِينُ الَله بشَِهَادَةِ أَنْ لَا  بْنِ محَُمَّدٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا حَوَّلَكَ إِلىَ هَذَا المَْنْزِلِ قَالَ طَلَبُ النُّ
كَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ  لَاةِ وَ إيِتَاءِ الزَّ اعَةَ آتيَِةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ الَله يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ إقَِامِ الصَّ داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ  وَ أَنَّ السَّ مَّ يكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَ إلَِهَ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِ
دِ بْنِ عَلِيٍّ وَ لَكَ  سَيْنِ وَ الْوَلَايَةِ لِمُحَمَّ سَيْنِ وَ الْوَلَايَةِ لعَِلِيِّ بْنِ الْحُ رَمَضَانَ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ الْوَلَايَةِ لعَِلِيٍّ أَمِيِر الْمُؤْمِنيَِن بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ص وَ الْوَلَايَةِ للِْحَسَنِ وَ الْحُ
تيِ عَلَيْهِ أَحْيَا وَ عَلَيْهِ أَمُوتُ وَ أَدِينُ الَله بهِِ فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا وَ اللهِ دِينُ اللهِ وَ دِينُ آبَائيَِ الَّذِي أَدِينُ الَله بهِِ فِي  عِيَن وَ أَنَّكُمْ أَئمَِّ مِنْ بَعْدِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَ
قِ الَله وَ كُفَّ لسَِانَكَ إلِاَّ مِنْ خَيْرٍ وَ لَا تَقُلْ إنِيِّ هَدَيْتُ نَفْسيِ بَلِ الُله هَدَاكَ فَأَدِّ شُكْرَ مَا أَنْعَمَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ بهِِ عَلَيْكَ وَ لَا تَكُنْ مِمَّنْ إذَِا أَقْبَلَ  ِّ وَ الْعَلَانيَِةِ فَاتَّ السرِّ

عُوا شَعَبَ كَاهِلِكَ". لْتَ النَّاسَ عَلَى كَاهِلِكَ أَنْ يُصَدِّ طُعِنَ فيِ عَيْنهِِ وَ إذَِا أَدْبَرَ طُعِنَ فيِ قَفَاهُ   وَ لاَ تحَْمِلِ النَّاسَ عَلىَ كَاهِلِكَ  [فَإنَِّكَ أَوْشَكَ إنِْ حََ
كَاةُ  لَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّ ا أَصْلُهُ فَالصَّ كَ باِلْإِسْلَامِ أَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ- وَ ذِرْوَةِ سَنَامِهِ  قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَمَّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالدٍِ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَلَا أُخْبِرُ
جُلِ فِي  طِيئَةِ وَ قِيَامُ الرَّ دَقَةُ تَذْهَبُ باِلْخَ ارِ وَ الصَّ ةٌ مِنَ النَّ وْمُ جُنَّ يْرِ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ الصَّ تُكَ بأَِبْوَابِ الْخَ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الِْهَادُ ثُمَّ قَالَ إنِْ شِئْتَ أَخْبَرْ



١٥٤

وهـذه الرّوايـة وأمثالهـا تشـير إلى أنّ هنـاك معرفـة إلزاميـة للإنسـان إذا تجاوز الإنسـان عنصراً مـن عناصرها 
أو ركنـاً مـن أركانـا فقـد تعـرّض وأصيـب دينـه بخلـل؛ وبعضهـم يطـرح، ويقـول: نحـن ملزمـون بالمعرفـة 
لمـّا يـأتي صاحـب الإشـكال إلى مسـألة  إليهـا؛ ولذلـك  أمّـا مـا سـوى المعرفـة الإلزاميـة لا حاجـة  الإلزاميـة، 
التفاضـل بـين الأنبيـاء b أو بـين الأئمّـة b، وأنّ الأئمّـة b أفضـل مـن الأنبيـاء فيقـول: هـذا علـم لا يـضرّ من 
جهلـه، ولا ينفـع مـن علمـه، وكذلـك حينما تطرح مسـألة أيّهـما أفضـل الصّدّيقة الطّاهـرة الزّهراء  أو السـيّدة 
مريـم  يقـول لـك: هـذا تـرف فكري، وهذا علم سـواء عرفنـاه أو لم نعرفه غير مـضرّ بنا؛ وإنَّما نحـن مطالبون 
بالمعرفـة الإلزاميـة وأمـا معرفـة أنَّ مولاتنـا الزهـراء  أفضـل مـن كلّ النسـاء الباقيـات فهذا مما لا نتـم به كونه 
مـن المعـارف الكماليـة، وحتّـى لـو لم نعـرف أنَّ الأئمّـة b أفضـل مـن الأنبيـاء b؛ فهـذا كذلـك لا يـضر بديـن 
الإنسـان مـادام الإنسـان قـد حصـل عـلى المعرفـة الإلزاميـة فـإنّ المعرفـة الإلزاميـة تكفـي، ولا يحتـاج إلى شيءٍ 

بعدها.
وهذه الأطروحة غير دقيقة وغير صحيحة؛ والسّبب في ذلك أنَّ المعارف على نوعين؛ معرفة إلزامية؛ وهذه 
 ،s المعرفة الإلزامية كما بيّنّا هي التي قوام دين الإنسان بها؛ مثل معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة النبي الأعظم
b، وهناك معرفة كمالية؛ وهذه المعرفة الكمالية عدم الإحاطة بها وإن كان لا يضر  ومعرفة الأئمّة الطّاهرين 
بالحدّ الأدنى من دين الإنسان، ولكن يضر بكمال دين الإنسان؛ وكذلك علينا أن نعرف أنَّ المعرفة الإلزامية 
تحقّق الحدّ الأدنى من الدّين؛ ولكن هناك حدّ أعلى، وهناك تكامل في المعرفة وهذا الحد الأعلى تحقّقه المعرفة 
إلزامية لكنها معرفة كمالية؛  b وإن كانت غير معرفة  الطّاهرين  b دون الأئمّة  أنّ الأنبياء  الكمالية؛ ومعرفة 
بمعنى أنَّ الحدّ الأعلى من المعرفة الدّينية لا يتحقّق إلّا بمعرفة أنَّ محمداً وآل محمّد هم سادة الخلق b، وكذلك 
إلّا   وأمثال مريم  السّيّدة مريم  العالمين؛ وما   وأنّا سيدة نساء  الزهراء  الطاهرة  الصدّيقة  بالنسبة لمعرفة 
ولكنها  بدينه،  ذلك  يضر  فلا  عرفها  ما  إذا  الإنسان  وأنَّ  إلزامية،  غير  كانت  وإن  المعرفة  وهذه  فضلًا؛  دونا 
مَعْرِفَتهَِا  وَعَلَى  ى  الْكُبْرَ يقَهُ  دِّ الصِّ هِیَ   "  :g الصادق  الإمام  الشيف عن  فقد ورد في الحديث  معرفة كمالية؛ 
ولَى"))( فالتكامل في سلّم المعرفة والوصول إلى الحدّ الأعلى من المعرفة لا يتحقّق إلّا بمعرفة أنَّ  دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُ

الصّدّيقة الطّاهرة  سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين.
صحيـح عندنـا معرفـة إلزاميـة لكـن وجـود المعرفـة الإلزامية لا يعنـي أنَّ ما سـواها علم لا يـضر جهله، ولا 
تنفـع معرفتـه وكونـا معرفـة إلزاميـة لا يعنـي أنّ مـا سـواها لا أثـر لـه ولا ثمـرة لـه ولا قيمـة لـه؛ لكـن المعرفـة 
الإلزاميـة يعنـي أنّـا تحقّـق الحـدّ الأدنـى مـن الدّين فقط؛ حيـث يمكـن أن يقال أنَّ هـذا الإنسـان صاحب دين؛ 

مْ عَنِ الْمضَاجِعِ ". يْلِ بذِِكْرِ اللهِ ثُمَّ قَرَأَ عليه السلام تَتَجافى  جُنُوبهُُ جَوْفِ اللَّ
)- عوالم العلوم: ج )) /ص 98) .



١٥٥

أمّـا التكامـل في سـلّم المعرفـة لا يتحقق بالمعرفـة الإلزامية؛ بل يتحقّق بضم المعرفة الكماليـة إلى المعرفة الإلزامية.
 وأذكر على ذلك شاهدين:

ــاً  ــا عَارِفـ ــنْ زَارَهَـ ــة : " مَـ ــيّدة المعصومـ ــه السّـ ــقّ أختـ ــا g في حـ ــام الرّضـ ــول الإمـ ل: قـ ــاهد الأوّ ـ الشّ
ـــة"))(. نَّ هَـــا فَلَـــهُ الَْ بحَِقِّ

ا لم يعرف مقام السـيدة  إنَّ معرفـة السّـيّدة المعصومـة  وإن كانـت معرفـة غـير إلزاميـة؛ بمعنـى لو أنَّ شـيعيًّ
ـأن، فهـذا لا يخرجه عن التّشـيّع ولا يـضر بمذهبه ولا  اهـرة ، ولم يعـرف مـا لهـا مـن المقـام، ومـا لها من الشَّ الطَّ
ـا سـلّم الوصول الى  يـضر بانتمائـه المذهـب؛ لكـن هـذه المعرفـة عـلى الرغـم من عـدم كونا معرفـة إلزاميـة إلّا أنَّ
نَّـة"، وأنّا باب مـن أبواب  هَا فَلَـهُ الَْ النـة؛ لأنَّ الرّوايـة تُبـيّن حقيقـة ونتيجـة معرفتهـا:" مَـنْ زَارَهَـا عَارِفـاً بحَِقِّ

النّـة، ومرقاة في سـلّم كـمال المعرفـة الدّينيّة.
ـاهد الثّـاني: حينـما نقـرأ نـصّ زيـارة السـيدة فاطمـة المعصومـة  سـنجد مـا يدلّـل عـلى أهمّيّـة معرفتهـا  الشّ
نـا في زُمْرَتكُِـمْ  ـةِ، وَحَشََ نَّ فَ الُله بَيْنَنـا وَبَيْنَكُـمْ فىِ الَْ ـلامُ عَلَيْـكِ عَـرَّ ؛ فقـد ورد في الزّيـارة قولـه g:"... السَّ
كُـمْ مِـنْ يَـدِ عَـلِيِّ بْنِ أبـى طالـِب صَلَـواتُ اللهِ عَلَيْكُمْ أسْـألُ الَله أنْ  وَأوْرَدَنـا حَـوْضَ نَبيِِّكُـمْ، وَسَـقانا بـِكَأسِ جَدِّ
ـد صَـلىَّ الُله عَلَيْـهِ وَآلـِهِ، وَأنْ لا يَسْـلُبَنا  مَّ كُـمْ مُحَ مَعَنـا وِإيّاكُـمْ فى زُمْـرَةِ جَدِّ ورَ وَالْفَـرَجَ، وَأنْ يَجْ ُ يُرِيَنـا فيكُـمُ الـسرُّ
ائـر هنـا بعـد  ...")2(. وموضـع الشـاهد هنـا قولـه g:" وَأنْ لا يَسْـلُبَنا مَعْرِفَتَكُـمْ". فالزَّ ـهُ وِلِىٌّ قَديـرٌ مَعْرِفَتَكُـمْ إنَّ
تشّفـه بزيـارة المعصومـة  وتقبيـل أعتابهـا يطلـب مـن الله تعـالى أن لا يسـلبه تلـك المعرفـة مـع أنّـا معرفة غير 
إلزاميـة؛ والسّـبب في ذلـك لأنّ هـذه المعرفـة دخيلـة في تكامـل ورقـيّ الإنسـان ووصولـه إلى الحـدّ الأعـلى مـن 
المعرفـة الدّينيـة لذلـك تتـضرّع إلى الله تعـالى في زيارتهـا أن لا يسـلبك معرفتهـا ؛ وبهذا المقـدار اتضحت عندنا 

. قيمـة معرفـة السـيدة المعصومـة

يّدة العصومة ؟ الجهة الثانية: ما هو القّ الثابت للسّ
عندمـــا نرجـــع إلى الرّوايـــة الشّيفـــة عـــن الإمـــام الرّضـــا g:" مـــن زارهـــا عارفًـــا بحقّهـــا فلـــه النـــة"
 بـــأنَّ الســـيدة المعصومـــة g ا؛ والملفـــت في الرّوايـــة هـــو تعبـــير الإمـــام ســـيتّضح هنـــاك شيء ملفـــت جـــدًّ
لهـــا حـــق "مـــن زارهـــا عارفـــاً بحقّهـــا" فهـــذا التعبـــير حينـــما ترجـــع للروايـــات تجـــد أنَّ هـــذه الصّيغـــة قـــد 

اســـتخدمت مـــع المعصومـــين b؛ وإليـــك نـــماذج منهـــا:
ـهِ كَتَـبَ اللهُ  لَـهُ ثَـوابَ ألـفِ  ورد في الرّوايـة عـن أب عبـد الله الصّـادق g:" مَـن زارَ الُحسَـيَن g عارِفـا بحَِقِّ

)- بحار الأنوار:ج48 / ص7)3.
2- زاد المعاد ـ مفتاح النان:ج: )/ ص: 548.



١٥٦

.)(( ـرَ" مَ مِن ذَنبـِهِ وما تَأَخَّ ـةٍ مَقبولَـةٍ، وألـفِ عُمـرَةٍ مَقبولَـةٍ، وغَفَـرَ لَـهُ ما تَقَـدَّ حَجَّ
عْتُ  ــي إلِاَّ تَشَــفَّ ضَــا g؛ يَقُــولُ:" مَــا زَارَنِي أَحَــدٌ مِــنْ أَوْليَِائِــي عَارِفــاً بحَِقِّ وعَــنِ الْبَزَنْطِــيِّ قَــالَ سَــمِعْتُ الرِّ
فِيــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ")2(؛ فنجــد مصطلــح معرفــة الحــقّ، وأنَّ للإمــام حقــاً واضحًــا؛ وعــن حــزة بــن حُــران قــال: 
ــا  ــال له ــة يُق ــان في مدين ــأرض خراس ــدتي( ب ــد حف ــي أح ــدتي )يعن ــل حف ــادق g:" تُقتَ ــدالله الص ــو عب ــال أب ق
"طــوس "، مَــن زاره إليهــا عارفــاً بحقّــه أخذْتُــه بيَــديّ يــومَ القيامــة وأدخلتــه النّــة وإن كان مــن أهــل الكبائــر. 
ــن زاره  ــبٌ شــهيد، مَ ــه إمــامٌ مفــتَرضُ الطاعــة غري ــم أنّ ــال: يعل ــه؟ ق ــان حقّ ــتُ فــداك، ومــا عرف قلــت: جُعل
عارفــاً بحقّــه أعطــاه الله عزّوجــلّ أجــرَ ســبعين شــهيداً مّمــن استُشــهِد بــين يــدَي رســول الله sعــلى حقيقتــه")3(. 
فهـذا إمـام، وحينـما تقـول من زاره عارفـاً بحقّه؛ يعني عارفـاً بأنّه إمام مفـترض الطّاعة وهـذه معرفة إلزامية 
واجبـة لازمـة لذلـك هـي دخيلـة في زيارة الأئمة b؛ لكـن الملفت أنَّ هـذه الرّواية تحدث عن السّـيدة المعصومة 
؛ نعـم هـذا إمـام ولـه حـقّ ثابـت فهمنـاه؛ أمّـا السـيدة المعصومـة  فحينـما يـأتي الإمـام الرضـا g ويقـول 
:"مـن زارهـا عارفـا بحقّهـا صلـوات الله وسـلامه عليهـا" فهـذه قضية ملفتـة للنظـر، وتحتاج إلى الـواب؛ وهذا 

يجرنـا إلى سـؤال مهـم: ما هـو الحقّ الثابـت لها ؟

الجواب عن ذلك:
إنَّ الحـقَّ الثابـت لهـا قـد أثبته زيارتهـا ؛ فقد روى العلامـة المجلسي )رض( عن بعض كتـب الزيارات عن 
عـلي بـن إبراهيـم عـن أبيـه عن سـعد الأشـعري القمّي عـن الرضا صلـوات الله عليه قـال: قال: يا سـعد عندكم 
لنـا قـبر. قلـت: جعلـت فـداك قـبر فاطمـة  بنـت موسـى بـن جعفـر g. قـال: بـلي، مـن زارهـا عارفـاً بحقّها 
، وثلاثاً وثلاثين  فلـه النّـة. فـإذا أتيـت القبر فقم عند رأسـها مسـتقبلًا القبلة وقـل: أربعاً وثلاثـين مرة: الله أكـبَرُ

مـرة: سُـبْحانَ اللهِ، وثلاثـاً وثلاثين مرّة: الَحمْـدُ لله، وقل:
لامُ عَلَى آدَمَ صِفْوَةِ اللهِ. السَّ

لامُ عَلَى نُوحٍ نَبيِِّ اللهِ. السَّ
لامُ عَلَى إبِْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ. السَّ

لامُ عَلَى مُوسَى كَلِيمِ اللهِ.... السَّ
أْنِ".)4( ةِ فَإنَِّ لَكِ عِنْدَ اللهِ شَأْنا مِنَ الشَّ نَّ إلى أن يقول g: يَا فَاطِمَةُ اشْفَعِي ليِ فِي الَْ

)- لأمالي للطوسي : ص 4)2 /ح 372، بشارة المصطفى : ص ٠9)، بحار الأنوار : ج ٠٠)/ ص 257.
2- أمالي الصدوق: ص 9)).

3- ) أمالي الصدوق: ص ٠5) / ح 8 وعنه: بحار الأنوار ٠2):35 / ح 7) و 8)، وعن عيون أخبار الرضا g للشيخ الصدوق 259:2. وعنهما وعن 
مَن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق 584:2. ورواه: الحرّ العاملي في إثبات الهداة 233:3 وص 89.

4- مفاتيح النان، للمحدث الشيخ عباس القمي )رحه الله(، نقلًا عن بحار الأنوار.



١٥٧

ــا  ــة، وبعـــض مفاتيـــح معرفتهـ ــيّدة الليلـ ــذه السّـ ــاً مـــن حقـــوق هـ ــد تضمّنـــت بعضـ ــارة قـ ــذه الزيـ وهـ
ـــفَعِي ليِ فِي  ـــةُ اشْ ـــا فَاطِمَ ـــا؛" يَ ـــن حقوقه ـــدٍ م ـــقّ واح ـــد ح ـــف عن ـــا نق ـــن هن ـــا؛ ولك ـــلامه عليه ـــوات الله وس صل

ـــأْنِ". ـــنَ الشَّ ـــأْنا مِ ـــدَ اللهِ شَ ـــكِ عِنْ ـــإنَِّ لَ ـــةِ فَ نَّ الَْ
وهذه الفقرة تتضمّن إثبات حقّ للسيدة المعصومة ، وهذا الحقّ هو أنّ لها شأناً من الشأن، وعن هذا الحق 

تتفرع مقاماتها العظيمة ؛ وحتَّى يتبين الموضوع لا بُدّ من إيضاح ثلاثة مطالب:

الطلب الأول: عندما تخاطب السيدة المعصومة  تقول لها: "فإنّ لكِ عند الله شأناً من الشأن".
ـــه  ـــلان ل ـــول: ف ـــما نق ـــم؛ وحين ـــام العظي ـــه المق ـــراد ب ـــة والم ـــتعمالات العرفي ـــن الاس ـــح م ـــو واض ـــما ه ـــأن ك الش
ـــه صاحـــب مقـــام عظيـــم؛ وهـــذا الاســـتعمال وارد في لســـان الرّوايـــات  شـــأن أو فـــلان صاحـــب شـــأن؛ يعنـــي أنّ
ـــا  ـــى إنَِّ لَنَ يَ ـــا يَحْ ـــا أَبَ ـــالَ ليِ يَ ـــالَ: قَ ـــدِ الله g قَ ـــنْ أَبِ عَبْ ـــانِيِّ عَ نْعَ ـــى الصَّ يَ ـــنْ أَبِ يَحْ ـــين b عَ ـــن المعصوم ـــك ع كذل
ـــاءِ  ـــؤْذَنُ لارْوَاحِ الانْبيَِ ـــالَ يُ ـــأْنُ قَ ـــا ذَاكَ الشَّ ـــدَاكَ وَمَ ـــتُ فِ ـــتُ جُعِلْ ـــالَ قُلْ ـــأْنِ قَ ـــنَ الشَّ ـــأْناً مِ ـــةِ لَشَ مُعَ ـــاليِ الُْ فِي لَيَ
ـــى  ـــمَاءِ حَتَّ ـــا إلَِى السَّ ـــذِي بَـــيْنَ ظَهْرَانَيْكُـــمْ يُعْـــرَجُ بهَِ الْموَْتَـــى g وَأَرْوَاحِ الاوْصِيَـــاءِ الْموَْتَـــى وَرُوحِ الْـــوَصِيِّ الَّ
ـــرَدُّ إلَِى  ـــمَّ تُ ـــيْنِ ثُ ـــرْشِ رَكْعَتَ ـــمِ الْعَ ـــنْ قَوَائِ ـــةٍ مِ ـــدَ كُلِّ قَائمَِ َ عِنْ ـــليِّ ـــبُوعاً وَتُصَ ـــهِ أُسْ ـــوفَ بِ ـــا فَتَطُ َ ـــرْشَ رَبهِّ ـــوَافِيَ عَ تُ
ـــذِي بَـــيْنَ  وراً وَيُصْبـِــحُ الْـــوَصِيُّ الَّ تـِــي كَانَـــتْ فِيهَـــا فَتُصْبـِــحُ الانْبيَِـــاءُ وَالاوْصِيَـــاءُ قَـــدْ مُلِئُـــوا سرُُ الابْـــدَانِ الَّ
ظَهْرَانَيْكُـــمْ وَقَـــدْ زِيـــدَ فِي عِلْمِـــهِ مِثْـــلُ جَـــمِّ الْغَفِـــيِر"))(. وهـــذا شـــأن مـــن شـــؤون آل محمـــد b، ورتبـــة مـــن 

ـــم. ـــن رتبه ـــة م ـــب عالي ـــم ورت ـــن مقاماته ـــم م ـــام عظي ـــه مق ـــأن أنَّ ـــا بالشّ ـــراد هن ـــم؛ والم رتبه

ةِ فَإنَِّ لَكِ عِنْدَ اللهِ شَأْناً  نَّ الطلب الثاني: لماذا الزيارة استخدمت أسلوب التنكير:" يَا فَاطِمَةُ اشْفَعِي ليِ فِي الَْ
أن شأن عظيم وشأن جليل. أْنِ"؛ والواب على ذلك لأجل إفادة التّعظيم؛ ويعني هذا أنَّ هذا الشَّ مِنَ الشَّ

وأقـرّب الفكـرة بمثـال؛ وهـو حينـما نقـرأ القـرآن الكريـم وهـو يتحدّث عـن نفسـه؛ يقـول: ﴿ذَلـِكَ الْكِتَابُ 
قِـيَ﴾)2( فهـدى هنـا نكرة ولم يقل )الهـدى(؛ وهنا السـبب لأجل التّعظيـم؛ والقرآن هنا  لاَ رَيْـبَ فِيـهِ هُـدً للِْمُتَّ
يريـد أن يقـول: أنَّـه هـدى عظيم، وهـدى جليل، وهدى فخـم، وهدى كبير؛ وغايـة التنكير هنا إفـادة التعظيم.
 والزيـارة أرادت التنبيـه عـلى ذلـك، وأنَّ السـيدة المعصومـة  لهـا شـأن لكـن هـذا الشـأن ليس أي شـأن بل 

هـو شـأن عظيم وشـأن جليل وشـأن كبـير؛ لذلك اسـتخدمت أسـلوب التّنكير.
الطلب الثالث: ما هو هذا الشأن الذي أثبتته الزيارة للسيدة الطّاهرة المعصومة ؟

الجـواب عـلى ذلـك: نحـن لا نعرفـه، ولكـن نعرف خصوصيـة مـن خصوصيته، وهـذا الشّـأن العظيم وهذا 
)- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول/ج3 / ص ٠5).

2- سورة البقرة؛ الآية: 2.



١٥٨

ـأن الكبـير كل عقـول العـالم ما خلا المعصـوم تنحـسر دون معرفته؛ لكـن نحن نعرف  ـامخ وهـذا الشَّ ـأن الشَّ الشَّ
ـفاعة للسـيدة المعصومـة  إنَّـما يتفـرّع عن ذلك  خصوصيّـة مـن خصوصيّاتـه، وهـذه الخصوصيـة أنَّ مقـام الشَّ
ـأن، وهـذا المقـام على عظمته يتفرّع عن ذلك الشّـأن؛ ويأتي السّـؤال مـا هي المقامـات والصّفات والكمالات  الشَّ
التـي تتفـرّع عـن ذلـك الشّـأن؟؛ فهـذا فـوق عقولنـا وتنحسر العقـول عنه والمقـدار الـذي نعرفه هو هـذا المقدار 
وأنَّ مقـام الشـفاعة الكـبرى إنَّـما هـو فـرع مـن فـروع ذلك الشّـأن وثمـرة من ثمـرات ذلك الشّـأن تمامـاً كجديها 
سَـنِ  g إذَِا كَانَ لَـكَ يَـا سَـمَاعَةُ إلَِى اللهِ عَـزَّ  عَةَ قَـالَ قَـالَ ليِ أَبُـو الْحَ رسـول الله s وأمـير المؤمنـين g؛ عَـنْ سَـماَ
رِ فَبحَِقِّ  ـأْنِ وَ قَدْراً مِنَ الْقَـدْ مَا عِنْدَكَ شَـأْناً مِنَ الشَّ دٍ وَ عَلِيٍّ فَـإِنَّ لَهُ مَّ وَجَـلَّ حَاجَـةٌ فَقُـلِ اللهُـمَّ إنِيِّ أَسْـأَلُكَ بحَِـقِّ مُحَ
ـهُ إذَِا كَانَ يَـوْمُ  ـدٍ وَ أَنْ تَفْعَـلَ بِ كَـذَا وَ كَـذَا فَإنَِّ مَّ ـدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ َ عَـلَى مُحَ ـأْنِ وَ بحَِـقِّ ذَلـِكَ الْقَـدْرِ أَنْ تُصَـليِّ ذَلـِكَ الشَّ

تَـاجُ إلَِيْهِمَا فِي ذَلـِكَ الْيَوْمِ"))(. بٌ وَ لَا نَبـِيٌّ مُرْسَـلٌ وَ لَا مُؤْمِـنٌ مُمْتَحَـنٌ إلِاَّ وَ هُـوَ يَحْ الْقِيَامَـةِ لمَْ يَبْـقَ مَلَـكٌ مُقَـرَّ
الحوائج  باب  وكونما  g؛  علي  المؤمنين  ولأمير   s محمد  الأعظم  للرسول  العظمى  الشّفاعة  كلّها  هذه 

. والوسيلة الى الله، هذا كلّ يتفرع أنّ لهما شأناً من الشّأن وقدراً من القدر وهكذا السّيّدة  المعصومة
ـأن تنحـسر عقولنـا دون معرفتـه، ويكفيـك هـذه النّافـذة لمعرفة عظمة هـذا الشّـأن؛ وهي أنَّ  ولكـن هـذا الشَّ
الشّـفاعة الكـبرى لهـا يـوم القيامـة متفـرّع عـن هـذا الشّـأن الثابـت لهـا؛ وقـد ورد في الرّوايـة عـن الإمـام جعفـر 
الصـادق g يقـول:" إنّ لله حرمـاً وهـو مكـة، ألا إنَّ لرسـول الله حرمًـا وهـو المدينـة، ألا وإن لأمـير المؤمنـين 

ـا وهـو الكوفـة، ألا وإنَّ قـم الكوفـة الصغـيرة. حرمًَ
ألا إنَّ للجنـة ثمانيـة أبـواب ثلاثـة منهـا إلى قـم، تقبـض فيهـا امـرأة مـن ولـدي اسـمها فاطمـة بنـت موسـى، 

وتدخـل بشـفاعتها شـيعتي النـة بأجمعهـم")2(.
إنَّ شـــفاعة السّـــيّدة المعصومـــة شـــفاعة لـــكلّ الشّـــيعة، وتشـــفع لميـــع الشّـــيعة فيدخلـــون النـــة ببركـــة 
ـــي يتحـــدّث  ـــا شـــفاعة عظمـــى وكـــبرى وهـــذه الشّـــفاعة العظمـــى الكـــبرى لهـــا  الت شـــفاعتها ؛ لذلـــك قلن
عنـــه الإمـــام الصـــادق متفرعـــة عـــن )شـــأناً مـــن الشـــأن( وهـــذا الشـــأن تنحـــسر العقـــول دون معرفتـــه، ولا 
ـــا فاطمـــة شـــفعي  ـــة ي ـــه الن ـــاً بحقّهـــا فل ـــامخ :" مـــن زارهـــا عارف ـــم الشّ ـــام العظي عجـــب أن تصـــل إلى هـــذا المق
ــد  ــامخ فقـ ـ ــام الشَّ ــذا المقـ ــل إلى هـ ــب أن تصـ ــأن"، ولا عجـ ــن الشّـ ــأناً مـ ــد الله شـ ــكِ عنـ ــإنَّ لـ ــد الله فـ لي عنـ
 ( g وهـــي التـــي كان يقـــول لهـــا أبوهـــا الكاظـــم ،b كانـــت امـــرأةً فقيهـــةً عالمـــةً مـــن علـــماء أهـــل البيـــت
فداهـــا أبوهـــا( لعظمـــة منزلتهـــا صلـــوات الله وســـلامه عليهـــا وهـــي التـــي يصفهـــا الإمـــام الرّضـــا بالمعصومـــة؛ 
ـــن  ـــت م ـــد تحمّل ـــمالات؛ فق ـــب والك ـــذه المرات ـــل إلى ه ـــب أن تص ـــة، ولا عج ـــرأة العظيم ـــك الم ـــرأة تل ـــأيّ ام ف

ـــوب:  ـــه القل ـــا لا تحتمل ـــب م المصائ
)- الكافي:ج  2 /ص 562.

2- بحار الأنوار: ج 57 / ص 228.
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فارقـت أباهـا بـاب الحوائـج صلـوات الله وسـلامه عليـه، وتحمّلت غيابه في السّـجون لسـنوات، ثـم فارقت 
أخاهـا ونـور عينهـا وسرور قلبهـا، وبقيـت تتحمّل لوعـة فراق: 

"خـــرج الإمـــام الرّضـــا g عـــن موطنـــه وأهلـــه وذويـــه مـــن دون أن يكـــون لـــه خيـــار في ذلـــك. وممـــا 
يثـــير الاســـتغراب أنَّ الإمـــام الرّضـــا g قـــد أقـــام العـــزاء عـــلى نفســـه قبـــل مغادرتـــه المدينـــة، فقـــد روى 
الصـــدوق بســـنده عـــن الحســـن بـــن عـــلي الوشـــاء، قـــال: قـــال لي الرضـــا g: إنّي حيـــث أرادوا الخـــروج ب مـــن 
ـــار، ثـــم  ـــى أســـمع، ثـــم فرّقـــت فيهـــم اثنـــي عـــش ألـــف دين المدينـــة، جمعـــت عيـــالي، فأمرتهـــم أن يبكـــوا عـــلّي حتَّ

ـــداً .  ـــالي أب ـــع إلى عي ـــا إنّي لا أرج ـــت: أم قل
وبعـد، فأيـن كانـت السّـيّدة فاطمـة المعصومـة مـن هـذا كلّـه؟ ومـا هـي حالهـا وهـي تـرى شـقيقها يتركها في 
المدينـة وينتقـل إلى خراسـان حيـث الغربـة والعنـاء وفـراق الأهل وجـوار الرسـول s؟ ولو كان الأمـر بيده أو 
بيدهـا لخرجـت معه ولسـارت حيث يسـير، وعاشـت حيث يعيـش، ولكنّه خرج مقهـوراً تاركاً عيالـه وأخواته 
حتَّـى ابنـه الإمـام الـواد g، الـذي كان لـه مـن العمـر سـبع سـنوات، بـل أقـلّ مـن ذلـك كـما يسـتفاد مّمـا ذكره 
الشـيخ المفيـد رحـه الله حيـث قـال: ومـضى الرضا علي بن موسـى  ولم يـترك ولداً نعلمـه إلّا ابنـه الإمام بعده 

أبـا جعفـر محمـد بـن عـلي  وكانـت سـنّه يوم وفـاة أبيه سـبع سـنين وأشـهراً. 
ـــب  ـــد اعتـــصر قل ـــة ســـنة 2٠٠هــــ وشـــهادته ســـنة 2٠3هــــ. وق ـــام الرضـــا g مـــن المدين ـــروج الإم وكان خ
الســـيدة فاطمـــة المعصومـــة  مـــن الألم ولوعـــة الفـــراق، وعلمـــت مـــن خـــلال مـــا جـــرى أنّ أخاهـــا لـــن يعـــود، 
وكانـــت في جملـــة الباكـــين عليـــه، وقـــد ســـمع بكاءهـــا وحسرتهـــا عـــلى فراقـــه، ولعلّـــه أسرّ إليهـــا أو علمـــت 
ـــد  ـــع البي ـــوي يقط ـــب الرض ـــار الموك ـــآسي. وس ـــن آلام وم ـــه م ـــيقدم علي ـــما س ـــداث ب ـــرى الأح ـــلال مج ـــن خ م

ـــلطانه.  ـــون وس ـــم المأم ـــز حك ـــث مرك ـــان حي ـــو خراس ـــمًا نح ـــار ميمّ ـــاوز والقف والمف
ـــد  ـــب، وق ـــا الغري ـــوق إلى أخيه ـــين والش ـــج الحن ـــا لواع ـــت به ـــا فهاج ـــا عنه ـــل أخيه ـــلى رحي ـــام ع ـــضى ع وم
ـــاً  ـــا كتاب ـــب إليه ـــه، فكت ـــا ب ـــدّة تعلّقه ـــم ش ـــو يعل ـــه، وه ـــن قلب ـــب ع ـــا لم تغ ـــه، فإنّ ـــال أخت ـــام g بح ـــم الإم عل
يطلـــب منهـــا القـــدوم عليـــه، وأعطـــاه أحـــد غلمانـــه، وأمـــره بالمســـير إلى المدينـــة ولا يلـــوي عـــلي شيء، ولا 
g يقـــف في طريقـــه إلّا بمقـــدار الـــضرورة ليوصـــل الكتـــاب في أسرع وقـــت ممكـــن، وقـــد أعلمـــه الإمـــام

ـــاس. ـــن الن ـــداً م ـــأل أح ـــلا يس ـــت لئ ـــكان والبي بالم
وأغـذّ الغـلام المسـير يواصـل ليله وناره، حتَّى شـارف المدينة، وجـاء إلى بيت الإمام g وسـلّم الكتاب إلى 
فاطمـة المعصومـة . ومـا إن وقـع بصرهـا عـلى خـطّ الإمـام حتَّى تذكـرت أخاها، ومـا كان له معها من شـأن، 

وكأنّـه لم يمـض عـام واحد فحسـب، وإنّـما عشات الأعـوام. ثم إنّا تهيّأت للمسـير.
ـــأ  ـــه، وتهيّ ـــل إلى لقـــاء أخيهـــا في طـــوس، أعـــدّت للســـفر عدّت ـــا أزمعـــت الرّحي ـــا لم وقـــد ذكـــرت المصـــادر أنّ



١٦٠

ـــاروا يقطعـــون  ـــم، وس ـــا وغلمان ـــض أبنائه ـــا، وبع ـــض أخوته ـــمّ بع ـــخصاً ض ـــان وعـــشون ش ـــه اثن ـــب قوام رك
ـــب  ـــأ رك ـــه تهيّ ـــت نفس ـــوس. وفي الوق ـــم إلى ط ـــاراً له ـــم مس ـــؤدّي إلى ق ـــق الم ـــن الطّري ـــذوا م ـــار واتخ ـــد والقف البي
ـــد  ـــا g، فق ـــام الرض ـــث الإم ـــوس حي ـــن إلى ط ـــوا قاصدي ـــم، وخرج ـــمّ إليه ـــن انض ـــا وم ـــة إخوته ـــن بقيّ ـــر م آخ
ــة آلاف  ــب ثلاثـ ــذا الركـ ــوام هـ ــم، وكان قـ ــون في قدومهـ ــتأذن المأمـ ــد اسـ ــا g قـ ــام الرضـ ــروا أنّ الإمـ ذكـ
ـــي أعمامهـــم وأولادهـــم وأقاربهـــم ومواليهـــم، كـــما التحـــق بهـــم  ـــير مـــن بن شـــخص، فقـــد التحـــق بهـــم عـــدد كب
ـــخص. ـــف ش ـــش أل ـــة ع ـــن خمس ـــاً م ـــوا قريب ـــى بلغ ـــاءً حتَّ ـــالًا ونس ـــيعة رج ـــن الش ـــيرة م ـــداد كب ـــيرهم أع في مس

وقـــد اختـــاروا المســـير عـــن طريـــق شـــيراز وكان في طليعـــة هـــذا الرّكـــب أحـــد ومحمـــد والحســـين أبنـــاء 
ـــا إن وصـــل  ـــم، ولكـــن م ـــق ق ـــد اتخـــذ طري ـــة  فق ـــا ركـــب الســـيدة فاطمـــة المعصوم ـــام الكاظـــم g. وأمّ الإم
ـــى حـــوصر الرّكـــب، فقتـــل وشّرد كل مـــن فيـــه،  ــاوة - وهـــي بلـــدة لا تبعـــد كثـــيراً عـــن قـــم - حتَّ إلى سـ

وجرحـــوا هـــارون أخـــا الإمـــام الرضـــا g، ثـــم هجمـــوا عليـــه وهـــو يتنـــاول الطعـــام فقتلـــوه.
وكان ذلـك كلّـه بمـرأى مـن السّـيّدة فاطمـة المعصومـة ، فقـد شـاهدت مقتـل إخوتهـا وأبنائهـم، ورأت 
ـام الأخيرة من حياة السـيدة  تـشّد مـن بقـي منهـم، فماذا سـيكون حالهـا آنذاك؟. وعـلى أيّ حال فقـد كانت الأيَّ
فاطمـة المعصومـة  مريـرة مؤلمـة عانـت فيهـا آلامـاً في الـرّوح وآلامـاً في السـد حتَّـى آذنت شمسـها بالمغيب.

ـــم،  ـــو ق ـــة نح ـــزان ميمّم ـــوم والآلام والأح ـــة بالهم ـــي مثقل ـــاوة وه ـــن س ـــة  م ـــيدة المعصوم ـــت الس ورحل
وكانـــت عـــلى موعـــدٍ مـــع هـــذه البلـــدة الطّيّبـــة، والتـــي ســـتزداد مكانتهـــا رفعـــة وشـــأناً وشرفـــاً يـــوم تطـــأ 
أرضهـــا قدمـــا الســـيدة فاطمـــة ، ولنـــا حديـــث حـــول قـــم وتاريخهـــا ســـيأتي في موضعـــه. لقـــد علمـــت 
ـــا  ـــال: "وإنّ لن ـــوم ق ـــادق g ي ـــام الص ـــا الإم ـــن جدّه ـــما ورد ع ـــة في ـــا المعني ـــة  بأنّ ـــة المعصوم ـــيدة فاطم الس
ـــة ". ـــه الن ـــت ل ـــا وجب ـــن زاره ـــة فم ـــمّى فاطم ـــن أولادي تس ـــرأة م ـــا ام ـــتدفن فيه ـــم وس ـــدة ق ـــو بل ـــاً وه حرم
 وعلمـت السـيدة فاطمـة .g قـد حـدّث بذلـك قبـل ولادة الإمـام الكاظـم g وذكـر الـرواة أنَّ الإمـام
بقـرب رحيلهـا عـن الدنيا، وأنّا لن تلبث إلا أيّاماً قليلة، كما علمت أنَّ مواصلة المسـير إلى طوس أصبح عسـيراً 
بعـد أن فقـدت إخوتهـا وأبناءهـم قتلًا وتشيداً، ولم تكن أرض سـاوة ولا أهلها آنذاك أهلًا لاسـتضافتها، ومن 

أجـل ذلـك كان لابُـدّ أن رحلـت عن سـاوة إلى قم، فأمـرت خادمهـا أن يحملها إليها.
ـــدّث  ـــما ح ـــون ب ـــوا يعلم ـــم كان ـــتقبالها، ولعلّه ـــرج الأشراف لاس ـــا خ ـــرب وصوله ـــأ ق ـــم نب ـــل ق ـــغ أه ـــا بل ولم
ـــه الإمـــام الصـــادق g، وأنّ هـــذه المـــرأة الليلـــة هـــي التـــي وعـــدوا بهـــا، وكان في طليعـــة مســـتقبليها موســـى  ب
ـــت في داره  ـــه وكان ـــا إلى منزل ـــا، وجرّه ـــام ناقته ـــذ بزم ـــا أخ ـــمّا وصـــل إليه ـــعري، فل ـــعد الأش ـــن س ـــزرج ب ـــن خ ب
ـــة ومســـكناً لطـــلاب  ســـبعة عـــش يومـــاً. ولا زال موضـــع المنـــزل ماثـــلًا إلى اليـــوم، حيـــث أصبـــح مدرســـة علميّ

ـــه. ـــاً لهـــا تصـــلّي في ـــه محراب ـــه موضعـــاً جعلت ـــد اتخـــذت مـــن بيت ـــة في قـــم، وق ـــوم الديني العل
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ـــود  ـــه موج ـــلّي في ـــا تص ـــة رضي الله عنه ـــت فاطم ـــذي كان ـــراب ال ـــي:" والمح ـــدّث القمّ ـــيخ المح ـــول الش يق
ـــع  ـــذا ويق ـــا ه ـــوداً إلى يومن ـــارك موج ـــراب المب ـــذا المح ـــزال ه ـــا ي ـــاس ". وم ـــزوره الن ـــى وي إلى الآن في دار موس
ـــة  ـــة المعصوم ـــيدة فاطم ـــت الس ـــد كان ـــيّدة. لق ـــى الس ـــي بمعن ـــتية" والت ـــروف بــــ "س ـــير ومع ـــدان م ـــة مي في محلّ
ـــؤاد،  ـــأ الف ـــروي ظم ـــين، وت ـــوق والحن ـــج الش ـــئ لواع ـــا g، لتطف ـــقيقها الرض ـــاء ش ـــى بلق ـــل في أن تحظ  تأم
ـــم،  ـــق الحكي ـــيئة الخال ـــة ومش ـــدار الإلهي ـــا الأق ـــلى شيء.. ولكنّه ـــوي ع ـــوس لا تل ـــو ط ـــير نح ـــذّ الس ـــت تغ وكان

ـــاء وأراد"))(. ـــما ش ـــا ب ـــليم والرض ـــس إلا التس ولي

)- فاطمة المعصومة قبس من أشعة الزهراء، محمد علي المعلم، دار الهادي، ط)، بيروت/لبنان، )42)هـ/2٠٠٠م، ص32)-5٠).
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ينبيّة قراءة في الخطب الفاطميّة والزَّ
  دراسة في ضوء أنساق التّداول 

التّعبيري

أ.م.د. فاطمة عبد الأمير راضي السلامي

القدمة : 
ارسـين واهتمامهـم مـن مختلـف الأديـان  كانـت ومـا تـزال نصـوص أهـل البيـت b محـط عنايـة واهتـمام الدَّ
ة الإسـلامية فحسـب  والمذاهـب، إذ لعظمـة أهـل هـذا البيـت b لم تشـغل نصوصهم أبناء شـيعتهم أو أبناء الأمَّ
بـل انتـشت نصوصهـم في مختلـف بقـاع الأرض لمـا تحملـه من سـمات خطابيـة وإعلاميّـة وأخلاقيّـة واجتماعيّة 
اني ويتنبـه إلى معانيهـا الصّغـير والكبـير، فيصعـق مـن جماليـة وعذوبـة  وتربويّـة عاليـة يتأثّـر بهـا القـاصي والـدَّ
الألفـاظ وعمـق المعـاني وأبعادهـا المعرفيـة، فيتعلّـق بأصحاب هـذه النّصـوص، وينكب على الكتـب والمؤلفات 

بحثـاً عـن تاريخهـم وأصلهـم ومنبـع هـذا العلـم فيتعلّـق بهـم كلّ مـن عرفهـم حـقّ معرفتهم . 
راسـات فيهم b وعـن النّصوص التي وردت عنهم سـواء أكانت هـذه الفصول أدعية  ومـن هنـا كثـرت الدِّ

أو زيـارات أو خطبـاً أو أحاديـث أو وصايا .... الخ . 
ولا يختلـف اثنـان بـأنَّ نسـاء أهـل هـذا البيـت b لا يختلفنَ عـن رجالاته؛ فهم مـن بيت علم واحـد قد زقّوا 

العلـم والمعرفـة زقّـاً منـذ نعومة أظفارهـم بل مذ كانوا أنـواراً محدقين بعـرش الله تعالى . 
ومـــع أنَّ الـــكلام يطـــول عـــن نســـاء أهـــل البيـــت b إذ كان لـــكلّ امـــرأة منهـــنَّ رســـالتها التـــي أدّتهـــا في 
ـــد ســـيّدة نســـاء العالمـــين فاطمـــة  ـــا ســـنتوقّف عن ن ـــد جميعهـــنَّ b إلا أنَّ ـــا التّوقّـــف عن ـــا لا نســـتطيع هن ن زمانـــا فإنَّ
 وابنتهـــا زينـــب الكـــبرى  وهمـــا أهـــم امرأتـــين مـــن نســـاء أهـــل البيـــت b، وقـــد كانتـــا مثـــالًا لبناتهـــنَّ 

ـــة ..  ـــة والأخلاقيّ ـــة والتّربويّ ـــة والكلاميّ ـــدة الدّيني ـــع الأصع ـــلى جمي ـــنّ ع ـــن بعده ـــنّ م وحفدته
وبـــما أنَّ هـــذا البحـــث مختـــصّ بمجـــال الدّراســـات اللســـانيّة فســـيكون مـــدار البحـــث والدّراســـة عـــن 
ـــما أنَّ النّصـــوص التـــي وصلـــت عنهـــما  ـــا مـــن هاتـــين السّـــيدتين الليلتـــين، وب ـــة التـــي وصلتن النّصـــوص اللغوي
ـــا  ـــلمين في عصرهم ـــوس المس ـــير في نف ـــر الكب ـــا الأث ـــي كان له ـــوص والت ـــذه النّص ـــم ه د أه ـــنؤكِّ ـــا س ن ـــيرة فإنَّ كث
ـــا  ارســـين لم ـــمام الدَّ ـــل كانـــت هـــذه النّصـــوص ومـــا زالـــت محـــطّ اهت ـــا هـــذا ب  وفي العصـــور اللاحقـــة الى يومن
ـــة ونصيـــة اختـــيرت بقصـــد وعنايـــة لتحقـــق  تحملـــه مـــن أســـاليب لغويـــة عظيمـــة ولمـــا فيهـــا مـــن تقنيـــات خطابيّ
ـــلامية  ـــة الإس ـــماد الشيع ـــدّ ع ـــة تع ـــد عقدي ـــول وقواع ـــة وأص ـــق ثابت ـــلى حقائ ـــين ع ـــه المتلقّ ـــة ولتنبّ ـــاً معيّن أهداف
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ـــسر .  ـــلّ وخ ـــا ض ـــف عنه ـــن تخلّ ـــاز وم ـــا ف ـــك به ـــن استمس وإن م
ـــة  ـــة وأزمن ـــت في مواقـــف مختلف ـــة واحـــدة أُلقي ـــر مـــن خطب ـــين  أكث ـــكلٍّ مـــن الســـيدتين العظيمت ـــما أنَّ ل وب
ـــي  ا ألا وه ـــدًّ ـــة ج ـــة مهمّ ـــة قضيّ ـــن ملاحظ ـــب يمك ـــذه الخط ـــاليب ه ـــمات وأس ـــن في كل ـــد التّمعّ ـــة، وعن مختلف
ـــدة مدرســـتها  أخـــذت منهـــا ومـــن أبيهـــا  هـــراء  وهـــي تلميذتهـــا وولي ـــيدة زينـــب  هـــي بنـــت الزَّ أنَّ السَّ
ـــات  ـــوي ذو التقني ـــلوب اللغ ـــلام والأس ـــان والإع ـــلاغ والبي ـــلى الإب ـــدرة ع ـــة والق ـــة والفصاح ـــا البلاغ وجدّه
ـــرة والمقنعـــة إلا أنَّ نصـــوص السّـــيّدة زينـــب  قـــد قيلـــت في زمـــان مختلـــف وفي موقـــف مختلـــف  الخطابيـــة المؤثّ

ـــا .  ـــراء  وموقفه ه ـــيدة الزَّ ـــان الس ـــن زم ع
وبهـذا نلاحـظ أنَّ هـذه النصـوص مـن معـين واحـد إلّا أنَّ هناك تميـزاً ملحوظاً في الأسـلوب اللغـوي الذي 
مان  ـا في اختيار الكلمات وقصديتها والإبلاغ في الأسـاليب يختلف بحسـب الظّروف والمكان والزَّ يظهـر لنـا جليًّ
مـع مراعـاة مسـتويات المتلقّـين، إذ تتغـيّر التقنيـات الخطابية والأسـلوبية بحسـب المقامات التـي أُلقِيت الخطب 

فيهـا وبحسـب النسـق الثقـافي الـذي اقتضى بأن يكـون الخطاب بهـذه الصورة التـي ورد بها . 
فكلاهمـا  إرادتهـا إثبـات أحقّيّـة أهـل البيـت b في نصوصهـما وبيـان فضلهـم وعملتـا على تثبيـت قواعد 
صت بهذا  دتـا على الولايـة الإلهية وفِيْـمَ نزلـت، ولمَِ خُصِّ الدّيـن الحنيـف والرّسـالة المحمّديّـة الحقـة، وكلاهمـا أكَّ
هـراء  في المسـجد النّبـوي يختلـف عن موقف السـيدة زينـب  في مجلس  البيـت b إلا أنَّ موقـف السـيدة الزَّ

يزيـد -لعنـه الله- وكذلـك يختلـف عـن موقف السـيدة زينـب  في الكوفة. 
وللقـدرة العاليـة في البلاغـة والفصاحـة التـي تمتّعـت بهـا السّـيدتين الليلتين  سـنرى بـأنَّ كلاًّ منهما أدّت 
رسـالتها كاملـة في زمانـا وهـذه الرسـالة ليسـت رسـالة مـن امـرأة تتأثّـر بعاطفتها وبـما تكنه من مشـاعر وحب 
 واحـترام لأهـل بيتهـا بـل هـي رسـالة إلهيّـة بـكلِّ معنـى الكلمـة، إذ لـولا الموقـف الـذي وقفتـه كلًا منهـما

وخصوصـاً الموقـف الكلامـي الـذي كانتـا فيـه، إذ كسرتـا توقّـع المسـتمع والمتلقّـين مـع مراعـاة عظيمـة للنسـق 
الثقـافي للمتلقـين فجـاءت خطبهـنَّ بنسـقٍ إبلاغـي فريـد مـن نوعـه خلـق خطابـاً متجـدّداً أوصـل رسـالتهما إلى 
عمـوم المتلقّـين وعـلى اختـلاف للعصـور والأنسـاق الثّقافية، وسـنُبيّن هـذا الأمر من خـلال هذه الدّراسـة -إن 
 . s شـاء الله تعـالى- لنخلـص إلى أنّـه لـولا الموقـف الـذي وقفتـه كلًا منهـما لمـا عـرف المؤمنـون بعـد الرسـول

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على الفقرات الآتية:- 
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أولاً : مفهـوم النسـق، ومـاذا يقصـد بالتـداول التعبـيري وكيـف تترابـط الأنسـاق ببعضها ببعـض من جهة، 
وترتبـط بالموقـف الكلامـي من جهـة أخرى. 

ثانياً : بين النّسقين الإبلاغي والثّقافي. 

ثالثاً : الموقف الكلامي وأثره في اختيار إلقاء الخطبة في المهور . 

رابعاً : أهم التقنيات المعتمدة في النّسق الخطاب .

لاً : مفهوم النَّسق:  أوّ
هـو مفهـوم نسـتعمله كثـيراً في كلامنـا اليومـي عنـد رؤيتنـا شـيئاً منظـمًا ومرتبـاً عـلى نحـو لافـت، كقولنـا: 
ـق هـذا التصميـم؟( أو )هـذه  )كيـف قمـتَ بتنسـيق هـذا ؟!( أو قولنـا : )مـا أروعَ هـذا التنسـيق !( أو )مـن نسَّ

ـقٌ ماهـرٌ(، ومـا إلى ذلـك .  لوحـةٌ متناسـقةٌ( أو )البنـاءُ متناسـقٌ ( أو )أنـت منسَّ
ء أو ذاك، واختيـار الأمـور المناسـبة ووضعهـا في مكانـا  ونعنـي بـه النّظـام أو التَّنظيـم الدقيـق لهـذا الـشيَّ

المناسـب مـا أدّى إلى ظهورهـا بهـذا الاتسـاق الميـل . 
ـــح،  ـــوي الفصي ـــتعمالها اللغ ـــرة اس ـــن دائ ـــد ع ـــى لا يبتع ـــذا المعن ـــتقّاتها به ـــق( ومش ـــة )النَّس ـــتعمالنا لكلم واس
، أي:  رَّ فالنّســـق » مـــن كلّ شيء: مـــا كان عـــلى نظـــامٍ واحـــدٍ عـــامٍّ في الأشـــياء«))(، مثـــل قولنـــا : نســـق الـــدُّ
نظمـــه، وقولنـــا: نســـقُ الأســـنان، إذا أردنـــا التعبـــير عـــن انتظامهـــا وحســـن تركيبهـــا، وقولنـــا: قـــام القـــوم 

نســـقاً، وكذلـــك: غرســـتُ النَّخـــلَ نســـقاً، أي: بانتظـــام )2(.
أمّـا النّسـق في الـكلام : فهـو مـا جـاء عـلى نظـام واحـد )3(، وحـروف العطـف يسـمّيها النّحويـون حـروف 

النّسـق؛ لأنَّ الـشيء إذا عطفتـه عـلى شيء صـار نظامـاً واحـداً )4(. 
ولم تخـرج كلمـة )النسـق( في مؤلّفـات علمائنـا الأوائـل، على المعنـى اللغوي نفسـه ألا وهو )النظـام(، ونجد 
مصطلـح )حسـن النسـق( ماثـلًا أمامنـا في الكتـب اللغويـة التراثيـة، وهـو » أن يـأتي المتكلّـم بكلـمات متتاليـة 

)- كتاب العين : 5 / )8 . 
2- ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية : 4 / 558)، والمحكم والمحيط الأعظم ابن سيده ) ت 458 هـ (: 6 / 47)، وأساس البلاغة، الزمخشي ) ت 

538 هـ ( : 2 / 266 . 
3- تاج اللغة وصحاح العربية : 4 / 558) . 

4- ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس : 26 / 9)4 . 
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معطوفـات متلاحـات تلاحـاً سـليمًا مستحسـناً بحيـث إذا أفـردت كل جملـة منه قامت بنفسـها واسـتقل معناها 
ـم ذكـروه في بـاب العطـف، وأطلقـوا عـلى أحـد قسـميه تسـمية )عطف النسـق(.  بلفظهـا «))(. أي: أنَّ

أمّـا في الدّراسـة الحديثـة، فإنَّنـا نجـد مصطلـح النّسـق أو الأنسـاق في علـم الاجتـماع، وقـد ظهـرت نظريـة 
تعـرف بــ )نظريـة الأنسـاق( )2(. يـدرس فيهـا علـماء اجتـماع الأنسـاق التـي يتكـوّن منها مجتمـع ما، مثل: النسـق 
الثّقـافي، والنسـق القضائـي، والنسـق الاقتصـادي، ومـا إلى ذلـك؛ ولأنَّ اللغـة نظـام اجتماعـي تنمـو وتتطـوّر 
بتطـوّر المجتمعـات ونحوهـا، فقد أدّى ذلـك إلى دخول مصطلح )النّسـق()3( إلى المؤلّفات اللغويـة، ومن أوائل 
العلـماء المحدثـين الذيـن اسـتعملوه في مؤلّفاتهـم، العـالم فردينانـد دي سوسـور، فقـد تكلّـم في محاضراتـه عـن 
ـد دراسـة البعد  مفهـوم البنيـة والنّسـق، وقـد عـرّف اللسـان بأنَّـه: نسـقٌ مـن العلامـات المعـبّرة عـن أفـكار، وأكَّ
التزامنـي للّسـان)4(، ومـن ثَـمَّ ظهـرت حلقـة بـراغ التي تأثّـرت بأفكار دي سوسـور كثـيراً، ولاسـيّما حديثه عن 
ـد هـذا المفهـوم المركـزي في لسـانيّات  ـا جـاءت بجديـد في موضـوع النَّسـق، إذ لم تؤكِّ البنيـة والنسـق، غـير أنَّ
سوسـور فحسـب، بل عمّمته ليشـمل دراسـة اللسـان في بُعديه المقـارن والتّعاقبـي، وليس التزامنـي فقط؛ ذلك 

بـأنَّ البحـث في تاريـخ الوقائـع اللغويـة ينبغـي أن يكـون نسـقياً )5(. 
ومـن هـذا يمكـن أن نخلـص إلى أنَّ معنـى )النسـق( في العـصر الحديـث لا يختلـف عـن معناه عنـد القدماء، 

ت )النسـق( بأنَّـه النّظام مـن كلّ شيء .  فجميـع الدّراسـات التـي توقّفنـا عندهـا فـسرَّ

ثانياً: بي النسقي الإبلاغي والثقافي:
بعـد أن عرفنـا بـأنَّ )النسـق( يُـراد بـه النَّظـام من كلِّ شيء، سـنقف هنـا عند نسـقين مهمّين لهما أثرهمـا الكبير 

في الخطـاب اللغـوي ألا وهمـا )النّسـق الإبلاغي( و)النّسـق الثقافي(.
فما المراد منهما؟ وماذا يعني كلاًّ منهما؟ وكيف يتعاضدان معاً ويؤثران في الخطاب؟

ـا معيّنـاً دون غـيره  ذلـك التّعاضـد الـذي يجعـل المتكلّـم يقصـد اسـتعمال مفـردة بحـدّ ذاتهـا أو أسـلوباً لغويًّ
بغيـة الإبـلاغ عـن قضيّـة معيّنـة لا تتم إلّا عـن طريق هـذا الاختيار وهذه القصديـة في المفردات والأسـاليب مع 
مراعـاة البعـد الثقـافي للمتلقّـين وكيفيـة فهمهـم للخطـاب، فهنـاك معـانٍ ظاهـرة بسـيطة يفهمها عمـوم المتلقين 

وهنـاك معـانٍ مفـردة لا يفهمهـا إلّا الخـواص كل بحسـب ثقافتـه ومرجعياتـه الفكرية.
ـة به يعمد  ومـا نقصـده بالنسـق الإبلاغـي هنـا هـو: نظام متكامـل له تقنيـات لسـانية ونصيّـة وتداولية خاصَّ

)- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي : ٠)4 . 
2- ينظر : مدخل إلى نظرية الأنساق، نيكلاس لومان، ترجمة : يوسف فهمي حجازي : 5 وما بعدها . 

3- أقصد بالنسق هنا، المعنى الاصطلاحي لا المعنى اللغوي ؛ ذلك بأنَّ المعنى اللغوي موجود في المعجمات العربية كما تم بيانه، وقد أخذته العلوم الأخرى منها .
4- ينظر: علم اللغة العام، فرديناند دي سوسور، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز :28. 

5- ينظر: اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات : 9)2 . 



١٦٩

بوسـاطتها إلى إبـلاغ متلقيـه بـما يريـده ليؤثّـر فيه ويزيـد من تفاعلـه مع ما يبلـغ به))(.
إذ لا يـراد بـ)النسـق( هنـا )المسـتوى( أي بوصفـه أحد مسـتويات اللغة كما ذهب إلى ذلك آخـرون)2(، أي لا 

نريـد من الإبـلاغ الوظيفة الإبلاغيـة في اللغة.
ـــه نظـــامٌ متكامـــلٌ لـــه تقنيـــات مختصّـــة بـــه وأنـــواع متعـــددة يعمـــد المتكلـــم الى اســـتعمالها للإبـــلاغ  وبـــما أنَّ
عـــن قضيّـــة معيّنـــة تتناســـب مـــع نـــوع الإبـــلاغ عنهـــا مـــع الموقـــف الكلامـــي ومـــا يحيـــط بـــه مـــن عوامـــل 
ومؤثّـــرات مختلفـــة، فهـــذه التقنيـــات ســـواء النّصيـــة أم التداوليـــة يقصدهـــا المتكلـــم بغيـــة التأثـــير في متلقيـــه 

وإبلاغـــه رســـالته بصـــورة مقنعـــة ومؤثّـــرة.
إذ يرتبـــط النّســـق الإبلاغـــي ارتباطـــاً وثيقـــاً بالتداوليـــة، فالخطـــاب ميـــدان التداوليـــة، ولا نريـــد بهـــا مـــا 
ـــة  ـــة التداولي ـــاب بالنّظري ـــاط الخط ـــك ارتب ـــد بذل ـــما نُري ـــس، وإنَّ ـــيرول وغراي ـــتن وس ـــن أوس ـــه كلّ م ـــب إلي ذه
مـــن حيـــث مفهومهـــا الواســـع، أي تلـــك التـــي »تخـــص لســـانياً يـــدرس العلاقـــة بـــين مســـتخدمي الأدلـــة 

أثـِــير«)3(. أثّـــر والتَّ اللغويـــة )المرســـل والمرســـل إليـــه( وعلاقـــات التَّ
وممـا لا يخفـى فـإنَّ هـذا الأمـر ودراسـة علاقات التَّأثـير والتّأثّـر بين المتكلّـم والمتلقّـي تسـتدعي التّوقّف عند 
البعـد الثقـافي » مـن حيـث هـو بعـد لا يمكـن التغافـل عنه؛ لأنَّـه بُعد يكشـف عن حقيقـة المعنى الـذي تكوّن في 
وعـي المتلقـي، ويمتلـك كلّ مـن المعنـى المتـداول ووعـي المتلقّـي، بُعـداً ثقافيّاً يسـهم إلى حدٍّ كبير جـداً في تحديد 
المعنـى؛ لأنَّ الاثنـين - وعـي المتلقّـي والمعنـى - يخضعان لقوانـين وشروط معرفية، هي ثقافيـة بالدّرجة الأولى، 

وربـما يكـون هـذا الفهـم سـبباً مقنعـاً في وصفها لها بـأن التّداوليّـة آخر مولـود للدرس السـيميائي«)4(.
إذ »مـــن المعـــروف ســـلفاً، أنَّ العنـــاصر الثَّقافيـــة داخـــل الخطابـــات تحتـــوي عـــلى الهيـــكل الاجتماعـــي، 
كالأعـــراف والتقاليـــد والدّيـــن والطّقـــوس والايدولوجيـــات ..، إلى جانـــب احتوائهـــا عـــلى البنيـــة الفكريـــة 
ـــا تماثـــل هـــذه  التـــي تؤطّـــر فكـــر أبنائهـــا، ويمكـــن اســـتلهام لســـانيّات الخطـــاب لهـــذه العنـــاصر باعتبـــار أنَّ
ـــا  ـــا وتحوله ـــة تغيره ـــا وإمكاني ـــية عنه ـــير الأساس ـــا وأداة التعب ـــاج له ـــال نت ـــة الح ـــا بطبيع ـــة؛ لأنَّ ـــاصر الثقافي العن
ـــارات  ـــغ الاهـــزة - العب ـــر ســـمات شـــفاهية )التكـــرار - الصي ـــاط؛ لتوفّ ـــد هـــذا الارتب ـــل يؤكِّ ـــلٍ إلى جي مـــن جي
ـــار  ـــة للانتش ـــر ملاءم ـــا أكث ـــة..(، تجعله ـــاق الخطابي ـــة - الأنس ـــد الأدبي ـــة )التقالي ـــمات كتابي ـــزة( ..( وس )الاه

ـــاني«)5(. ـــير اللس ـــق التعب ـــير طرائ ـــة، تتغ ـــيرات الحضاري ـــوالي المتغ ـــال وت ـــع الأجي ـــع تتاب ـــد وم والتوال
والتقاليد  والأعراف  والمجتمع  البيئة  من  الثقافية  العناصر  جميع  وتظافر  ترابط  من  بأنَّه  القول  يمكن  إذن 

)- للتفصيل أكثر ينظر: النسق الإبلاغي في القرآن الكريم )دراسة لسانية تداولية(، فاطمة السلامي : 3٠.
2- ظ: أنساق التداول التعبيري، د. فائز الشع: 7٠ وما بعدها .

3- المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة: 67).
4- لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة: 36.

5- المرجع نفسه: 36 - 37 .
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والدين .. الخ. يتألف )النسق الثقافي( الذي يرى بعض الباحثين بأنَّه يتحدّد عبر وظيفته »وليس عبر وجوده 
المجرد والوظيفة النّسقية لا تحدث إلا في وضع محدّد ومقيّد، وهذا يكون حينما يتعارض نسقان أو نظامان من 
أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر، ويكون المضمر مناقضاً وناسخاً للظاهر. ويكون ذلك في نصّ 
ا. ولسنا  ا، وأن يكون جماهيريًّ النّص أن يكون جماليًّ الواحد. ويشترط في  النّص  واحد، أو في ما هو في حكم 

نقصد المالي حسب الشط النقدي المؤسّساتي وإنَّما المالي هو ما اعتبرته الرّعيّة الثّقافية جميلًا«))(.
 وزينـب الكـبرى، إذ  وجميـع مـا تـم ذكـره موجـود في خطـب السـيدتين الليلتـين فاطمـة الزهـراء 
أبلغـت كلتاهمـا عـن رسـائل وصلـت إلى المتلقّـين وأثـرت فيهـم وحقّقـت الغايـة المنشـودة بتقنيـات وأسـاليب 
لغويـة سـوف نقـف عنـد أهمّهـا مـع مراعاة النّسـق الثقـافي المحيـط بالموقـف الكلامـي في كلّ خطـاب لغوي من 

راسـة. هـذه الخطـب التـي هـي محـل الدِّ
إذ مـن غـير الممكـن التّوقّـف عنـد الأبعـاد التّداولية المقصـودة في النسـق الإبلاغي في هـذه الخطب وشرحها 
وبيـان مقاصدهـا مـن دون بيـان تأثير عنـاصر الثّقافة من أُطر مجتمعيـة ومفاهيم دينية وعقدية وفكرية وسياسـية 
وعسـكرية ونفسـية ... الـخ في كلّ موقـف كلامـي، تلـك العنـاصر التـي أثّـرت في المتكلّـم )السـيدة الزهـراء

والسـيدة زينـب والملقـي )آنـذاك( فضـلًا عـن المتلقـي الحالي فنتـج الخطاب بهـذه الصورة وهـذه المقاصد.
ليـس هـذا فحسـب بـل تغـير هـذه العنـاصر الثّقافيـة مـن جيـلٍ إلى جيـل أدّى إلى اختـلافٍ جـلّي بـين نـوع 
الخطـاب للسـيدتين الليلتـين ، فصحيـح بـأنَّ المجتمـع هـو المجتمـع الإسـلامي ذاتـه لكـن اليـل مختلـف 
ينيـة والعقديـة والفكريـة تغـيّرت تبعاً لذلك بشـكلٍ عـامٍّ إلا القلة  والمـكان مختلـف والبيئـة مختلفـة والمفاهيـم الدِّ
اسـخة،  القليلـة مـن المجتمـع الإسـلامي الذيـن لم تؤثّر فيهم العنـاصر الثقافية بل ثبتـوا على إيمانم وعقيدتهم الرَّ
سـالة المقصودة  فظهـر بذلـك نظامـان من أنظمة الخطـاب )ظاهر( للعوام و)مضمـر( للخواص لكي يفهموا الرِّ
هـراء  وزينب الكـبرى  عالمتان بجميع هـذه العنـاصر الثقافية، وكيف  مـن جميـع هـذه الخطـب، ففاطمة الزَّ
كان لهـا الأثـر الكبـير في المهـور، فـكان اختيـار التقنيـات الخطابيـة وفقـاً لذلـك بغيـة إلقـاء الحجّـة عليهـم من 

جهـة والإبـلاغ والإعـلام مـن جهـة أخرى .
وسـيتم شرح هـذا مفصـلاًّ في فقـرة الموقـف الكلامـي؛ لأنَّـه يعتمـد عـلى تظافر النسـقين الإبلاغـي والثقافي، 

أي بتأثـير الثقـافي يكـون الإبلاغي أكثـر تأثيراً.

)- النقد الثقافي، عبد الله الغذامي: 77.
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ثالثاً : الوقف الكلامي وأثره في اختيار إلقاء الخطبة في الجمهور:
قبـل التفصيـل في الموقـف الكلامـي ينبغـي علينـا التوقـف أولًاَ عنـد مصطلـح )سـياق الحـال( أو )مقتـضى 
ارسـين من أن سـياق  situa�on(، وليـس بخفي على الدَّ of context( وهـو ترجمـة للعبـارة الانجليزيـة )الحـال
الحـال يعـدّ مـن أهـم إسـهامات )فـيرث( في مجـال دراسـة )نظريـة اللغـة(، إذ يُعـدّ سـياق الحـال قمّـة العمليـات 
الاجتماعيـة التـي يمكـن أن تكـون مسـتقلة والحدث الكلامـي مركزها فهو عبارة عن سلسـلة مـن الأحداث في 

قلـب الواقـع الاجتماعي))(.
ومـن هـذه الأحـداث يتكـون لدينـا مـا يعـرف بـ)الموقـف الكلامـي(، ويعـدّ مـن أهـمّ هـذه الأحـداث أو 

العنـاصر مـا يـأتي)2(:
ـامع، وتكوينهما )الثقافي(، وشـخصيات من يشـهد الكلام غير المتكلم والسـامع  ) - شـخصيّة المتكلّم والسَّ
- إن وجـدوا - وبيـان مـا لذلـك مـن علاقـة بالسـلوك اللغـوي، ودورهـم أيقتصر على )الشـهود( أم يشـاركون 

مـن آنٍ إلى آخـر بالـكلام. والنّصـوص الكلامية التـي تصدر عنهم.
واهـر الاجتماعيـة ذات العلاقـة باللغة وبالسّـلوك اللغوي لمن يشـارك في الموقف الكلامي  2- العوامـل والظَّ

كحالـة الـو إن كان لها دخل، وكالوضع السّـياسي وغيرها.
ـابقون بـأنَّ نظريـة )فـيرث( السّـياقية ليسـت جديدة عـلى الفكر العرب بـل تكاد  ارسـون السَّ وقـد لاحـظ الدَّ
تكـون مصداقـاً للمقولـة المشـهورة )لـكلّ مقـام مقـال( وتتّفـق في كثير مـن جزئياتها مـع نظرية )النظـم(، ولكن 

تـم تطويـر الفكـرة القديمـة والتوسـع فيهـا وترتيبها وشرحها بشـكلٍ أوسـع وبتفصيـل أدقّ وأكثر.
هـذا التفصيـل الـذي قلّـما نجـده في كتـب علمائنـا الأوائـل أمثـال الاحـظ وابـن جنـي والرجـاني ...الـخ؛ 
ـم لم يدخلـوا أنفسـهم بتفصيـلات كانـت واضحـة جلية في زمانـم فيما يتعلـق بالموقـف الكلامي وأثر  ذلـك بأنَّ
ذلـك في مقاصـد المتكلـم وتأثـر المتلقـي ومـدى فهمـه لهـذه المقاصـد، الأمـر الـذي يجهلـه الكثـير في أيامنـا هـذه 

فـأدى ذلـك إلى التفصيـل أكثـر في جزئيـات الأمـور.
 ، وزينـب الكـبرى  وعندمـا نضـع نصـب أعيننـا عـلى نصـوص السّـيّدتين العظيمتـين فاطمـة الزهـراء
نلحـظ بـأنَّ جميـع مـا تقـدّم ذكـره مـن عنـاصر )الموقـف الكلامـي( قـد أخـذ بنظـر الاعتبـار مـن قبلهـما ، بـل 
إنَّنـا إذا عمدنـا إلى تحليـل عنـاصر ومكونـات كلّ موقف منها سـنفهم لمَِ قصدت كلًا منهما  اسـتعمال أسـاليب 
لغويـة معينـة دون غيرهـا في ذلـك الموقـف، ولمَِ ردّت كلًا منهما على المهـور )الحضور( بتلك النغمة باسـتعمال 
تلـك الكلـمات التـي بـات أثرهـا عـلى المهـور جليـاً واضحـاً مـن تأثرهـم بهـا وبكائهـم مـن عمـق معانيهـا، 

)- للتفصيل أكثر في نظرية السياق وأهميتها وتطبيقاتها ينظر: استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري: 4 وما بعدها، والنقد اللساني، روجر 
فاولر، ترجمة: د. عفاف البطاينة، 89) - 8)2. 

2- نظرية سياق الحال، مقال منشور في موقع الرؤيةalroeya.com في تاريخ 24/ ديسمبر، 5)2٠م، بتصرف.



١٧٢

وسـنفهم الهـدف الـذي نشـدته كلًا منهـما  مـن جـرّاء ذلك.
وقبـل الـشوع بتحليـل عنـاصر )الموقـف الكلامـي( في خطب السـيدتين الليلتـين  ينبغي لنـا بيان قضية 
مهمـة ألا وهـي بأنَّنـا سـنعتمد عـلى تحليـل نصـوص الخطـب التـي وردت في مصـادر معتـبرة وصحيحـة السـند 
ولتخصـص مجـال هـذه الدراسـة بالانـب اللغـوي دون الانـب الحديثـي لم نخصّـص فقـرة نذكـر فيهـا تفصيل 

ذلـك، إذ تـمّ بيـان ذلـك في كثير مـن الدراسـات والمصـادر المهمة السـابقة))(.
وكذلـك لـن يكـون تحليلنـا لعنـاصر الموقـف الكلامـي بحسـب تسلسـل الخطـاب في النصوص مـن أوله إلى 
نايتـه، بـل سـنتوقف عنـد مقاطـع مهمّـة مـن هـذا الخطـاب تظافـرت فيها عنـاصر الموقـف الكلامـي وترابطت 

فيـما بينهـا فعـبّر عنهـا بهـذا الأسـلوب وصيغت كلماتهـا بهـذا الصياغة.
وبيان ذلك في الآتي:

م. ١ - شخصيّة التكلّ
لا يختلـف اثنـان بـأنَّ السّـيّدة زينـب  هـي وريثـة أمّهـا الزهـراء ، وبـأنَّ النصـوص التـي وصلـت إلينـا 
وتـم التثبـت من نسـبتها إليها  هي بمثابة امتداد رسـالي لرسـالة السـيدة الزهـراء  التي أوصلتهـا إلى المتلقي 
عـبر مختلـف الأزمـان مـن طريـق خطبها ونصوصهـا. إلا أنَّ لكلّ من هاتين الشـخصيتين العظيمتين مـا تمتاز به، 

بحيـث كانـت )فاطمـة هـي فاطمـة( و)زينـب هـي زينب( بكلّ مـا يحمل هـذا التعبير مـن معنى.
وقـد مثّلـت كلًا منهـما  محـوراً أساسـياً في الموقـف الكلامي الذي حصـل في زمن كلٍّ منهما. إذن شـخصية 
)المتكلـم( هنـا - أي في نصـوص هـذه الخطب - لا تعـدّ مجرد أحد أطراف الحوار الأسـاسي في الحدث الكلامي 
فحسـب، وذلـك يتّضـح مـن مقـام شـخص كلّ منهـما  ومـدى تأثـير كلا منهـما على )المسـتمع( وعـلى المتلقين 

الآخريـن في زمـان الخطـاب وفي الأزمنة الأخرى.
إذ عرّفـــت كلٌّ منهـــما  بالنســـب الرســـالي الكريـــم، فهـــما عندمـــا تحدّثتـــا لم يكـــن حديثهـــما وخطابهـــما 
ـــة  ـــم والحكمـــة والفضيل ـــا رســـول اللهs، وكلتاهمـــا عرفـــت بالعل ـــي النســـاء، فهـــما ابنت ـــث وخطـــاب باق كحدي
ـــد(  ـــة، يزي ـــاء الكوف ـــاد، نس ـــن زي ـــة، اب ـــوة المدين ـــامع(، نس ـــه )الس ـــا لم يجهل ـــذا م ـــلاق، وه ـــكارم الأخ ـــع م وجمي
في جميـــع الخطـــب، بـــل حـــاول بعضهـــم التّغـــاضي عـــن ذلـــك وتغطيتـــه واســـتغفال )المهـــور( بإطـــلاق 

)- تم الاعتماد على المصادر الآتية في نقل نصوص الخطب وهي كلًا من: الاحتجاج، للشيخ الطبرسي، تعليق السيد محمد باقر الخرسان، مطبعة النعمان، 
لبنان،   - بيروت  الرضا،  دار  العلوي،  الزهرة  عبد  الشيخ  بعدها، تحقيق  وما  المجلسي: 233/29  العلامة  الأنوار،  وبحار  النجف الأشرف، 966)م، 
ومفتاح السعادة في شرح نج البلاغة، محمد تقي النقوي القايني الخراساني: 25/3) وما بعدها، مطبعة علمي، طهران، 4٠3)هـ، وشرح الاخبار في 
السيد محمد  الزهراء،  فقه  ايران، ومن  النش الإسلامي، قم،  بعدها، مؤسسة  المغرب )ت363هـ(: 34/3 وما  النعمان  القاضي  الأئمة الأطهار،  فضائل 
للطباعة  البعثة  الطوسي )ت46٠هـ(، مؤسسة  الشيخ  للتحقيق والطباعة والنش، ط2، 436)هـ - 5)2٠ م، الأمالي،  العلوم  دار  الشيرازي،  الحسيني 
والنش والتوزيع، دار الثقافة، ط)، 4)4)هـ. وأعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، والموسوعة الكبرى عن فاطمة 

الزهراء �، اسماعيل الأنباري الزنجاني، نش )دليلنا(، إيران. 
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الشـــعارات الدينيـــة تـــارة وتلفيـــق أحاديـــث باطلـــة عـــن رســـول الله s تـــارة أخـــرى... أو محاولـــة إخفـــاء 
ـــاد  ـــة طمســـها وكسرهـــا أمـــام المهـــور- كـــما هـــو الحـــال في موقـــف ابـــن زي ـــة للمتكلـــم، ومحاول ـــة الحقيقي الهوي
 ممـــا أدّى بهـــما ، وهـــذا الأمـــر كان واضحـــاً وجليّـــاً عـــن كلٍّ منهـــما -  ويزيـــد مـــع الســـيدة زينـــب

إلى التأكيـــد أولًا عـــلى تعريـــف نفســـيهما وشـــخصيتهما إلى المهـــور بشـــكلٍ كـــسر توقّـــع )الســـامع( وأظهـــر 
ـــد عـــلى نســـبها وتكـــرر ذلـــك في أكثـــر  قـــوّة وصلابـــة كلٍّ منهـــما  فهـــذه الســـيدة الزهـــراء  تؤكِّ
ـــه:  ـــاء علي ـــد لله والثن ـــد الحم ـــت بع ـــجد قال ـــا في المس ـــة خطبته ـــي بداي ـــلوب، فف ـــن أس ـــر م ـــع وفي أكث ـــن موض م
)وأشـــهد أنَّ أب محمـــداً s عبـــده ورســـوله( ))(، وبعدهـــا قالـــت : )صـــلى الله عـــلى أب نبيّـــه وأمينـــه( )2(، وفي 
ـــوداً  ـــول ع ـــد s، أق ـــة، أب محم ـــوا أنّي فاطم ـــاس! اعلم ـــا الن ـــت : )أيّه ـــا قال ـــة ذاته ـــن الخطب ـــر م ـــع آخ موض
ـــي دون رجالكـــم، ولنعـــم المعـــزيُّ  ـــن عمّ ـــوه تجـــدوه أب دون نســـائكم، وأخـــا اب ـــإن تعـــزّوه وتعرف ـــدواً ... ف وب
ـــة! أفي  ـــن أب قحاف ـــا اب ـــول : )ي ـــامع وتق ـــاشرة إلى السّ ـــاب مب ـــه الخط ـــر توجّ ـــعٍ آخ ـــه s( )3(. وفي موض إلي
ـــم ألا حِظـــوة لي، ولا أرث مـــن أب  ـــاك، ولا أرث أب؟()4(، وبعدهـــا قالـــت : )وزعمت كتـــاب الله أن تـــرث أب
ـــا  ـــتُ أن ـــان، أولس ـــين لا يوارث ـــل ملت ـــون أه ـــل تقول ـــا أب؟ أم ه ـــرج منه ـــة أخ ـــم الله بآي ـــا، أفخصّك ـــم بينن لا رح

ـــي؟()5(. ـــن عمّ ـــن أب واب ـــه م ـــرآن وعموم ـــوص الق ـــم بخص ـــم أعل ـــدة؟! أم أنت ـــة واح ـــن ملّ وأب م
واسـتمرت  في تعريـف نسـبها برسـول الله s في جميـع فقـرات الخطبـة من أولهـا إلى نايتها بشـكلٍ أفحم 
 السّـامع إلى أن أجابهـا بالتّأكيـد عـلى جميـع ذلـك لحفـظ مـاء وجهـه بـين المهـور الـذي بـدأ تأثّـره بخطابهـا

واضحـاً للعيـان فقـال: )فـإن عزونـاه وجدنـاه أبـاك دون النسـاء، وأخـاً لبعلـك دون الأخـلاء()6(، ولنـا وقفـة 
مفصّلـة عنـد هـذا التّكـرار ولم قصـدت الزهـراء  هـذا ومـا الغايـة منـه.

وقـد عرفّـت السـيدة زينـب  كذلـك بنفسـها وبشـخصها وبنسـبها وقرابتهـا مـن رسـول هـذه الأمّـة محمد 
ي سـيد المرسـلين( ومـن ثـم قالـت: )أمـن  s في مجلـس يزيـد إذ قالـت في أوّل خطبتهـا: ) وصـلى الله عـلى جـدّ
العـدل يـا ابـن الطلقـاء تخديـرك حرائـرك وسـوقك بنـات رسـول الله سـبايا؟؟( وأكّـدت ذلـك في أكثـر موضـع 

.حتَّـى نايـة خطبتها

)- الاحتجاج، الطبرسي: )/ 32).
2- المصدر نفسه: )/ 33).
3-المصدر نفسه: )/ 34).
4- المصدر نفسه: )/ 37).
5- المصدر نفسه: )/ 37).
6- المصدر نفسه: )/ )4).
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٢ - شخصيّة (الستمع):
نـــأتي إلى المســـتمع الأوّل الـــذي امتلـــك شـــخصيَّة ومكانـــة بـــين أفـــراد المجتمـــع في زمانـــه ســـمحت لـــه 
 ـــى في بعـــض ردوده عـــلى الســـيدة الزهـــراء بالتأثـــير بشـــكلٍ كبـــيٍر عـــلى عـــددٍ كبـــيٍر مـــن المســـلمين وحتَّ

ـــوله  ـــنة رس ـــم الله وس ـــزم بتعالي ـــن الملت ـــورع المتدي ـــخصية ال ـــور بش ـــة والظه ـــحة الديني ـــار المس ـــلى إظه ـــظ ع حاف
ـــد جملـــة مـــن المفاهيـــم التـــي ذكرتهـــا لكـــي لا يثـــير  هـــراء  بـــكلّ احـــترام وأكَّ s إذ أجـــاب الســـيدة الزَّ
حفيظـــة المهـــور ومـــن ثـــمّ ادّعـــى أنّـــه ســـمع حديثـــاً عـــن الرســـول s بأنّـــه قـــال s: )نحـــن معـــاشر 
ـــه مـــن رســـول الله s في ظاهـــر  ـــه ... وقرب ـــيرة في إيمان ـــة كب ـــع بمصداقي ـــه كان يتمتّ ـــما أنّ ـــورث( وب ـــاء لا ن الأنبي

ـــم. ـــه أمامه ـــدى مصداقيت ـــان م ـــاس وبي ـــة الن ـــب ثق ـــك لكس ـــع ذل ـــتغل جمي ـــد اس ـــر فق الأم
s بعلمهـا وفطنتهـا وفراسـتها فأكّـدت كونـا بضعـة الرسـول  الأمـر الـذي عرفتـه السـيدة الزهـراء

ـدت أحقّيّـة الولايـة الإلهيـة لأمـير المؤمنـين g بأكثـر مـن أسـلوب لغـوي. وأكَّ
إذن مثلـما عمـد المسـتمع هنـا إلى اسـتعمال وسـائل إعلاميـة ودعـاوى عقديـة سـعى مـن خلالهـا للتأثـير في 
هـراء  إذ التفتـت إلى جميـع ذلـك ولم يغـب عنهـا شيء منـه فكانت  المهـور كان الـرد واضحـاً مـن السّـيّدة الزَّ
طبيعـة دخولهـا وجلسـتها وأنينهـا بمثابة جواب سـاحق له كـسرت فيه توقّعـه وقلبت موازيـن الموقف الكلامي 
إلى جانبهـا، فهـي  تعـرف المجتمـع حـقّ معرفته وهـو كذلك يعرفها عليها السـلام حقّ معرفتهـا ولكنه حاول 

التغـاضي عـن ذلك بـما بيّنّاه.
أمـا المسـتمعان الآخـران للسـيدة زينب  فهما كلّ مـن )ابن زياد( و)يزيد( وكلا الشـخصيتين غير مرغوب 
بهـما مـن قبـل أكثـر المتلقـين في وقتهـا بل تم تحملهما والسـكوت عـلى أفعالهما إمّـا خوفاً مـن القتل أو طمعـاً بالمال 
والسـلطة أو تهرّبـاً مـن بطشـهما، إذ فـرض كلّ منهـما آراؤه عـلى النـاس بالقـوة والـبروت لا بـما يعـرف عنـه من 
أخـلاق أو ديـن ممـا دعـا بالسـيدة زينـب  إلى التّأكيـد عـلى إخراجهـما مـن الدّيـن في أسـاليبها اللغويـة التـي 
عمـدت إليهـا والتَّأكيـد عـلى ذلـك وبيانـه للمتلقـين والكشـف عـن الرائـم التـي اقترفت بحـقِّ الإمام الحسـين 

.s وأهـل بيـت رسـول الله g
إذن كان لاختـلاف شـخصيات المسـتمعين وثقافتهـم الدّينيـة والاجتماعيـة أثـر في اختيـار أسـاليب لغويـة 

. وتقنيـات خطابيـة بحـدّ ذاتهـا دون غيرهـا في كلّ خطبـة أُلقِيـت مـن قبـل السـيدتين الليلتـين
٣ - التلقون: 

ـــي  ـــك المتلقّ ـــة الأخـــرى ويشـــمل ذل ـــقٍّ في الأزمن ـــان الخطـــاب( و )متل ـــقٍّ في زم ـــا تقســـيمهم إلى )متل ويمكنن
ـــة(. ـــه الحاليّ الحـــالي وقراءت

وهنـــا تتنـــوّع ثقافـــات المتلقّـــين ممـــا يؤثّـــر عـــلى مســـتويات الفهـــم لديهـــم ســـواء أكان ذلـــك في زمـــن الخطـــاب 
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أو مـــن تلقـــاه في الأزمنـــة الأخـــرى التـــي تلتـــه، فبعضهـــم فاهـــم لشـــخصية كل مـــن الطرفـــين )المتكلـــم( 
ـــى أنّـــه اشـــترك في الحـــوار أثنـــاء الخطـــاب وكان لكلامـــه ومشـــاركته تلـــك أثـــر في الموقـــف  و)المســـتمع( حتَّ
ــيئاً مـــن شـــخصية الاثنـــين فلـــم يعلـــقَ بـــشيء واحتـــاج إلى توضيـــح مـــن  الكلامـــي وبعضهـــم لا يعـــي شـ
ـــم  ـــق ويت ـــع كلّ ناع ـــق م ـــة ينع ـــون أمّع ـــي لا يك ـــرى لك ـــمع وي ـــما يس ـــه ب ـــه وتوعيت ـــرض تعريف ـــم لغ ـــل المتكل قب
ـــدوره  ـــاب الأول لص ـــن الخط ـــير زم ـــر غ ـــان آخ ـــاب في زم ـــه الخط ـــن وصل ـــالي أو م ـــي الح ـــا المتلقّ ـــتغلاله. أمَّ اس
ـــل. ـــم والتحلي ـــا في الفه ـــد عليه ـــي اعتم ـــة الت ـــه الفكري ـــب مرجعيات ـــاص بحس ـــه الخ ـــه وفهم ـــه قراءت ـــت ل فكان

٤ - الكان والزمان:
)المـكان الأوّل( مسـجد الرّسـول s وهـو بيـت الله تعـالى ومـكان مقـدّس، يُعبـد فيـه الله تعـالى، وقـد بنـاه 
الرسـول s وسـكنت فيـه فاطمـة الزهـراء  ومـا حصـل فيـه أيّـام الرسـول s ومـا كان يقـوم بـه مـن أفعال 
وأقـوال تجـاه فاطمـة وبعلهـا وبنيهـا b كان على مرأى ومسـمع من قبـل الكثيرين من المهاجريـن والأنصار ممن 
حـضر خطبـة السّـيّدة الزهـراء ؛ لذلـك جـاءت ردّة فعلهـم بعـد أنّتهـا  بـأن أجهشـوا بالبـكاء فهـم حديثـو 

العهـد برسـول الله، وبأهـل البيـت b. ويعرفونـم حـق معرفتهـم فضـلًا عن )المسـتمع(.
وقـد كانـت مكانـة هـذا المـكان وقدسـيته حـاضرة عنـد السـيدة الزهـراء  وقـد راعـت  ذلـك مـن جميـع 
الوانـب بـل كـسرت توقّـع المهـور الـذي احتشـد للاسـتماع إلى خطابهـا حتَّـى بطريقـة دخولهـا إلى المسـجد 
ة مـن حفدتها ونسـاء قومها مما يحفـظ هيبتها وكوسـيلة إعلامية في وقتها لمكانتهـا ، وكذلك  وحضورهـا مـع لُمّـَ
فـإنَّ في وضـع )المـلاءة( - كما ورد في عدد من المصادر الموثوقة التي أشرنا إليها سـابقاً - بيان لمكانتها وقدسـيتها 
واحـترام شـخصها آنـذاك وحتَّـى )الأنـة( التـي أنّتهـا  كانت مقصـودة في وقتهـا إذ أرادت من خلالهـا إيصال 

رسـالة إلى المتلقـين تبـين موقفها من المسـتمع.
في حـين المـكان الثـاني )مـكان سـياسي( ويمثّله دار الإمـارة في الكوفة، ومجلـس يزيد في الشـام. وهما مكانان 
يخضعـان للسـلطة البشيـة فـرض فيهـما الطّاعـة لغـير الله تعالى فرضـاً وجـبراً وغصباً، بحيـث كان الحضـور إمّا 
مـن الخائفـين مـن بطـش السّـلطة مـع علمهـم بمكانـة المتكلـم السّـيّدة زينـب  أو جاهلـين بشـخصية المتكلـم 
)زينب  مما أدّى إلى تعريفها  بنفسـها وأهل بيتها بأسـاليب لغوية سـعت من خلالها إلى تكذيب )المسـتمع( 

ودحـض افتراءاتـه وزوره وبيـان مظلوميـة أهـل البيت b وأحقّيّتهـم الإلهية.
هـراء  كان  مـان فمختلـف؛ ذلـك بـأنَّ الموقـف الكلامـي الأوّل للسـيّدة الزَّ هـذا مـن حيـث المـكان أمّـا الزَّ
s والدّيـن الإسـلامي غـضّ جديـد، وأغلـب الحضـور كانـوا مّمـن رأى رسـول الله s بعـد وفـاة الرسـول

وسـمع حديثـه، فمكانـة الرّسـول s حـاضرة في نفوسـهم ومكانـة السّـيّدة الزّهـراء  حـاضرة في أذهانـم 
لذلـك حاولـت السّـلطة آنـذاك أن تتّخـذ من لبـاس الدّين والتقـوى الزّائفين مـا تصرف في أذهـان المهور عن 
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أحقّيّـة السّـيّدة الزّهـراء  في فـدك وبأحقّيّـة الإمـام عـلي g في الخلافـة.
أمـا موقـف السّـيّدة زينـب  فـكان عـام ))6هــ( وقـد تغـيّرت كثير مـن الأحـداث والأمور سـواء في مجال 
العقيـدة أو السياسـة أو الثقافـة أو الشّـؤون الاجتماعيـة ممـا لا مجـال لذكرهـا هنـا وهـي معروفـة عنـد الميـع إذ 

كتـب وألّـف فيها الكثـير))(.
ا أسـيرة غريبة  الأمـر الـذي أدّى إلى )وقـوف( السّـيّدة زينب  طوال الخطبتين في الكوفة والشـام؛ ذلك بأنَّ

في بلديـن لا يعرفهـا فيها أغلـب المهور آنذاك .
ــن العنـــاصر  ــد كلّ عنـــصر مـ ــا عنـ ــيّدتين  وتوقّفنـ ــن السّـ ــكلّ مـ ــي( لـ ــا )الموقـــف الكلامـ ــد أن بيّنّـ بعـ
ـــر  ـــي أث ـــة، ألا وه ـــة مهمّ ـــح قضيّ ـــا أن نوضّ ـــا هن ـــي لن ـــلاًّ ينبغ ـــاه مفص ـــف وشرحن ـــك الموق ـــا ذل ـــف منه ـــي تألّ الت
ـــذي  ـــاب ال ـــوع الخط ـــم لن ـــا في اختيـــار المتكلّ ـــي ذكرناه ـــاصر الت ـــن العن ـــه م ـــا في ـــكلّ م ـــي( ب ـــف الكلام )الموق
ســـيعتمد عليـــه في الإبـــلاغ عـــن رســـالته التـــي يقصـــد إيصالهـــا وإبلاغهـــا إلى المتلقّـــين؛ ذلـــك بـــأنَّ المتكلّـــم 
ـــان(،  ـــكان وزم ـــين( و)م ـــتمع( و)متلق ـــن )مس ـــه م ـــة ب ـــاصر المحيط ـــذه العن ـــع ه ـــه جمي ـــع في ذهن ـــف يض الحصي
ـــام المتلقـــين، إذ  ـــه وشـــخصيته أم ـــذي يعكـــس هويت ـــكل ال ـــار الخطـــاب اللغـــوي المناســـب بالشّ ـــد الى اختي فيعم
ـــر  ـــب الأم ـــرة يتطل ـــه، فم ـــد ذات ـــودًا بح ـــون مقص ـــل يك ـــة( ب ـــورة )اعتباطي ـــاب بص ـــوع الخط ـــار ن ـــون اختي لا يك
ـــة، في  ـــرة معين ـــن رأي أو فك ـــير ع ـــا أو التعب ـــة م ـــؤال أو شرح حادث ـــن س ـــة ع ـــيطاً كإجاب ـــاب بس ـــون الخط أن يك
حـــين هنـــاك بعـــض المواقـــف الكلاميـــة تتطلّـــب بليغـــاً يســـتعمل فيـــه تقنيـــات نصّيّـــة وخطابيّـــة بحـــد ذاتهـــا 
لكـــي يؤثّـــر في المتلقـــين، ليـــس هـــذا فحســـب بـــل يســـعى إلى إقناعهـــم بـــما يقـــول، وذلـــك الاقتنـــاع الـــذي 

يهـــدف إلى التصديـــق)2(.
وعـادة مـا كان العـرب يعتمـدون عـلى )الخطبـة( في كلّ حـدث جليـل كإصـلاح ذات البـين وإطفـاء نـار 
الحـرب وفي العهـود والعقـود وفي الـزواج وغيرهـا مـن الأمـور والأحداث المهمّة التي تسـتدعي مـن المتكلّم أن 
يقـف خطيبـاً بـين النـاس، بـل وحتَّـى كلمـة )الخطابة( مأخـوذة من خطبـت أخطب خطابـة .. وانشـقّ ذلك من 

)الخطـب( وهـو الأمـر الليـل؛ لأنَّـه إنَّـما يقـام بالخطب في الأمـور التـي تجل)3(.
ـــر، ليـــس هـــذا  ـــه القـــول أكث ـــوا في ـــه وفصل ـــل اعتمـــدوا علي ـــع ذلـــك ب ولم يغفـــل علـــماء العـــصر الحديـــث جمي
ـــور  ـــو بنه ـــه ش ـــار إلي ـــا أش ـــذا م ـــة وه ـــاق الخطابي ـــن الأنس ـــة م ـــة النّاتج ـــاد التّداولي ـــوا إلى الأبع ـــل تنبّه ـــب ب فحس

 g ينظر: موسوعة أهل البيت الحضارية، الدكتور محمد حسين الصغير، مؤسسة البلاغ، دار سلوني، ط)، 2٠٠4م. وموسوعة حياة الإمام الحسين -(
وثورته المباركة برواية أئمة اهل البيتb، د. هادي التميمي، منشورات دليل ما، إيران، ط)، 399) هـ.ش. زينب الكبرى ودورها في النهضة الحسينية، 
عبد السلام كاظم العفري، دار الغدير، قم المقدسة، إيران، ط)، 432)هـ، وسيرة الأئمة الأثنى عش، هاشم معروف الحسيني، منشورات الإمام الرضا 
المدينة/ دراسة تاريخية تحليلية، إعداد ونش مركز الدراسات الإسلامية  المدينة إلى  لبنان، ط7، د.ت.، وسلسلة )مع الركب الحسيني من  g، بيروت، 

لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية - مديرية دراسات عاشوراء، ط3، 384) هـ.ش. 
2- ينظر: في بلاغة الخطاب الاقناعي، د. محمد الصميدعي: 7.

3- ابن وهب، البرهان: )5) - 53) .
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ـــة  ـــا وطريق ـــاركوننا آراءن ـــن يش ـــل الآخري ـــة جع ـــي ملك ـــه : ))ه ـــة بقول ـــه للخطاب )Schopenhauer( في تعريف
تفكيرنـــا في شيء مـــا، وكذلـــك إيصـــال عواطفنـــا الخاصّـــة إليهـــم، وجمـــاع القـــول أن نجعلهـــم يتعاطفـــون معنـــا. 
ويجـــب أن نصـــل إلى هـــذه النّتيجـــة بغـــرس أفكارنـــا في أذهانـــم بوســـاطة الكلـــمات، وذلـــك بقـــوّة تجعـــل 

ـــارها(())(. ـــا في مس ـــي تقوده ـــا الت ـــع أفكارن ـــا الأوّلي لتتب ـــن اتجاهه ـــصرف ع ـــة تن ـــم الخاصّ أفكاره
إذن فالخطابـــة ملكـــة وقـــدرة لا يمتلكهـــا كلّ شـــخص يمتـــاز في امتلاكهـــا بعـــض الأفـــراد الذيـــن يمتلكـــون 
ـــير  ـــلى التأث ـــدرة ع ـــم الق ـــون وله ـــل يمتلك ـــب ب ـــم فحس ـــا في داخله ـــن م ـــبّرون ع ـــاع أي لا يع ـــلى الإقن ـــدرة ع الق
ـــا  ـــية وغيره ـــة والسياس ـــة والاجتماعي ـــة والعقدي ـــه الفكري ـــكاره ورؤاه وتوجهات ـــير أف ـــه وتغي ـــر وإقناع في الآخ
ـــع  ـــم في جمي ـــون اعتماده ـــق، ويك ـــمٍ وتصدي ـــيٍ وفه ـــن وع ـــم ع ـــم وأفكاره ـــع رؤاه ـــه يتب ـــذي يجعل ـــكل ال بالش
ـــة  ـــاء الخطاب ـــم أثن ـــم أو محاججته ـــاول معارضته ـــن يح ـــون م ـــث يفحم ـــة بحي ـــة وعقدي ـــج عقليّ ـــلى حج ـــك ع ذل

ـــم. ـــاء خطابه ـــا أثن ـــي اعتمدوه ـــاني الت ـــق المع ـــاظ وعم ـــة الألف ـــن دقّ ـــت م ـــا فيبه وبعده
وجميـع مـا تقـدّم كان محـطّ عنايـة واعتبـار مـن قبـل السّـيّدتين الليلتـين فاطمـة الزّهـراء  وزينـب الكبرى 
 وقـد راعتـا جميـع مـن ذكرنـاه فـكان اختيارهمـا لهـذه الخطابـة التـي قدمتاهـا مقصـوداً مـن جميـع الوانـب، 
إذ لم تكونـا مضطرتـين لتقديـم هـذا النـوع مـن الخطـاب، ولم تجبرهمـا الظّـروف عـلى ذلـك بـل كان ذلـك الأمـر 
باختيارهمـا لتأديـة رسـالة عظيمـة كانـت سـبباً في تغيـير كثـير مـن الأمـور والأحـداث، بـل وحتَّـى الأشـخاص 
b في العـالم الإسـلامي، ولا يقتـصر ذلـك عـلى زمـان الخطـاب ومكانـه آنـذاك بـل بقينـا نسـتلهم مـن خطاباتهم

ونسـعى للكشـف عـن مقاصدهمـا  في هـذه الخطابـات الى يومنـا هـذا .

رابعاً: أهم التقنيات العتمدة في النَّسق الخطابي:
لقـــد درســـت هـــذه النّصـــوص الفاطميـــة والزّينبيـــة  دراســـات لغويـــة مســـتفيضة)2(، ولســـنا بصـــدد 
ـــف  ـــد الكش ـــا بقص ـــماد عليه ـــم الاعت ـــي ت ـــات الت ـــم التقني ـــن أه ـــف ع ـــدد الكش ـــل بص ـــا ب ـــة هن ـــة اللغوي الدّراس
عـــن حقائـــق ثابتـــة وبطريقـــة مؤثّـــرة كـــسرت أفـــق توقعاتهـــم في )المـــرأة( التـــي تحاورهـــم عـــلى الرّغـــم مـــن جميـــع 
الظـــروف التـــي أحيطـــت بهـــا بـــل أدّت كلّ منهـــما  رســـالتها وتكليفهـــا الإلهـــي في هـــذه المواقـــف بشـــكلٍ 

ـــذاك. ـــف آن ـــب الموق ـــا يناس ـــاً لم ـــلٍ ووفق كام
فـما هـي أهـمّ هـذه التقنيـات اللغوية المعتمـدة في خطابهما  للفت نظـر المتلقين إلى أمور عقديـة ثابتة بحيث 

أُلقِيـت الحجـة عليهم فلم يسـتطيع أحدهم أن ينبس ببنت شـفة؟!

٠5.5p.doe�aue.n) نقلًا عن د. محمد العمر، في بلاغة الخطاب الإقناعي: 3) . -(
2- ينظر: على سبيل المثال لا الحصر المجلدات الخاصة بـ)جائزة الصديقة فاطمة الزهراء ، للإبداع الفكري( من مجلة الكلية الإسلامية الامعة، العدد 

)2٠(، جمادي الآخر 434) - آيار 3)2٠م.
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ـا فهـل تنوّعـت تقنيـات الإبـلاغ فيـه؟ وكيـف انعكـس الاعتـماد عـلى هـذه  وبـما أنَّ هـذا الخطـاب كان إبلاغيًّ
التقنيـات في الخطـاب عـلى فهـم المتلقـين لشـخصية المتكلـم g وللمقاصـد التـي أرادتـا  الإبـلاغ عنهـا بهـذا 

الأسـلوب وباختيـار هـذه المفـردات وهـذه الأسـاليب والتقنيـات الخطابيـة؟!
وسنقف هنا عن تقنيتين مهمّتين ونفصّل القول فيهما، ألا وهما:

) - )التكرار( بوصفه تقنية لسانية / ثقافية.
ــد المتكلـــم إلى  ــة، فهـــو أســـلوب بلاغـــي يعمـ ــة العربيـ ــرار( في اللغـ ــة )التّكـ ــاً أهمّيّـ ــا جميعـ لا يخفـــى علينـ
ـــد عليهـــا  ـــة ومعـــانٍ مقصـــودة، يســـعى مـــن خـــلال تكرارهـــا والتأكي ـــم معيّن ـــد عـــلى مفاهي ـــة التّأكي اســـتعماله بغي
ـــر إذن لا  ـــا، فالأم ـــل به ـــا والعم ـــق به ـــة التّصدي ـــه الى درج ـــوغ ب ـــعى الى البل ـــل ويس ـــي، ب ـــن المتلقّ ـــا في ذه تثبيته
ـــا في الخطـــاب هـــي أمـــور  ـــا أم معنويًّ يقتـــصر عـــلى أنّ هـــذه الأمـــور المكـــرّرة ســـواء أكان هـــذا التّكـــرار لفظيًّ
وقضايـــا تشـــكّل أهمّيّـــة عنـــد المتكلّـــم بـــل وتمثّـــل جـــزءاً مـــن كيانـــه في بعـــض الأحيـــان وأحـــد أساســـيات 
ـــين  ـــم ب ـــتويات الفه ـــلاف مس ـــاة اخت ـــع مراع ـــاً م ـــي( أيض ـــمل )المتلقّ ـــم( ليش ـــر )المتكل ـــدّى الأم ـــوده، إذ يتع وج

المتلقّـــين، والأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار اختـــلاف مرجعياتهـــم الفكريـــة أيضـــاً.
ـــد تكـــرار بعـــض الألفـــاظ، وبعـــض المعـــاني كثـــيراً في خطابـــه ســـواء أكان  فـ)المتكلـــم( الحصيـــف عندمـــا يؤكِّ
الخطـــاب شـــعراً أو نثـــراً لا يكـــون القصـــد جماليـــاً - مـــع أنَّ التكـــرار يخلـــق جماليـــة في الخطابـــة خصوصـــاً 
ـــم،  ـــل المتكل ـــن قب ـــا م ـــبّر عنه ـــاني المع ـــد( المع ـــلى )تأكي ـــر ع ـــصر الأم ـــك لا يقت ـــب وكذل ـــه - فحس ـــعري من الش
ـــانية  ـــة لس ـــة تقني ـــون بمثاب ـــك ليك ـــع ذل ـــدّى جمي ـــل يتع ـــة ب ـــاده الدّلالي ـــي وأبع ـــرار البلاغ ـــن التك ـــرف ع ـــما يُع ك
ـــف  ـــاة الموق ـــع مراع ـــالة( م ـــقٍ( و)رس ـــم( و)متل ـــن )متكل ـــة م ـــة الكلامي ـــراف العملي ـــع أط ـــمل جمي ـــة تش ثقافي
ـــي. ـــافي والإبلاغ ـــقين الثق ـــوص النس ـــه الخص ـــلى وج ـــه، وع ـــة ب ـــيري المحيط ـــداول التعب ـــاق الت ـــي وأنس الكلام
فبسـبب النّسـق الثّقـافي ومـدى تأثـيره في المتلقـي يكـون اختيـار الألفـاظ أو المعـاني التـي سـيعمد المتكلـم الى 
تكرارهـا رغبـة منـه في تحقيـق ذاتـه في ضـوء قراءتـه للآخـر، وتأكيـده عـلى حضـوره وتعاليـه عـن التّجسـيدات 
ـابقة؛ لأنَّـه يرفـض أن يظهـر عـبر رؤيـة الآخر، بل يسـعى للكشـف عن ذاته بنفسـه وبأسـلوبه هو  والأفـكار السَّ
في التعبـير عـن ذلـك، فيكـرّر ذكـر ألفاظٍ ومعـانٍ يحدث منها خلالهـا أثر في المتلقـي بل قد يسـتحوذ على فكره في 
بعـض الأحيـان إذا كان هـذا التكـرار مدعومـاً بالحجّة والدّليل القاطـع، فتهتز بذلك الصّورة المرسـومة في ذهن 
المتلقـي عـمّا يتكلّـم بـه )المتكلـم( والتـي غالبـاً ما تكـون هذه الصّـورة تبعية غـير أصليـة في أذهان عمـوم المتلقّين 

بـل صيغت بهذا الشّـكل جـراء التّأثـر بالأعـراف والتّقاليـد المجتمعيّة))(.
وقـــد كان )للتكـــرار( حضـــوره الـــلي في خطـــاب السّـــيدتيّن الليلتـــين  بنوعيـــه اللفظـــي والمعنـــوي، وإذا 

)- ينظر: لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، د. عبد الفتاح احد يوسف: ٠٠) .
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ـــر  ـــن أكث ـــأن م ـــنجد ب ـــة س ـــراءة فاحص ـــا ق ـــين أيدين ـــي ب ـــب الت ـــوص الخط ـــا نص ـــه قرأن ـــي من ـــد اللفظ ـــا عن توقفن
الألفـــاظ التـــي تكـــررت في خطبـــة الســـيدة الزهـــراء  في المســـجد هـــي لفـــظ )أب(، وهنـــا قـــد يتبـــادر الى ذهـــن 
نـــا  رت الزهـــراء  لفـــظ )أب( في أكثـــر مـــن موضـــع في خطابهـــا؟ مـــع أنَّ بعضهـــم التســـاؤل الآتي: لمـــاذا كـــرَّ
نعلـــم جميعـــاً بـــأنَّ المهـــور الحـــاضر في المســـجد وكذلـــك المســـتمع يعرفونـــا حـــقّ معرفتهـــا إذ جلّهـــم مـــن 
ـــأيّ  ـــف( ف ـــه )للتعري ـــك بأنّ ـــن ذل ـــاه ع ـــإن أجبن ـــول s ف ـــمع كلام الرس ـــن س ـــم مّم ـــار، وه ـــن والأنص المهاجري

ـــر؟! ـــف آخ ـــه( أم تعري ـــث )أب وابنت ـــن حي ـــام م ـــف الع ـــل التعري ـــد؟! ه ـــف يقص تعري
ـا  لا تريـد التعريـف بكونـا ابنـة رسـول s فحسـب، فهـذا أمـر يعلمـه الميـع، بل هو  الواضـح هنـا أنَّ
تعريـف بمكانتهـا  ومقامهـا عنـد الله ورسـوله s وسـعي منهـا للكشـف عـن حقّهـا الإلهي ذلك الحـق التي 
سـعت السـلطة آنـذاك الى طمسـه بكافـة الطـرق والوسـائل، متلبسـة بلبـاس الدّيـن، ومسـتخّفة بعقـول عـوام 
المسـلمين الذيـن كان أغلبهـم مـع الأسـف ينعقون مع كلّ ناعـق إلا ما ندر، ذلك الأمر الذي أدّى الى اسـتماعهم 
الى السـلطة وتصديقهـم بـما تقـول كونـه )صاحب( رسـول الله s فتفرقوا عـن )ابنة رسـول الله s وأخيه علي 
g( ونكّلـوا بهـم وآذوهـم والتفـوا حول مـن غصبهم حقوقهم بدعـوى صحبة رسـول الله s وأين مكانة من 
 : s فاطمـة بضعـة منّـي يؤذينـي مـن آذاهـا ...(( ومكانـة من قـال فيه رسـول الله (( :s قـال فيهـا رسـول الله
))مـن كنـت مـولاه فعـلي مـولاه ..(( وقولـه s: ))أنت منّي بمنزلة هارون من موسـى(( من فـلان وفلان ؟!!
ـــوم حولهـــم  ـــم اليقـــين بنفـــوس الق ـــم عل ـــير مفهّمـــة، تعل ـــير معلّمـــة، فهمـــة غ ـــة غ ـــيدة الزهـــراء  عالم فالس
أهـــل البيـــت b آنـــذاك، وكيـــف أثـــرت بهـــم أقـــوال وأفعـــال الســـلطة، وكيـــف كانـــوا متشـــبثين بالأفـــكار 
ـــل ســـعى رســـول الله s لتخليـــص المجتمـــع الإســـلامي  ـــزل الله تعـــالى بهـــا مـــن ســـلطان ب ـــي لم ين ـــة الت الاهلي

ـــادي!! ـــن ين ـــاة لم ـــما لا حي ـــن وكأن ـــائل، ولك ـــتّى الوس ـــرق وش ـــكلّ الطّ ـــا ب ـــن براثنه م
فـــكان لهـــذا التكـــرار للفـــظ )أب( في خطبهـــا  أبعـــاد تداوليـــة عظيمـــة في المجتمـــع الـــذي حـــضر الخطـــاب 
فقـــد أثبتـــت  بهـــذا التكـــرار مكانتهـــا ومقامهـــا، بـــل كان بمثابـــة عنـــصر تنبيـــه للحضـــور لكـــي يراجعـــوا 
ـــف  ـــوا موق ـــول الله s أم يقف ـــة رس ـــينصرون ابن ـــل س ـــوا وه ـــن يكون ـــع م ـــم م ـــن قراره ـــدوا م ـــهم ويتأك أنفس
ـــم  ـــذي أخزاه ـــاسي ال ـــاب الق ـــك الخط ـــمعتهم  ذل ـــك أس ـــم؛ لذل ـــار منه ـــش الأنص ـــاً مع ـــرج؟! خصوص المتف
في الوقـــت ذاتـــه وكشـــفت حقيقتهـــم وحقيقـــة إســـلامهم للجمهـــور، وكذلـــك كان لهـــذا التكـــرار أثـــره في 
تقديـــم الســـيدة الزهـــراء  لحجّتهـــا الشعيـــة بأنّـــا )ابنـــة( رســـول الله s ولهـــا حـــقّ شرعـــي في الإرث، 
لذلـــك قالـــت  بعـــد أن تلـــت آيـــات الإرث: ))وزعمتـــم أن لا حظـــوة لي! ولا إرث مـــن أب! أفخصّكـــم الله 

ـــي؟(())(. ـــن عمّ ـــن أب واب ـــه م ـــرآن وعموم ـــوص الق ـــم بخص ـــم أعل ـــا؟ أم أنت ـــرج أب منه ـــة أخ بآي

)- الاحتجاج، الطبرسي: )/34).
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وحـــين التفتـــت إلى الأنصـــار ووجّهـــت الخطـــاب إليهـــم قالـــت : ))إيهـــاً بنـــي قيلـــة! أأهضـــمُ تـــراث أب؟ 
وأنتـــم بمـــرأى منّـــي ومســـمع ...(( ))(.

ـــي  ـــذاك وبق ـــع آن ـــداه في المجتم ـــي ص ـــراء  لق ـــيدة الزه ـــل الس ـــن قب ـــود م ـــرار المقص ـــذا التك ـــأنَّ ه ـــدو ب ويب
المهـــور في حالـــة تـــردّد في اتباعـــه لـــكلام مـــن خالـــف كلام الزّهـــراء  وبـــين مفكـــر مشـــغول الذّهـــن بـــكلام 
ابنـــة رســـول الله s، ذلـــك الأمـــر الـــذي لم يســـتطع إنـــكاره فحـــاول التّخلّـــص مـــن الموقـــف الـــذي وضـــع 
ـــاشر  ـــول الله ))أنّ مع ـــن رس ـــمع م ـــه س ـــواه بأنَّ ـــروف ودع ـــه المع ـــا  بجواب ـــن وأجابه ـــاس الدّي ـــس بلب ـــه فتلبّ في
الأنبيـــاء لا يورثـــون(( ولكـــن مـــع الأســـف مـــع علـــم المهـــور بمكانـــة الزهـــراء  وأحقّيّتهـــا وزوجهـــا أمـــير 
ـــا  ـــع الحجـــج عليهـــم إلا أنَّ أغلبيتهـــم غرّتهـــم الدني ـــة والإرث وبعـــد أن ألقـــت جمي ـــة الإلهي ـــين g بالولاي المؤمن
ـــد  ـــة عن ـــاء المدين ـــا في نس ـــه في خطبته ـــا نلحظ ـــذا م ـــم وه ـــخطها  عليه ـــبّب س ـــا س ـــم مّم ـــلى أعقابه ـــوا ع فانقلب
ـــة  ـــي لكلم ـــرار اللفظ ـــة التك ـــتعمالها لتقني ـــدم اس ـــنلحظ ع ـــة س ـــذه الخطب ـــصّ ه ـــرأ ن ـــا نق )2( إذ عندم  ـــا عيادته
ـــد  ـــف أح ـــم ولم يق ـــد منه ـــدع أح ـــة الأولى ولم يرت ـــرار في الخطب ـــذا التك ـــده به ـــمّا تري ـــت ع ـــا أبلغ ـــا، لأنَّ )أب( هن

ـــالة. ـــت الرس ـــة وأبلغ ـــا أدّت الأمان ـــبقاً ولكنّه ـــك مس ـــن ذل ـــين م ـــلى يق ـــي ع ـــا ، وه ـــم معه منه
ولكننـا نلحـظ في خطبتهـا في النسـاء اعتمادهـا عـلى التّكـرار المعنـوي خصوصـاً لمعنـى )السـخط( عليهـم 
وعـدم الرضـا عنهـم خصوصـاً )رجالهـن( مـن المهاجرين والأنصـار، فعبّرت عن ذلك بأسـلوب لغـويّ مفحم 
أخزاهـم وبـين مـدى خذلانـم وجبنهـم ولهثهـم خلـف الدنيـا وملذّاتهـا . إذ تقـول : ))أصبحـت - والله - 
عاكفـة لدنياكـنَّ قاليـة لرجالكـنّ، لفظتهـم بعـد أن عجمتهـم وشـنئتهم بعـد أن شردهـم فقبحـاً لفلـول الحـد، 

واللعـب بعـد الـد، وقـرع الضّعـاة، وصرع القنـاة، وخطـلّ الآراء، وزلـل الأهـواء ...()3(.
هـراء  إبـلاغ المهـور آنـذاك بهـذه الرسـالة التـي ذكرناهـا عـن طريـق هـذا  ولم يكـن قصـد السّـيدة الزَّ
التكـرار فصحيـح كانـوا هـم المتلقـين الأوائـل لهـذا الخطـاب والمقصوديـن بـه ولكن لا يمنـع ذلك من اسـتمرار 
هـذا الإبـلاغ الى يومنـا هـذا، فـما لم يؤثـر فيهم وقتهـا قد لقي صـداه في عدد كبير مـن الأجيال اللاحقـة للمتلقين 

كل بحسـب مرجعياتـه الفكريـة التـي تأثـر بهـا وأثّـرت فيه.
ـدت كونا ابنة رسـول الله s وهم أهـل البيت b ولكن  ا  أكَّ أمـا بالنسـبة للسـيدة زينـب  فنلحـظ بأنَّ
أغلـب التكـرار في خطبتهـا  كان معنويـاً وليـس لفظيـاً فهـي مـرة تقـول: )) وأنّـى ترحضون قتل سـليل خاتم 

النّبـوة، ومعدن الرسـالة، وسـيّد شـباب أهل النة، وملاذ حيرتكـم ..(()4(.

)-  الاحتجاج، الطبرسي: )/39).
2- ينظر: الأمالي، الشيخ الطوسي: 374 وما بعدها.

3- الأمالي، الشيخ الطوسي: 374.
4- أعيان الشيعة، محسن الامين: )/3)6.
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وفي موضـع آخـر تقـول مـن الخطبة ذاتهـا في أهل الكوفة: ))ويلكـم يا أهل الكوفة، أتدرون أيّ كبد لرسـول 
الله فريتـم، وأيّ كريمـة لـه أبرزتم، وأيّ دمٍ له سـفكتم، وأي حرمةٍ له انتهكتم؟!(())(.

فهـي  لم تكـرّر مثـلًا كلمـة )جـدي( أو )أب( أو )أخـي( فالموقـف هنـا مختلف عـن موقف السـيدة الزهراء 
g في المسـجد، إذ لا يجـدي التّكـرار اللفظـي مـع هـؤلاء القوم شـيئاً إذ وقعـت الواقعة وقتل الإمام الحسـين 

وصحبـه وأهـل بيتـه b وانتهكـت حرمة أهل بيت الرسـول s، ولا عذر لمن اشـترك في ذلـك الخطب الليل، 
مـع أنَّ الكثـير مـن أهـل الكوفـة آنـذاك يعرفـون الإمـام الحسـين g حـقّ معرفتـه وأرسـلوا لـه يدعونـه أن أقـدم 
يـا ابـن رسـول الله s لذلـك نلحـظ بـأنَّ خطابهـا  كان لأنـاس على علـم ودرايـة بأخيها  وقـد خذلوه على 
الرغـم مـن جميـع ذلـك فخاطبتهـم بأنّـم يرحضون قتل سـليل خاتم النّبوة ومعدن الرسـالة وسـيد شـباب أهل 
النـة ...الـخ. ومـن ثـم كرّرت سـخطها  عليهـم وبغضهـا لأفعالهم بأسـلوب مختلف عـن الأول، إذ عمدت 
إلى اسـتعمال الاسـتفهام الإنـكاري هنـا وتربـط ما فعلوه بأخيها g بهـا إذ تقول ))وأي كريمة لـه أبرزتم؟(( مع 
ا  التّأكيـد عـلى تكـرار لفـظ )أي( هنـا لمـا فيـه مـن بُعـد تأنيب لفعلتهـم الشّـنيعة تلـك، الأمر الـذي نرى أثـره جليًّ

وواضحـاً في نفوسـهم فاسـتمروا في الاجهـاش بالبـكاء، ولكن أنّـى ينفعهم ذلك!
وكذلـك مـع إنـا  قصدتهـم بخطابهـا الا أنَّ لكلامهـا  أبعـاداً تداوليـة حقّقتهـا جـراء ذلـك، إذ أثّـر هذا 
الاسـتفهام الإنـكار وتكـراره في نفـوس المتلقّـين عـبر العصـور ولفـت انتباههـم إلى المعـاني العميقـة العقديـة 

. والاجتماعيـة والسياسـية التـي أبلغـت عنهـا السّـيّدة زينـب
أمّـا في مجلـس يزيـد - لعنـه الله - قالـت : ))أمن العـدل يا بن الطلقـاء تخديرك حرائرك وإمائك وسـوقك 

بنات رسـول الله سبايا ..( )2(.
فهنـا أيضـاً عمـدت  الى اسـتعمال الاسـتفهام الإنـكاري، وكـرّرت التّعريف بنفسـها وبالنّسـاء اللاتي معها 
بـأن صرّحـت وقالـت )بنـات رسـول الله( إذ عـبّرت هنا بشـكلٍ مُباشر عن ذلـك، إذ الموقـف الكلامي في مجلس 
يزيـد يختلـف عـن الموقـف السّـابق في الكوفـة، فهـي لا تحتـاج إلى التّصريـح المبـاشر هنـاك، فهـي تخُاطـب مـن 
يعرفهـا حـقَّ المعرفـة وخذلهـا وخذل أهـل بيتها  ، ولكن الأمـر مختلف في مجلس يزيد، إذ هي  غريبة أسـيرة 
دخلـت في مجلـس طاغيـة حكـم النـاس بالقسـوة والاضطهـاد وصـور لهـم أهـل البيـت b بشـكلٍ ينفـع حكمه 
ويقـوّي سـلطانه، فصـدّق أغلبهـم بـه حتَّـى أنَّ أهـل الشـام اعتقـدوا بـأنَّ هـؤلاء السـبايا مـن حـروب مـع غـير 
المسـلمين الى آخـر مـا يتبـع ذلـك مما نعرفه جميعـاً ولا يسـعنا الحديث عنه مفصلًا هنا بشـكل مبـاشر. الأمر الذي 
دعـا بالسـيدة زينـب  إلى الكشـف عـن حقيقـة شـخصهم أمـام المـلأ، إذن التعبـير بـ)بنـات رسـول الله سـبايا( 
مقصـود هنـا بحـد ذاتـه، وذلـك للفـت انتبـاه المهـور وكـسر توقعاتهـم بهـذه المـرأة السّـبيّة ومـن هـي وكيـف 

)- عيان الشيعة، محسن الأمين: )/3)6.
2- الاحتجاج، الطبرسي: 35/2.
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تتعـرض لمـا تتعـرض إليـه مـن مواقف وتمـر بهـذه المصائب!!
إذن هـذا التعبـير يكشـف عـن مفارقـة عظيمة ذهـل منها المهـور، إذ كيف لسـبيّة أن تنعـت الحاكم مباشرة 

وفي مجلـس حكمـه )يا ابـن الطلقاء(؟!
وهـم في هـذا الذّهـول وهـذه الحـيرة يأتيهـم الـواب )وسـوقك بنـات رسـول الله سـبايا(، وبهذا الأسـلوب 
البلاغـي الليـل )تخديـرك حرائـرك وإمائـك وسـوقك ...( فالفـرق كبـير بـين )الحرائـر والإمـاء( وبـين )بنـات 
رسـول الله s!!! فعيشـت  المهـور صدمـة عظيمـة، مـن ثـم كـرّرت التعريـف بشـخصها  وبأهـل بيتها 
b بـأن قالـت: ))فـلا يسـتبطئ في بغضنـا أهـل البيـت مـن كان نظـره إلينـا شـنفاً())( فهـي  تؤكّـد التعريـف 

بشـخصها وأحقّيّتهـا ومكانتهـا مـن رسـول الله s تكشـف حقيقـة المسـتمع )يزيـد( أمـام المهـور.
ومـن ثـم تقـول: ))منحنيـاً عـلى ثنايـا أب عبـد الله - وكان مقبـل رسـول الله s - ينكتهـا بمخصرتـه، قـد 
التمـع الـسرور بوجهـه، لعمـري لقـد نكأت القرحة واسـتأصلت الشـأفة، بإراقتك دم سـيّد شـباب أهـل النة، 

وابـن يعسـوب الديـن العـرب، وشـمس آل عبد المطلـب(()2(.
فهـي هنـا تعـرف المهـور بالإمـام الحسـينg تبلغ عن شـناعة فعـل يزيد - لعنـه الله تعالى - وتكشـف عن 
عظـم مـا اقترفـه مـن ذنـب في قتلـه لسـيّد شـباب أهـل النـة g ذريـة رسـول الله وخـيرة آل عبـد المطلـب ومـن 
معـه مـن أهلـه وصحبـه، فهـي  كـرّرت الإبـلاغ عـن كونـا من أهـل البيـت b وبـأنَّ هذا الـرأس الـذي أمام 
المهـور هـو رأس الإمـام الحسـين g حفيد رسـول s وسـيّد شـباب أهـل النة، وهـذا التكـرار المعنوي هنا 
لـه بُعـد تـداولي آخـر يختلف عن السـابق فهـي  تكشـف للمتلقّين عن مفارقـة عظيمة أخرى وهـي كيف يقتل 
سـيّد شـباب أهـل النـة وذرّيّـة رسـول الله وخيرة آل عبـد المطّلب على يد حاكـم طاغية مثل يزيد يدعو أشـياخه 
الذيـن عرفـوا بتاريخهـم الأسـود، فـإن جهـل الحاضرون من هـي ومن السـبايا ومن هـذا القتيل فهـم لا يجهلون 
تاريـخ أشـياخ يزيـد وتاريـخ قريـش وتاريخ رسـول الله s ، إذ مـع جميع محاولاتـه لطمس هويّة هؤلاء السـبايا 
ـدت السـيدة زينـب  التعريـف بهـم لا بذكرهـا لفضائلهـم فقـط إذ قـد لا يؤثّـر ذلـك في المهـور  وقتلاهـم أكَّ
ولا يهـزّ كيانـم بقـدر تأكيدهـا كونـم ذرّيّة رسـول هذه الأمّـة، لأنَّه على الرغم ممـا فعل يزيد مـن تغطية إعلامية 
ومحاولتـه تجهيـل النـاس بالإمـام الحسـين g وافترائـه عليـه بالعديـد من الافـتراءات، وبـثّ الشـائعات عنه بين 
أهـل الشـام إلا أنّـه يدّعـى الإسـلام ويحكـم الناس باسـم الدّين فلا يسـتطيع النّيل مـن رسـول الله s أو يُغيب 
ذكـره في نفـوس القـوم، الأمـر الـذي كان حـاضراً عنـد السّـيّدة زينـب  فأكّدت تكرار هـذه الحقيقـة بأكثر من 
أسـلوب وفي أكثـر مـن موضـع بغيـة قلـب موازيـن أذهـان المتلقّـين وإلقـاء الحجـج عـلى المسـتمع وعليهـم، وقد 

نجحـت  في ذلك.
)- الاحتجاج، الطبرسي: 35/2.: 36/2.

2- المصدر نفسه: 36/3.
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ـــرار  ـــتعمال التك ـــا اس ـــد قصدت ـــين  ق ـــيدتين الليلت ـــن الس ـــأنّ كلاًّ م ـــا ب ـــد لدين ـــا ويتأكّ ـــح لن ـــا يتّض ـــن هن م
بوصفـــه تقنيـــة لســـانية لهـــا أبعادهـــا التداوليـــة في عمـــوم المتلقّـــين عـــبر العصـــور، وقـــد كان هـــذا التكـــرار 
اللفظـــي أو المعنـــوي متناســـباً مـــع عنـــاصر الموقـــف الكلامـــي في كلّ خطـــاب، فمـــع أنَّ خطـــاب الســـيدة زينـــب 
ـــة ذاتهـــا  ـــد كان التكـــرار في خطابهـــما عـــلى القضي ـــداد لخطـــاب أمّهـــا الســـيدة الزهـــراء ، وق ـــة امت  هـــو بمثاب
وهـــي كونـــما ابنتـــا رســـول الله s ولهـــما حـــقٌّ إلهـــيٌّ قـــد غُصـــب وانتهـــك، إلا أنَّ كل تكـــرار كان يحمـــل 
رســـالة معيّنـــة للمتلقـــيّن، فالســـيدة الزهـــراء  محترمـــة ومقـــدّرة أثنـــاء الخطـــاب بينـــما الســـيدة زينـــب  أســـيرة 

ـــين. ـــبة للخطاب ـــرار بالنس ـــة التك ـــلاغ في تقني ـــة الإب ـــت غاي ـــك اختلف ـــدة، لذل مضطه
٢- تقنية الاستعارة وفاعليتها في إبراز الدث:

مـا نريـده مـن الاسـتعارة هنـا ليـس بوصفهـا أسـلوباً بلاغيّـاً تقليديّـاً يعتمـد عـلى التشـبيه، بـل سـننظر إليهـا 
بوصفهـا أداة معرفيـة، وبوصفهـا أيضـاً تقنية داخل الخطاب تسـاعد على كسر دوائـر الإدراك الامد للخطاب، 
بـل وتعمـل عـلى إظهـار قـدرة الفكر الإحيائـي على توليـد الـدّلالات المختلفة، ومعنى ذلـك أنَّ الاسـتعارة تعدّ 

إداة لتطويـر المفاهيـم ووسـيلة لخلـق واقـع، وليسـت لتزيـين الواقع كـما هو الحـال في البلاغـة القديمة))(.
إذن فالمتكلّـم الحـذق عندمـا يعمـد الى اسـتعمال )الاسـتعارة( في خطابـه يكـون مراعيـاً للنسـق الثقـافي الذي 
أثّـر في المتلقّـين حولـه وتأثّـروا بـه، إذ ينبغـي لـه التعامـل مـع ثقافـة المتلقّـين بوعـيٍ بـكلّ صغـيرة وكبـيرة فيهـما، 
ويكـون عـلى قـدرٍ مـن العلـم بحقيقـة أفـكار المتلقّـين سـواء أكانت العقديـة منهـا أو الاجتماعيـة أو السياسـية أو 
غيرهـا، وبعـد أن يكـون جميـع ذلـك حـاضراً في ذهنـه يسـتعمل )الاسـتعارة( بوصفهـا إحـدى تقنيـات النسـق 
الإبلاغـي لمـا يريـد الإفصـاح عنـه للمتلقّـين بصـورة تكـسر المـود الفكـري الـذي سـيطر عـلى عقولهم بسـبب 
الأعـراف والتقاليـد الباليـة أو باتبـاع مـن هـو ليـس أهـلًا للاتباع نتيجـة قلّة الوعي وعـدم الفهم أو بسـبب عدم 

ـهوات. التّفكـير فيـما سـتؤول الأمـور إليـه مسـتقبلًا أو بسـبب تغييـب العقـل واتباع الشَّ
ـــر  ـــر الآخ ـــاء فك ـــم( لإحي ـــعي )المتكل ـــا س ـــيّن لن ـــتعارة( تُب ـــة )الاس ـــاطة تقني ـــالته بوس ـــم لرس ـــلاغ المتكلّ فإب
ـــه  ـــي( وجعل ـــر )المتلق ـــغيل فك ـــلى تش ـــل ع ـــدث والعم ـــراز الح ـــتعارة في إب ـــة الاس ـــلال فاعلي ـــن خ ـــي( م )المتلق

يعمـــل عـــلى توليـــد دلالات جديـــدة لهـــذا الحـــدث.
وسنقف هنا عند استعارتين وردتا في خطاب السيدتين الليلتين  يعملان على إبراز الحدث ذاته، لكن ما 
سنلحظه بأنَّ الأبعاد التداولية لكلٍّ منهما تختلف عن الأخرى تبعاً لاختلاف الموقف الكلامي لكلا الخطابين .

)- لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، د. عبد الفتاح أحد يوسف: 73)، بتصرف.
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وهاتان الاستعارتان هما:
الاســـتعارة الأول في الخطبـــة الفدكيـــة للســـيدة الزّهـــراء  إذ قالـــت: » فخطـــر في عرصاتكـــم، وأطّلَـــعَ 
الشـــيطان رأســـه مـــن مغـــرزه، هاتفـــاً بكـــم، فألفاكـــم لدعوتـــه مســـتجيبين، وللعـــزّه فيـــه ملاحظـــين، ثـــم 
اســـتنهضكم فوجدكـــم خفافـــاً، وأحشـــكم فألفاكـــم غضابـــاً، فوســـمتم غـــير إبلكـــم، وأوردتـــم غـــير مشبكـــم، 
ـــوف  ـــم خ ـــداراً زعمت ـــبر، ابت ـــا يق ـــول لم ـــل، والرس ـــا يندم ـــرح لم ـــب، وال ـــم رحي ـــب، والكل ـــد قري ـــذا والعه ه

الفتنـــة »ألا في الفتنـــة ســـقطوا وإن جهنـــم لمحيطـــة بالكافريـــن«))(.
الاســـتعارة الثانيـــة، في خطبـــة الســـيدة زينـــب  في مجلـــس يزيـــد : » ومـــا اســـتصغاري قـــدرك ولا اســـتعظامي 
تقريعـــك توهمـــاً لانتجـــاع الخطـــاب فيـــك بعـــد أن تركـــت عيـــون المســـلمين بـــه عـــبرى وصدورهـــم عنـــد ذكـــره 
ـــه  ـــد عشـــش في ـــة الرســـول ق ـــة، وأجســـام محشـــوة بســـخط الله ولعن حـــرّا فتلـــك قلـــوب قاســـية، ونفـــوس طاغي

الشـــيطان وفـــرّخ، ومـــن هنـــاك مثلـــك مـــا درج ونـــض«)2(.
مـن الملاحـظ في هذيـن النّصّـين المباركـين هنـا اسـتعمال الاسـتعارة أثنـاء التعبير عن الشـيطان الرجيـم، ففي 
الخطبـة الفدكيـة )اطلـع الشـيطان رأسـه مـن مغـرزه ..( وفي الخطبـة الزينبيـة في الشـام )قد عشـش الشـيطان فيه 
وفـرّخ(، ومـع أنَّ عـدداً مـن الدارسـين توقّف عند هاتين الاسـتعارتين وفصل القـول فيها )بلاغيـاً( إذ بيّنوا بأن 
)أطلـع الشـيطان رأسـه من مغـرزه ( فيها اسـتعارة القنفذ )وهو حيوان معروف( للشـيطان )والمغـرز( هو مغرز 
رأسـه أي مـا يختفـي فيـه)3(، أمـا التعبـير الثـاني ففيـه اسـتعارة أيضـاً مـن الطيـور إذ عندمـا تسـتقر في مـكان فهـي 
تعشـش فيـه وتفـرّخ صغارهـا)4(، ومـع أنَّ هؤلاء الدّارسـين الكـرام قد بيّنوا جميـع ذلك، إلا أنَّنا هنـا - كما ذكرنا 
آنفـاً - لسـنا بصـدد الوقوف على الاسـتعارة بوصفها أسـلوباً بلاغيّاً يكشـف عـن قدرة المتكلـم الكلامية وتمكنه 
مـن تصويـر المعـاني في ذهـن المتلقـي فحسـب، بـل ننظـر إلى الاسـتعارة هنـا مـن دائـرة أوسـع؛ ذلـك بـأنَّ مـراد 
ى ذلك ليلفتا  ذهـن المتلقي لحدث  السـيدتين الليلتـين  هنـا لا يتوقّـف عنـد هذه المعـاني البلاغية بل يتعـدّ
مهـمّ وخطـبٍ جليـل ألا وهـو حقيقـة واقـع الأمّـة الإسـلامية، فهنـا إبـلاغ عظيـم وإبـراز جليـل لهـذا الحـدث 
كان للتصويـر الاسـتعاري أثـر كبـير في إيصالـه الى المتلقّـين بهـذه الصـورة. فـكلا السـيدتين الليلتـين  أرادتـا 
الكشـف عـن حقيقـة إسـلام القـوم، وبيـان صـدق الإيـمان مـن عدمـه في قلوبهم؛ ذلـك بـأنَّ الله سـبحانه وتعالى 
ينظـر إلى قلـوب عبـاده، وليـس إلى كثـرة صلاتهـم وصيامهـم وقراءتهـم القـرآن الكريـم، فكم من قـارئ للقرآن 
الكريـم والقـرآن يلعنـه، وكـم مـن مصـلٍّ وصائم ليـس له من ذلـك إلا الهد والتعـب، فالإيـمان لا يكون بلفظ 

)- الاحتجاج، الطبرسي: )/36). 
2- المصدر نفسه: 2/ 37.

3- ينظر: الأسرار الفاطمية، الشيخ محمد فاضل المسعودي: )48.
4- ينظر: المجازات النبوية، الشيف الرضي: 55.
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الشـهادتين والصـلاة والصـوم وغيرهـا مـن العبـادات بقـدر مـا هو تسـليم لله تعـالى في كلّ شيء صغـيره وكبيره 
وجهـاد في سـبيله، وخصوصـاً جهـاد النفـس فهـو الهـاد الأكـبر، ومـدار جهـاد النفـس هـو محاربتها للشـيطان 
وعـدم انقيادهـا لـه؛ ذلـك بـأنَّ الضعـف أمـام الشـيطان والانقيـاد لما يوسـوس فيـه خـسران الدّنيـا والآخرة ولا 

يكـون الخـسران عـلى مسـتوى الفرد فحسـب بـل تتوسّـع دائرته لتعـمّ الأمّـة كلها، وهنـا الطّامّـة الكبرى.
وكـما رأينـا في تقنيـة التّكـرار، فاسـتعمال السـيدة زينـب  لهـا كان امتداداً لأسـلوب والدتها السـيدة الزهراء
 في الخطـاب مـع مراعـاة الموقـف الكلامـي لـكلٍّ منهـما، كذلـك الأمـر هنـا فكلتاهمـا عمدتـا إلى إبـراز الحدث 
ذاتـه عـبر اسـتعمال تقنيـة الاسـتعارة مـع مراعـاة اختـلاف الموقـف الكلامـي، وتطـور عنـاصر الحـدث المقصود 
بالإبـراز إذ بـين الموقفـين الكلاميـين سـنين عـدة ألقى فيها النسـق الثقـافي للمجتمـع بظلاله على جميـع الأصعدة 

ومـن أهمّهـا الصعيـد )العقـدي(، ويتَّضـح لنـا الأمر مـن المقارنة بين الاسـتعارتين.
هـراء  عندمـا قالـت )واطلـع الشـيطان مـن مغـرزه( فيـه تنبيـه عـن حـال الأمـة الإسـلامية  فالسـيدة الزَّ
ما حـاول المنافقـون والمشكون  آنـذاك، إذ كان الشـيطان خائفـاً فزعـاً بوجـود رسـول الله s بـين المسـلمين إذ كلَّ
والكفـار عمـل المكائـد وإطفـاء نـور الله تعـالى أثبط محاولاتهم الرّسـول s، وكثير من المسـلمين كان إسـلامهم 
ضعيفـاً ولكنهـم بوجـود رسـول الله s بـين أظهرهـم أظهـروا الـلادة والإيـمان، واتبـاع أوامـره s فـما أن 
فـارق الرسـول s الحيـاة حتَّـى ظهـرت حقيقـة إسـلام القـوم، فانتهـز الشـيطان الفرصـة فهتـف بهم فـما أسرع 
أن اسـتجابوا لـه، ليـس هـذا فحسـب بـل )اسـتنهضكم فوجدكـم خفافـاً ..(!!! فـما أسرع أن تركـوا حـزب الله 
وانغمسـوا في حـزب الشـيطان، ومـن ثـم قالـت  )فوسـمتم غـير إبلكـم، وأوردتم غـير مشبكم( كنايـة منها 
لتركهـم لسـنة رسـول الله s وإمامـة الإمـام عـلي g ووصيتـه فيـه وفي أهـل بيتـه b، كلّ هـذا والعهـد قريـب 
والـرح لمـا يندمـل والرسـول لما يقـبر(!!! وفي تعبيرها الأخير  إشـارة لما سـيحدث بعد ذلـك أي إن كان هذا 

حـال الأمـة والعهـد قريـب فـماذا بعد ذلـك ؟!!
هـــذا مـــا كان موجّهـــاً للمتلقـــين آنـــذاك ومـــن وجّـــه لهـــم الخطـــاب مبـــاشرة، أمـــا مـــا يحملـــه مـــن بعـــد 
ـــان لمـــا حصـــل ولأســـبابه ولمـــا  ـــع المتلقّـــين لهـــذا الخطـــاب عـــبر العصـــور، إذ في ذلـــك بي ـــداولي فهـــو يشـــمل جمي ت
ـــان  ـــاك حزب ـــة الإســـلامية(، وهن ـــمان الأمّ ـــة إي ـــار )حقيق ـــه اختب ـــك أصل ـــع ذل ـــة رســـول الله s؟ جمي ـــع في أمّ وق

ـــدِ؟! ـــما نقت ـــك وبأيّه ـــما نتمسّ ـــيطان، فبأيّه ـــزب الش ـــزب الله وح ح
إذن فالإبــلاغ هنــا لا يشــمل مــن حــضر الخطــاب وســمعه آنــذاك فحســب، بــل يتعدّاهــم ليشــمل الميــع 
 ــراء ــيدة الزّه ــت السّ ــذاك وعمل ــدث آن ــك الح ــوا ذل ــن عاش ــل الذي ــوم الأوائ ــف الق ــون موق ــي يك ولك

ــه  ــة الاســتعارة، وجعــل ذلــك نصــب أعينهــم ولفــت نظرهــم إلي ــان خطــره مــن خــلال تقني ــرازه وبي عــلى إب
ــم  ــم عل ــا  تعل ــة، إلا أنّ ــا تقــول ولا يســقطوا في الفتن ــك ويعــوا م ــه عســى أن يتنبّهــوا إلى ذل وتنبيههــم علي
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اليقــين حقيقتهــم، ولكنّهــا ألقــت عليهــم الحجّــة وبيّنــت لهــم حقيقــة عملهــم وحقيقــة إســلامهم ولهــذا ختمــت 
خطابهــا في هــذه الفــترة باستشــهادها بقولــه تعــالى )ألا في الفتنــة ســقطوا وإنَّ جهنّــم لمحيطــة بالكافريــن(، وإن 
ــا فيــه إشــارة وتنبيــه عظيــم لــكلّ مــن يتلقّــى هــذا الخطــاب عنهــا  أي  الاستشــهاد بهــذه الآيــة الكريمــة هن

انتبــه وراجــع نفســك وتمسّــك بحــزب الله تعــالى ولا تســقط في الفتنــة كــما ســقط هــؤلاء.
فهنـاك فئـة سـقطت فعـلًا واتبعـت الشـيطان وهنـاك فئـة مـتردّدة ضعيفـة الإيـمان متزعزعـة العقيـدة تنقـاد 
بسرعـة وتصـدق بـكل مـن يتلبـس بلبـاس الدّيـن أو خوفـاً مـن القتل أو طمعـاً بالدنيـا، فهؤلاء هـم من عمدت 

السـيدة الزّهـراء  الى لفـت نظرهـم وتنبيههـم عسـى أن يعـودوا الى الطّريـق الصحيـح.
ا، فهــي تكلّــم يزيــد وأتباعــه الذيــن قتلــوا الإمــام  في حــين الموقــف الكلامــي للســيدة زينــب  مختلــف جــدًّ
الحســين g وأهــل بيتــه b وفعلــوا مــا فعلــوا مــن جرائــم، وهــي  تعلــم علــم اليقــين حقيقتــه -لعنــه الله - 
وأتباعــه لذلــك أبلغــت عــن هــذه الحقيقــة أمــام المــلأ ولميــع المتلقــين فيــما بعــد إذ قالــت: ) فتلــك قلوب قاســية 
ونفــوس طاغيــة وأجســام محشــوة بســخط الله ولعنــة الرســول قــد عشــش فيــه الشــيطان وفــرّخ( ففــي اســتعمال 
تقنيــة الاســتعارة هنــا إبــراز لحــدث عظيــم بــأن يزيــد وأتباعــه حــزب الشــيطان، لم يطلــع عليهــم الشــيطان كــما 
في خطــاب الزّهــراء  بــل عشــش في صورهــم، واســتقرّ ونفــث ســمومه وانقــادوا لــه بطواعيــة، واســودّت 

قلوبهــم بــه اســوداداً كامــلًا لا مجــال للرجــوع عنــه، فكأنَّــما صــارت قلوبهــم بيتــه وموطنــه.
ولم يجبرهـــم الشـــيطان عـــلى ذلـــك بـــل هيئـــوا هـــم لـــه الأمـــر وســـهّلوا لـــه الطريـــق، فكـــما أنَّ الطيـــور لا 
ـــتقرارها،  ـــبة لاس ـــروف المناس ـــا الظّ ـــيء له ـــب يه ـــكان مناس ـــبة وم ـــة مناس ـــا إلا في بيئ ـــس بيضه ـــتقر ولا تفق تس

ـــيطان. ـــع الش ـــا م ـــه هن ـــد وأتباع ـــال يزي ـــك ح كذل
وفي هذا التصوير الاستعاري كسر للجمود الذّهني الذي يُعاني منه الحضور آنذاك، فالذي أمامهم لا يمثّل 
)حاكم المسلمين( بل هو )شيطان لعين(، وبما أنَّ هذا التعبير كسر صورة يزيد أمامهم جعلهم آنذاك في انتباه 
أكثر وتأثّر أكبر بكلام السيدة زينب  وبهؤلاء السبايا، فانقلبت موازين الأمور إذ جمعهم يزيد - لعنه الله - 
b فذلّ هو ومن معه، وكان خطاب السيدة زينب الإبلاغ الأوّل عن حقيقته وأتباعه لما  لإذلال أهل البيت 
اقترفوه بحق الإمام الحسين g، ولذلك نقول دوماً بأنَّ ثورة الإمام الحسين g حسينيّة الوجود زينبيّة البقاء.
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الخاتمة:
في ناية هذه الدراسة نخلص إلى النتائج الآتية:

ـــه يعمـــد بوســـاطتها  ـــة خاصـــة ب ـــة وتداولي ـــات لســـانية ونصّيّ ـــه تقني ) - النســـق الإبلاغـــي نظـــام متكامـــل ل
ـــق  ـــع )النس ـــد م ـــو يتعاض ـــه، وه ـــغ ب ـــا يبل ـــع م ـــه م ـــن تفاعل ـــد م ـــه ويزي ـــر في ـــده؛ ليؤث ـــما يري ـــه ب ـــلاغ متلقي إلى إب
ـــاً  ـــاً معين ـــلوباً لغوي ـــا أو أس ـــد ذاته ـــردة بح ـــتعمال مف ـــد اس ـــم يقص ـــل المتكل ـــذي يجع ـــد ال ـــك التعاض ـــافي( ذل الثق
ــين  ــافي للمتلقـ ــد الثقـ ــاة البعـ ــم بمراعـ ــاليب تتـ ــردات والأسـ ــار المفـ ــة في اختيـ ــذه القصديـ ــا، فهـ دون غيرهـ
ـــاك  ـــين وهن ـــوم المتلق ـــا عم ـــيطة يفهمه ـــرة بس ـــانٍ ظاه ـــاك مع ـــه، إذ هن ـــذي يتلقون ـــاب ال ـــم للخط ـــة فهمه وكيفي

ـــة. ـــه الفكري ـــه ومرجعيات ـــب ثقافت ـــواص كل بحس ـــا إلا الخ ـــردة لا يفهمه ـــانٍ مف مع
ـــة  ـــاليبه اللغوي ـــن أس ـــلوب م ـــكلّ أس ـــوداً ب ـــاً مقص ـــاً إبلاغي ـــين كان خطاب ـــيدتين الليلت ـــاب الس 2 - إنَّ خط
وبـــكلّ تقنيـــة مـــن تقنياتـــه النّصّيـــة والخطابيـــة، إذ لم تكونـــا  مضطرتـــين إلى إلقـــاء هـــذا الخطـــاب، ولم تجبرهمـــا 
عنـــاصر )الموقـــف الكلامـــي( عـــلى ذلـــك، بـــل تـــم اعتـــماد هـــذا النســـق مـــن الإبـــلاغ بعنايـــة وبتدبـــر وبعـــد 

ـــلامية. ـــة الإس ـــه الأمّ ـــر ب ـــا تم ـــع م ـــة بجمي ـــم ودراي عل
عن  أبلغتا  إذ    الزهراء  فاطمة  السيدة  والدتها  لخطاب  امتداداً  يُمثّل    زينب  السيدة  خطاب  إنَّ   -  3
الموضوعات ذاتها وكشفتا عن حقيقة واقع الأمة الإسلامية وما تعاني منه من اتباع الشيطان، وتزعزع العقيدة 
قلبت  عظيمة  تداولية  أبعادٌ  لها  كانت  مهمّة  لغوية  تقنيات  باستعمال  ذاك  أسباب  وبيّنتا  الدنيا،  وراء  واللهث 
موازين الموقف الكلامي آنذاك، ليس هذا فحسب بل كان لها صدى إعلاميٌّ منذ ذلك الحين الى يومنا هذا، وقد 

. جاءت هذه التقنيات المعتمدة في الخطاب متناسبة مع عناصر الموقف الكلامي لكلّ منهما
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مقامات السيدة الزهراء
ومحوريتها في الربط بي منزلتي النبوة 

والإمامة -دراسة في الروايات-

أ.د. محمد حسين عبود

يلمس المتطلع لآيات كتاب الله العزيز، أنَّ للمرأة محورية مهمّة، بل مركزية عبر تاريخ الرسالات السماوية، 
والذي وضحّت أبعادها الآيات الشيفة، ابتداء من زوجة النبي آدم ، مرورا بأمّ كليم الله موسىg وزوجة 
انتهاء  الكريم،  القرآن  ولمقامهنَّ  لهنَّ  أشار  أو  ذكرهنَّ  اللواتي  النّساء  من  وسواهنَّ   مريم والسيدة  فرعون، 
التي  والروايات،  الآيات  من  واسعة  طائفة  خلال  من  الإلهي  التكريم  هرم  أعلى  في  تقبع   الزّهراء بالسيدة 

.تكشف بجلاء عن المقامات السماوية التي تتمتّع بها
بّانيّـــة التـــي اســـتحقتها السّـــيّدة الزّهـــراء، تلعـــب دورًا مهـــماًّ ورئيسًـــا في مســـألة  إنّ تلـــك المقامـــات الرَّ
ـــل  ـــر يُمثّ ـــو الآخ ـــما، ه ـــط بينه ـــى في الرب ـــب الرّح ـــا  قط ـــل إنَّ كون ـــة، ب ـــوّة والإمام ـــي النّب ـــين منزلت ـــط ب الرّب

ـــرى. ـــا الأخ ـــائر مقاماته ـــص لس ـــص والأخل ـــام الأخ ـــل المق ـــمى ب ـــام الأس المق
التي أسفرت عنها الأحاديث والرّوايات لا   ،الزّهراء النّبوية للسيدة   والحق إنَّ من يقف على السمات 
ا نطفة تجسد خلاصة الطهارة والنقاء، انطلقت من جنّة الله لتستقر في صلب  يخاله شكّ ولا يداخله ريب في أنَّ

النبوة، لتخرج الى عالم الملك في صورة ابنة نبي الرحةs، وقد استجمعت أسباب اللال الكمال .
 من هنا فإنَّه يحث للنساء أن يفتخرن على الرجل بمثل السيدة الزهراء، فهي تُمثّل أما للنبوة والإمامة على 

حد سواء، فقد تألقت  في عالم النور والملكوت حتَّى:
لمشق النور حيث السُر مستتر***تدرجت في مراقي الحقِّ عارجةً

تطوى القرون عياءً وهي تنتش))( .***ثم انثنت تملأ الدنيا معارفها

للطباعة   ) الزائري   ( دارالكتاب  مؤسسة  نش  /ط))7)4)هـ(/  علي  بن  المحسن  شعراء  أو  المحنة  أدب  موسوعة  الحاو)معاصر(:  علي  محمد   -(
والنش - قم - ايران/555.
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- سبب اختيار عنوان البحث:
ــة تســتلزم البحــث طويــلًا  هــراء يوقــف الباحــث عــلى حقائــق ملكوتيّ إنَّ الخــوض في ســيرة السّــيّدة الزَّ
ــي انفــردت  ــة، الت ــيّدة الليل ــامية لشــخصية تلــك السّ ــق السَّ ــا، يتعــرف مــن خلالهــا عــلى الحقائ ــل مليًّ والتّأمّ
ــى تربّعــت واســتحقّت أن تكــون ســيّدة نســاء الأوّلــين والآخريــن، ليــس في  بهــا دون غيرهــا مــن النســاء، حتَّ
عــالم الدنيــا فحســب بــل في عــالم الآخــرة، الأمــر الــذي دعــا الباحــث الى الخــوض في مقاماتهــا والكشــف عــن 

بــط بــين منزلــة النّبــوّة ومنزلــة الإمامــة. أسرارهــا، وكــذا دورهــا في تحقيــق دواعــي الرَّ
إنَّ البحث لا يعدو أن يكون محاولة بحثيّة متواضعة، يسعى من خلالها الباحث الكشف عن الانب المتعلق 
ببعض المقامات التي حظيت بها السيدة الزهراء، وإلا فإنَّ الحديث عنها مّما يتطلّب مؤلفات وكتبا لا يمكنها 

أن توفيها حقّها أيضًا.
- مصادر البحث: تطلب أهمّيّة البحث ومكانته، أن يعتمد على جملة من المصادر والمراجع اللغوية والتفسيرية 

والحديثية والتاريخية والفقهية وسواها.
ة البحث:  - خطّ

لذلـــك اســـتلزم البحـــث أن يكـــون في جملـــة مباحـــث هـــي: المبحـــث الأوّل الـــذي تنـــاول المقامـــات الملكوتيـــة 
ـــاني في المقامـــات الرســـالية للســـيدة  ـــما كان المبحـــث الث ـــة، في للســـيدة الزهـــراء، وقـــد انقســـم في مطالـــب ثلاث
ـــم  ـــة، ث ـــوّة والإمام ـــين النّب ـــط ب ـــراء في الرّب ـــيدة الزه ـــة الس ـــاول محوري ـــد تن ـــث فق ـــث الثال ـــا المبح ـــراء، أم الزه

ـــل الباحـــث. ـــج البحـــث فمصـــادر المعتمـــدة مـــن قب نتائ
آخر الكلام مسك الختام في الصلاة والسلام على سيد الأنام، وأهل بيته الكرام b، ولا سيّما الزّهراء البتول 

التي شفاعتها يوم الدين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين.
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:هراء البحث الأول: القامات اللكوتية للسيدة الزَّ
 لقد منّ الله سبحانه على أهل بيت النبيs بنحو عام، والسيدة الزّهراء  بنحو خاصّ بأسرار ومقامات 
م آل الله وعباده الذين  ملكوتية، لم يكن لأحد غيرهم فيها سهم أو نصيب. ولا غرو في حصولهم عليها؛ لأنَّ
ذابت نفوسهم عشقًا في ذات الله، واضمحلّت شخوصهم في ابتغاء مرضاته، ولا بُدَّ ابتداء من بيان المعنى المراد 

من لفظ الملكوت، إذ اختلفت الاتجاهات والرؤى بخصوص مفهوم الملكوت .
باطن  هو  ))الملكوت  أنَّ  وقيل   ،)(( والحكم  السلطنة  بمعنى  أي  الملك  بأنَّه  الملكوت  تعريف  في  ورد  وقد 

الأشياء لا ظاهرها المحسوس(( )2(.
اهري، بل باطن العالم العلوي الذي هو باطن العالم الملكي(( )3(. كما قيل أنَّ ))الملكوت هو باطن العالم الظَّ

المعاني  الملكوت هو عالم  أنَّ عالم  العلماء من  إليه بعض  المقام هو ما ذهب  الذي يهمّنا في  التعريف  أنَّ  غير 
والغيب، والارتقاء إليه يكون من عالم الملك ذاته)4(.

لتستقر في عالم  الملك،  تنطلق من عالم  التي  المقامات  تلك  الملكوتية هي  المقامات  إنَّ  القول  يمكن  ثمّ  من 
.هراء الملكوت، كاشفة عن الاجتباء السماوي لصاحبها، والتي لا تكون إلا لمن اختاره الله لها كالسيدة الزَّ

فإذا علمنا ذلك ينتقل البحث إلى التفصيل فيها عبر المطالب الآتية:

هراء عند الله تعال: يّدة الزَّ مقام السّ الطلب الأول:
هراء مقامًا عظيمًا عند المولى سبحانه، يكشف عنه ما ورد عن نبي الرّحةs قوله:  لا شك أنَّ للسيدة الزَّ
))يا فاطمة إنَّ الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك(()5(، والحديث واضح الدّلالة في المقام الإلهي السّامي، 

هراء من دون جميع نساء الكون أجمعين. التي تتصف به الزَّ
وعظيم  الإلهي  التّنزيه  من   النّساء سيّدة  به  تتمتّع  ما  خطير  عن  جلّي  بشكلٍ  يُعرب  الحديث  إنَّ  والحقّ 
العاليات في جهاد  الدّرجات  لبلوغها  التي تفضّل بها المولى سبحانه عليها، جزاءً  السّماويّة،  المراتب والمناقب 
النّفس وتهذيبها، وأنّا وصلت لمقام الرضا الذي لا يناله إلا من اختصّه الله برحته ورضوانه، كما أنَّ الحديث 
يعلن بصريح العبارة وواضح الدّلالة عن عصمتها  عن أيّ رجس أو دنس، وإلا فلا يُعقل أن يغضب الله 
جلّ شأنه لغضب أحد، ما لم يكن غضبه خارج عن حدود دواعي الغضب البشي، ومتجرّد بالكلية عن كلِّ 

)-ظ: السيد الطباطبائي: محمد حسين)ت4٠2)هـ( : الميزان في تفسير القرآن/ نش جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم المشفة 5)/59.
2-م. ن 8/24٠.

الأعلمي  مؤسسة  ط))428)هـ(/نش  الأسدي/  محسن  تحقيق  الامعة/  الزيارة  شرح  في  الساطعة  الأنوار  الكربلائي)معاصر(:  عباس  بن  3-جواد 
للمطبوعات 98/2).

4-ظ: ابن عرب: محيي الدين)ت638هـ(: الفتوحات المكية /تحقيق عثمان يحيى /ط2)4٠5)هـ( مصر 3)/)7).
5-المجلسي: محمد باقر)ت))))هـ(: بحار الأنوار الامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار/ تحقيق محمد باقر البهبودي/ ط2)4٠3)هـ(/ مؤسسة الوفاء 

بيروت لبنان 43/).
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النوازع والهواجس الإنسانية، التي يتلبس بها غيره من البش.
مــن هنــا فالحديــث يجمــع في الكشــف بــين المقــام الملكــوتي في عــالم الغيــب، ومقــام العصمــة مــن الذّنــوب 
والخطايــا في عــالم الدّنيــا، كــما ورد في ذات الســياق الحديــث القــدسي الــذي تضمّــن خطــاب الله لنبــي الرحــة

s: ))يقــول فيــه البــاري : يــا أحــد لــولاك لمــا خلقــت الأفــلاك، ولــولا عــلي لمــا خلقتــك ولــولا فاطمــة 
ــذا  ــي في ه ــرض الإله ــق الغ ــي s لا يحقّ ــدون النب ــلي g ب ــود ع ــث إنَّ وج ــى الحدي ــما(( ))(، ومعن ــا خلقتك لم
الوجــود، كــما أنَّ وجــود النبــيs بــدون عــلي g ســيكون كذلــك، ووجودهمــا معــاً يحتــاج إلى وجــود 
ــل  ــؤلاء، ب ــين ه ــن ب ــل م ــو الأفض ــن ه ــارة إلى م ــة إش ــه ثم ــس في ــث لي ــرى إنَّ الحدي ــارة أخ ــة ، وبعب فاطم
ــه لا  ــان أن كــمال الكــون عــلى أحســن وجــه لا يكــون ولا يتحقــق إلا باجتــماع هــؤلاء جميعــا)2(، وأنّ لمجــرد بي

ــا مــن دون أدوار هــؤلاء الثلاثــة )عليهــم الصــلاة والســلام(. ــام عالمن يمكــن تصــوّر قي
الطلب الثاني: مقام السيدة الزهراء عند اللائكة: ورد في الحديث الشيف ما يؤكّد المقام العالي للسيدة 
الزهراء عند ملائكة الله، ففي رواية طويلة عن أنس بن مالك من جملتها )) قال: صلى بنا رسول الله s في 
 بعض الأيام صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تفسّر لنا قول الله
الِِيَ وحَسُنَ أُولئكَِ رَفِيقاً﴾، فقال  هَداءِ والصَّ يقِيَ والشُّ دِّ بيِِّيَ والصِّ ذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّ :﴿ فَأُولئكَِ مَعَ الَّ
s: أمّا النبيون فأنا، وأما الصّدّيقون فأخي علي بن أب طالب g، وأما الشهداء فعمّي حزة، وأمّا الصالحون 
فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين ....الى قولهs: ثمّ أمر الله الظلمات أن تمر بسحائب الظلم، فأظلمّت 
السماوات على الملائكة، فضجّت الملائكة بالتسبيح والتقديس، وقالت: إلهنا وسيّدنا منذ خلقتنا وعرفتنا هذه 
الأشباح لم نر بؤسًا، فبحقّ هذه الأشباح إلا ما كشفت عنّا هذه الظّلمة، فأخرج الله من نور ابنتي فاطمة قناديل 
الزّهراء،  بنورها، فلأجل ذلك سمّيت  ثم أشرقت  السماوات والأرض،  فأزهرت  العرش،  بطنان  فعلقها في 
فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا لمن هذا النور الزّاهر الذي قد أشرقت به السماوات والأرض؟ فأوحى الله إليها : 
هذا نور اخترعته من نور جلالي لأمتي فاطمة بنت حبيبي وزوجة وليي وأخي نبيي وأب حججي على عبادي، 
أشهدكم يا ملائكتي أنّي قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبّيها إلى يوم القيامة(()3(، 

ويمكن أن يوقفنا ذيل الرواية وشاهدها على جملة حقائق هي:
لاً: يُســـفر ســـؤال الملائكـــة واستفســـارهم بخصـــوص نـــور الســـيدة الزهـــراء الـــذي أشرقـــت بـــه  أوّ
الســـموات والأرض، عـــن جهلهـــم بحقيقـــة المقـــام الســـامي الـــذي جعلـــه الله جـــلّ شـــأنه لهـــا، الأمـــر الـــذي 
ــيدة  ــع السـ ــة الله مـ ــال ملائكـ ــا حـ ــأنًا، وإذا تصوّرنـ ــأوا و شـ ــم شـ ــا عليهـ ــزام عـــن تفوقهـ يكشـــف بالإلتـ

)- مرتضى جعفر العاملي)معاصر(: مختصر مفيد/ ط))423)هـ(/ طبع ونش المركز الإسلامي للدراسات 26/3.
2- ظ: العاملي: مختصر مفيد 32/3.

3- هاشم البحراني)ت٠7))هـ(: البرهان في تفسير القرآن/ تحقيق سم الدراسات الإسلامية / مؤسسة البعثة - قم 26/2).
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ـــق؟؟؟. ـــن الخل ـــم م ـــن دون ـــك بم ـــما بال ـــراء، ف الزّه
ـــد  ـــره ق ـــل ذك ـــه ج ـــبحانه ؛ لأنَّ ـــور الله س ـــن ن ـــدسي م ـــا الق ـــتلهمت نوره ـــراء اس ـــيدة الزه ـــا: إنَّ الس ثاني
اخـــترع نورهـــا مـــن نـــوره ســـبحانه، ولغـــة النـــور هـــذه إن جـــاز التّعبـــير لا يفهـــم كنههـــا إلا الملائكـــة؛ لـــذا 

ـــؤالهم لله ســـبحانه عـــن ماهيـــة هـــذا النـــور، الـــذي لم يكـــن قـــد ألفـــوه مـــن قبـــل. توجـــه الملائكـــة بس
ـــدت أبعـــاد المقـــام الفاطمـــي والتعظيـــم الإلهـــي لهـــا  لـــدى ملائكـــة الله ســـبحانه حـــين  ثالثًـــا: ثـــم تأكَّ

أشـــهدهم عـــلى جعْلـــه ثـــواب التســـبيح والتقديـــس لهـــا ولشـــيعتها ومحبّيهـــا إلى يـــوم القيامـــة.
ولا يخال الباحث أنَّ هناك أوضح من هذه الإشارات لمقامها، التي تضمّنها تلكم الرّواية.

هراء في الآخرة: مقام السيدة الزَّ الطلب الثالث:
ا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَماَّ   تشير طائفة واسعة من آيات كتاب الله إلى أهوال يوم القيامة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنهََ
سورة  لَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بسُِكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيد﴾ لٍ حمَْ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حمَْ
الحج/2، والآية تنقل لنا صورة من صور ذلك اليوم العظيم، الذي يهرب فيه الإنسان و﴿ يَفِرُّ الْرَْءُ مِنْ أَخِيهِ * 
هِ وَأَبيِهِ * وَصَاحِبَتهِِ وَبَنيِهِ * لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئذٍِ شَأْنٌ يُغْنيِ﴾ سورة عبس/ 34ــ37، فيما تكون السيدة  وَأُمِّ
الرّوايات  د  بابًا للرحة وسببًا للشفاعة، إذ تؤكِّ الزهراء في شأن إلهي آخر ومقام أخروي عظيم، جعله الله 
على المكانة الرّفيعة للسيدة الزهراء في عرصات القيامة، حينما يكون الخلق رهيني الفزع والهلع لهول ذلك 
اليوم العظيم، فقد ورد ))عن يونس بن يعقوب، عن أب عبد الله g قال: قال جدّي رسول الله s: ملعون 
ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقّها ويقتلها، ثم قال: يا فاطمة أبشي فلك عند الله مقام محمود 
تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك فتشفعين، يا فاطمة لو أنَّ كل نبي بعثه الله وكلّ ملك قرّبه شفعوا في كلّ مبغض 

لك غاصب لك ما أخرجه الله من النار أبدًا(())(، وفي الرواية جملة دلالات هي:
لظلمها  المتعرّض  وأنّ  الفاحش،  للظلم  ستتعرّض   الزهراء ابنته  أنَّ  حقيقة  على   sالنبي تأكيد  لاً:  أوّ
 ،الكاشف عن تجاهل القوم لعظيم مكانتها ،sمطرود من رحة الله، باللعن المشار إليه من قبل نبي الرحة

 .وهو استشاف لمستقبل الأمة مع ابنته
ثانيا: بشارة النبي s للسيدة الزهراء بالمقام المحمود، لتشارك  والدهاs، في نوال هذا المقام، فقد )) 
رُوي أنه إذا سُمع المؤذن يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمّد رسولا، وبالأئمّة الطاهرين أئمّة، ويصلّي 
على النبي وآله، ثم يقول: اللهم ربّ هذه الدعوة التّامّة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والشفاعة والفضيلة 
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته(()2(. ولا يخفى ما في ذلك من تعريف لائح وبيان واضح، للمراتب التي 

)- المجلسي: بحار الأنوار 355/73.
2-الطوسي: محمد بن الحسن)ت46٠هـ(:المبسوط/ تحقيق محمد تقي الكشفي/ المطبعة الحيدرية طهران )/97.
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تكون للزهراء في ذلك اليوم الرهيب، فهي قرينة والدهاs في الحضوة بها.
هــراء ، بــيّن النبــيs أنَّ المبغــض لهــا والغاصــب لحقّهــا لا ينــال شــفاعة  ثالثًــا: زيــادة في تأكيــد مقــام الزَّ
ــل عــلى عظيــم مكانتهــا ومقامهــا ، وأنَّ الشــفاعة  كلّ الأنبيــاء والملائكــة فيــما لــو تشــفّعوا لــه، وهــو مــا يدلّ
ــخّص في  ــي المش ــم الإله ــذا التكري ــث أنَّ ه ــدو للباح ــش. ويب ــوم المح ــا في ي ــي تناله ــات الت ــة المقام ــن جمل م
بشــارة النبــيs، يمثّــل في شــكل مــن الأشــكال تعويضًــا لهــا عــمّا واجهتــه في عــالم الدنيــا مــن ألــوان العنــت 
والظلــم والغصــب، يكشــف عنــه نــصّ الحديــث القــدسي: ))يــا فاطمــة وعــزّتي وجــلالي وارتفــاع مــكاني لقــد 
ــي عترتــك  آليــت عــلى نفــسي مــن قبــل أن أخلــق الســماوات والأرض بألفــي عــام أن لا أعــذّب محبّيــك ومحبّ
بالنّــار(())(، والحديــث بصــدد تنبيــه العقــول والأفــكار الى مقــام الســيدة الزّهــراء، الــذي يــضرب في العمــق 

الزمــاني لخلــق العــالم.
خلاصــة القــول إنَّ المقامــات الملكوتيــة للســيدة الزهــراء بنــاء عــلى الرّوايــات آنفًــا تتعــدّى حــدود الزمــان 
والمــكان، فهــي تبــدأ مــن قبــل خلــق العــالم؛ لتنتهــي عنــد يــوم البعــث والنشــور، فتكــون رحــة لشــيعتها ومحبّيها، 
تســتنقذهم مــن لهيــب جهنّــم دون غيرهــم، فعــن أب جعفــر gقــال: )) والله يــا جابــر إنــا ذلــك اليــوم لتلتقــط 

شــيعتها ومحبيهــا كــما يلتقــط الطــير الحــب اليــد مــن الحــب الــردئ.......(()2(.
المقامات  إثبات  الى  المبحث  هذا  في  الباحث  يسعى   :الزهراء للسيدة  الرسالية  المقامات  الثاني:  البحث 
الرسالية للسيدة الزهراء، والتي يقصد بها المقامات السامية التي نالتها  متمثّلة في الروايات التي سيقف 

عليها الباحث من خلال المطالب الآتية:

:bعند الأنبياء ل: مقاماتها الطلب الأوّ
فقد نقل لنا صاحب دلائل الإمامة في رواية طويلة ))علي بن أسباط، عن الحسين )5( بن أب العلاء وعلي 
بن أب حزة، عن أب بصير، قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي g عن مصحف فاطمة )صلوات الله عليها(، 
فقال : انزل عليها بعد موت أبيها، فقلت: ففيه شيء من القرآن ؟ قال: ما فيه شيء من القرآن، قال: قلت : 
فصفه لي، قال: له دفّتان من زبرجدتين على طول الورق وعرضه حراوين...حتَّى قولهg: لقد كانت )صلوات 
الله عليها( طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الن، والإنس، والطير، والبهائم، والأنبياء، والملائكة، 
فقلت: جعلت فداك فلمّا مضت إلى من صار ذلك المصحف ؟ فقال: دفعته إلى أمير المؤمنين g، فلمّا مضى صار 

إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم عند أهله حتَّى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر...الخ الرّواية(()3(.

)- المجلسي: بحار الأنوار: 27/)4).
2- المصدر نفسه: 65/43.

الدراسات  قسم  /ط))3)4)هـ(/  قم/   - البعثة  مؤسسة   - الإسلامية  الدراسات  قسم   / الإمامة  دلائل  جرير)ت٠)3هـ(:  بن  محمد  الطبري:   -3
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ــوى  ــهم،  س ــاء g أنفس ــلى الأنبي ــى ع ــدّم حتَّ ــا متق ــراد في أنّ مقامه ــة الم ــى بيّن ــوفة المعن ــة مكش والرواي
رســول الرحــةs وأمــير المؤمنــينg، الذيــن لا يدانيهــم في الفضــل أحــد، بــل عــلى جميــع المخلوقــات العاقلــة 
 :s ــول الله ــن رس ــذا ورد ع ــع؛ ل ــم جمي ــن قبله ــا م ــزوم طاعته ــة بل ــة المصّرح ــة الواضح ــا، بالقرين وغيره
ــا  ))نحــن أهــل بيــت شــجرة النّبــوة ومعــدن الرســالة، ليــس أحــد مــن الخلائــق يفضــل أهــل بيتــي(())(، ومّم
يركّــز هــذا المعنــى هــو مــا رُوي ))عــن محمــد بــن وهبــان، عــن عــلي بــن حبيــش، عــن العبــاس بــن محمــد بــن 
الحســين، عــن أبيــه، عــن صفــوان، عــن الحســين بــن أب غنــدر، عــن إســحاق بــن عــمار وأب بصــير، عــن أب عبــد 
الله g قــال : إنَّ الله تبــارك وتعــالى أمهــر فاطمــة  ربــع الدنيــا، فربعهــا لهــا، وأمهرهــا النــة والنــار، تدخــل 
أعداءهــا النــار، وتدخــل أولياءهــا النــة، وهــي الصديقــة الكــبرى، وعــلى معرفتهــا دارت القــرون الأولى(()2(.

ولــو تمعنــا في الروايــة الأخــيرة لوجدناهــا تضــع أيدينــا عــلى جملــة مــن المقامــات هــي:

لاً: أنَّ لها منزلة ومقام الولاية في عالم الآخرة، فلها أن تدخل أولياءها النة وأعداءها النار، وهي بذلك  أوّ
ا يقول:  تتقاسم زوجها أمير المؤمنينg بتلك المنزلة الأخروية، فقد ورد ))عن عباية بن ربعي قال : سمعت عليًّ

أنا قسيم النار والنة، أقول للنار هذا لي وهذا لك(()3(، الأمر الكاشف عن عظيم مكانتها وكبير مقامها.

ثانيًا: إنَّ لها  مقام الصّدّيقة الكبرى، كزوجها أمير المؤمنين g، الذي رُوي عنه g قوله: )) أنا الصديق 
د للبحث أن  الأكبر وأنا الفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام الناس، وصلّيت قبل صلاتهم(()4(، وبذلك يتأكَّ
الّة على عظيم ما يتّسما ويتّصفا  السيدة الزهراء وأمير المؤمنينg يتشاطرا منازل القرب من الله سبحانه، الدَّ

به من المقامات الرّسالية التي حباهما به جلّ شأنه.

هراء، دارت عليها القرون الأولى، كما بيّنت الرّواية،  ثالثًا: إنَّ المعرفة النَّوعية إن صح التعبير للسيدة الزَّ
ومفهوم القرون الأولى يستبطن الإشارة الى أنبياء تلك الأزمنة، ومعرفتهم بمقامها.والحقّ إنَّ من المستصعب 
معرفة ماهيّة هذه المعرفة، غير أنَّ القدر المتيقّن منها هو أنَّ هذه المعرفة محور الكمالات في هذا الدّين منذ أوّل 

الإسلامية - مؤسسة البعثة - قم / نش مركز الطباعة والنش في مؤسسة البعثة/ ٠6).
)- محمد الريشهري)معاصر(: أهل البيت في الكتاب والسنة / ط2/ طبع ونش دار الحديث/63).

المجلسي : بحار الأنوار / 43/5٠).
2- القندوزي الحنفي)ت294)هـ(: ينابيع المودة لذوي القربى/ تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني/ ط))6)4)هـ(/دد دار الأسوة للطباعة والنش 

.27/2
3- ابن أب الحديد)ت656هـ(: شرح نج البلاغة / تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم/ ط))959)م(/ دار إحياء الكتب العربية - عيسى الباب الحلبي 

وشركاه )/3٠.
4- المجلسي : بحار الأنوار  )4 / 52).
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نشأته، وهي سر بقائه وديمومته، ف))عن أحد بن عبد الله بن عبد الوهاب - يرفعه - بالأسناد عن ابن عباس 
) رضي الله عنه (، قال : سئل رسول الله s عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه، قال: سأل بحق 

محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلا تبتَ علّي فتاب عليه(( ))(.
ولا يخفــى مــا في الرّوايــة مــن البيّنــات الواضحــات عــلى مــا للســيدة الزهــراء، مــن عــالي المقــام ورفيــع 
المنزلــة، التــي اســتدعت نبــي الله أب الأنبيــاء والبــش آدم g لأن يتوسّــل بمقامهــا ويتقــرب بمنزلتهــا الى الله في 
ــا  كانــت مــن جملــة الكلــمات التــي تلقاهــا مــن ربّــه ســبحانه كانــت ســببًا في قبــول توبتــه دفــع مــا ألمّ بــه؛ لأنَّ

g.ولا يخــال الباحــث أنَّ ثمّــة مقــام يمكــن أن ينالــه أحــد، بمثــل مــا نالتــه السّــيّدة الزّهــراء، وقــد أضحــت 
وســيلة الأنبيــاء b في التّقــرّب الى الله ســبحانه.

:sعند النبي مقاماتها الطلب الثاني:
نقلت لنا كتب الحديث أحاديث وروايات شتّى عن مقام السيدة الزهراء عند نبي الرحةs، فقد ورد 
عنهs قوله: ))من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة منّي وهي قلبي 
 وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله(()2(، ))وروى عن جعفر بن محمد

قال : قال رسول الله s : إنَّ الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، وبهذا الإسناد عنه g مثله فقال له: 
يا بن رسول الله بلغنا أنَّك قلت وذكر الحديث، قال: فما تنكرون من هذا ؟ فوالله إنَّ الله ليغضب لغضب عبده 
بالنبوة،  s في حديث طويل من جملته: ))والذي بعثني  المؤمن ويرضى لرضاه(()3(، وفي موضع آخر يقول 
واصطفاني على جميع البرية، إنّي وإيّاهم لأكرم الخلق على الله ، وما على وجه الأرض نسمة أحب إليّ منهم...
نور  الأوّلين والآخرين، وهي بضعة مني، وهو  العالمين من  نساء  ا سيّدة  فإنَّ فاطمة،  ابنتي  يقول: وأما  حتَّى 
عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية، متى قامت في محرابها بين يدي 

ربهّا جلّ جلاله زهر نورها لملائكة السّماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض...الخ الحديث الشيف(()4(
والرواية تكشف بنحو صريح عن مقام السيادة لها في الدّنيا والآخرة، ومقام النور الذي يتجلّى لملائكة 
الله سبحانه، وقد روى صاحب مقاتل الطّالبيين بإسناده إلى جعفر بن محمد، عن أبيه  أن فاطمة  كانت 
تكنّى أم أبيها(()5(.و لا يخفى ما في كنية النبيs لابنته الزهراء، من بيان عظيم وتنبيه كريم وإشارة واضحة 
يفرض على  ما  وهو  الرسالة،  بمقام  مقامها  ووثيق علاقة  بل  الرسالة،  من  ومكانتها   موقعيتها لائحة على 

بقم  المدرسين  لماعة  التابعة  الإسلامي  النش  مؤسسة  ط)4٠3)هـ(/نش  غفاري/  أكبر  علي  تحقيق  الصدوق)ت)38هـ(:الخصال/  الشيخ   -(
المشف/27٠.

2- المجلسي : بحار الأنوار 54/43.
3- المصدر نفسه: 22/43.

4- الشيخ الصدوق: محمد بن علي))38هـ(: الأمالي/ ط))7)4)هـ(/ مركز الطبعة والنش في مؤسسة البعثة/75).
5- محمد باقر الكجوري)ت255)هـ(: الخصائص الفاطمية/ م)/ مطبعة شريعت )/26) .
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.مسلم ضرورة التمسك بها وبموالاتها
من هنا فقد ورد عن النبيs قوله: ))إنَّما فاطمة شجنة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن 
 ،الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وصهري(( ))(، وهذا الحديث يُعرب عن مقام جديد للسيدة الزّهراء
ورِ  يتمثل بامتداد الأنساب لها دون سائر أنساب الخلق، التي قُدّر لها أن تنقطع، قال تعالى:﴿ فإذَِا نُفِخَ فيِ الصُّ
فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئذٍِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ﴾سورة المؤمنون/)٠)، كما ورد عنهs:)) فاطمة أعز البرية علي(( )2(، 
والحديث يكشف عن مقام القرب إن جاز التعبير المبيّن في لفظ)أعز( وما ينطوي تحته من معاني القرب النسبي 
والعقدي بين النبيs والسيدة الزهراء، كما تكشف الروايات عن مقام آخر للسيدة الزّهراء، وهو مقام 
الكمال، إذ رُوي عن نبي الرحةs قوله: ))روي عن زرين أنَّ رسول الله s قال: كمل من الرجال كثير ولم 

يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد(( )3( . 
:ة مقاماتها عند الأئمّ الطلب الثالث:

نقلت لنا كتب الحديث طائفة من الرّوايات عن أهل بيت العصمةb، التي تضمّنت الإشارات الواضحة 
لمكانة ومقام السيدة الزّهراء، فقد رُوي عن ))علي بن الحسين : ولم يولد لرسول الله s من خديجة على 
فطرة الإسلام إلا فاطمة (( )4(، كما رُوي عن أب جعفر قوله: ))والله لقد فطمها الله بالعلم وعن الطمث 
ا تنوّه صراحة بمقامين هما، غير أنّه لابُدَّ للبحث قبل  في الميثاق(( )5(، ولو تمعن البحث بهذه الرواية لوجد أنَّ
الكشف عنهما من التطرق للمراد من لفظ )الفطم(، إذ يذكر أصحاب المعاجم أنّ جمع فطم هو فُطُم )) مثل 

سرير وسرر، وفطمت الرجل عن عادته، قال ابن السكيت: ناقة فاطم، إذا بلغ حوارها، سنة ففطم، وأنشد:
من كل كوماء السنام فاطم

تشحى بمستن الذنوب الراذم
شدقين في رأس لها صلادم

بالتالي فالفطم هو القطع، فإذا اتضح للبحث ذلك، انكشف   ،)6( قال أبو نصر : فطمت الحبل: قطعته(( 
الصورة عن حقيقة المقامين اللذين هما:

أولما: مقام العلم: الذي لا يدانيها إليه أحد من النّساء، وهو من أبلغ المقامات وأرفعها.

)- احد بن حنبل)ت)24هـ(: المسند/ دار صادر  بيروت 322/4 .
2- يوسف بن حاتم)ت664هـ(: الدر النظيم/ مؤسسة النش الإسلامي التابعة لماعة المدرسين بقم المشفة/458 .

3- السيد المرعشي)ت))4)هـ(: شرح احقاق الحق/ ط)4٠6)هـ(/ مطبعة الخيام قم 9)/49. 
4- حسن بن سليمان الحلي) ق9هـ(: مختصر بصائر الدرجات / ط))37٠)هـ(/ منشورات المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف/)3). 

5- الكليني: الكافي )/46٠. 
6- الوهري)ت393هـ(: الصحاح/ تحقيق أحد عبد الغفور لعطار/ ط4)4٠7)هـ(/ دار العلم للملايين بيروت 2٠٠2/5 . 
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هراء الزَّ به  العلم اختصّت  النساء، فهو كمقام  التي لا يشاركها بها أحد من  المادّيّة  هارة  الطَّ وثانيهما: مقام 
، وانقطعت إليه دون غيرها من نساء الكون، فيما استبطنت الرّواية الإشارة إلى مقام ثالث يتلخّص بمكانتها 
في عالم الميثاق، ذلك العالم الذي أشار له أمير المؤمنينg بقوله:)) واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على 
الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه، واتخذوا الأنداد 
معه...الخ(( ))(، وهو ما يدل صراحة على كبير مقامها عند المولى سبحانه، حين جعلها أحد الموجودات المقدّسة 
ادق في عالم الميثاق الذي يشكّل واحدًا من العوالم الملكوتية السّابقة على عالم الملك.كما روي عن أب عبدالله الصَّ

g قوله: )) إنَّما سُمّيت فاطمة؛ لأنَّ الخلق فطموا عن معرفتها(( )2(، والرّواية تسوق لنا توجيهًا جديدًا لمقام 
سيدة النساء يتلخّص بأنّ جميع الخلق محجوبون وممنوعون عن معرف حقيقة وكنه السيدة الزهراء؛ وهو ما 

يدلّ بنحو القطع على اختصاصها  بمقام كريم وعظيم لا يعلم حدوده إلا الله سبحانه ومن أذن له.

هراء في الرّبط بين النّبوّة والإمامة: البحث الثالث: محورية الزَّ
ا في بيان جانب  لا شكّ أنَّ المقامات المختلفة للسيدة الزّهراء التي مرّ الحديث عنها لعبت دورًا جوهريًّ
البحث  طبيعة  أنّ  غير  الإمامة،  ومنزلة  النّبوّة  منزلة  بين  الوصل  حلقة  ا  وأنَّ  ، شخصيتها  محورية  من  مهمّ 

تستلزم الغوص في أبعاد ودواعي هذا الرّبط من خلال الرّواية والتّحليل .
التي  الأسباب  في  الباحث  تقدير  بحسب  تكمن  والإمامة،  النّبوّة  بين  الصّلة  في    شخصيتها  محورية  إنَّ 

سيبينها في المطلبين الآتيين:
الطب الأول: السّبب النسبي: ويُقصد به انتساب نسل السيدة الزهراء إلى شخص النبيs، ليس بالنحو 
الاعتباري فحسب، بل بالنحو الحقيقي الذي صرّح به رسول الله s، فقد رُوي في كتب الفريقين ))عن حريز 
بن عبد الحميد عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت الحسين، عن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله s: كل 
بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة، فإنّي أنا أبوهم وعصبتهم(()3(، والحديث قطعي الدّلالة على أنَّ النبي

هراء وأبوهم. s هو أب لأولاد فاطمة، كما أنَّ أمير المؤمنين زوج الزَّ
ولو دقّقنا في بعض ألفاظ الحديث لاتضحت صورة الأبوة النسبية بين النبي s وبين أبناء السيدة الزهراء
 ،فإنّي أنا أبوهم(، ولم يقل: )فإنّي أنا والدهم(؛ لأنَّ والدهم الصّلبي هو أمير المؤمنين( :sإذ قال النبي ،

اg أبوهم، فكذا أنَّ رسول الله s أبوهم أيضًا. فتكون الأبوّة هي جهة الاشتراك بينهما، فكما أنَّ عليًّ

)- نج البلاغة )/23. 
2- المجلسي: بحار الأنوار 66/43. 

3- م.ن 3/ 223+ الخطيب البغدادي)ت463هـ(: تاريخ بغداد/ تحقيق عبد القادر عطا / ط))7)4)هـ(/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ))/283
+ المزي: يوسف)ت742هـ(: تهذيب الكمال في أسماء الرجال / تحقيق بشار عواد معروف/ ط))3)4)هـ(/ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 9)/483، 

وغيرهم كثير.
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وممــا يدلّــل عــلى هــذا الاشــتراك النّوعــي بــين النبــيs وأولاد الســيدة الزّهــراء هــو قولــهs في صــدر 
الحديــث مذكّــرًا ومنبّهًــا وملفتًــا الأنظــار الى الانتســاب الطّبيعــي والنّســبي لــكلّ عصبــة، وأنّــم ينتمــون إليــه
ــة  ــي الماع ــي :))ه ــى الاصطلاح ــة بالمعن ــة(، والعصب ــد فاطم ــم إلا ول ــون إلى عصبته ــي أم ينتم s: )كل بن
التــي يتعصّــب بعضهــا لبعــض ويقــع عــلى جماعــة مــن عــشة إلى خمســة عــش وقيــل مــا بــين العــشة إلى الأربعين 
ولا واحــد لــه مــن لفظــه كالقــوم والرهــط والنّفــر(( ))(، أمّــا بالمعنــى الفقهــي فالعصبــة هــم الورثــة)2(، ولكــي 
ــه لابُــدَّ مــن العــروج عــلى مــا رُوي  تكمــل الصــورة بــين يــدي البحــث ويتّضــح المــراد مــن مفهــوم العصبــة فإنَّ
s ــه ــم إنَّ ــة(( )3(، ث ــش خليف ــا ع ــم اثن ــضى فيه ــى يم ــضي حتَّ ــر لا ينق ــذا الأم ــه: )) إنَّ ه ــيs قول ــن النب ع
ــلي،  ــا ع ــت ي ــم أن ــش، أوّله ــا ع ــدي اثن ــن بع ــة م ــول: ))الأئم ــين يق ــين، ح ــل وتبي ــر تفصي ــكلٍ أكث ــصّرح بش ي

وآخرهــم القائــم الــذي يفتــح الله تعــالى ذكــره عــلى يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا(( )4(.
 ،sــة النبــي ــد الزهــراءb، وهــم ورث ــة مــن ول ــة هــم الأئمّ ــد للبحــث أنَّ المقصــود بالعصب ــا يتأكّ مــن هن
ــاط  ــام المن ــه المق ــذي يلعب ــالي ال ــدّور الرس ــلى ال ــف ع ــر الكاش ــمحاء، الأم ــالته السّ ــي لرس ــداد الطبيع والامت

ــة. ــوّة والإمام ــين النّب ــط ب ــا في الرّب ــلى محوريته ــد ع ــراء، المؤك ــيدة الزه بالس

وائي:  بب الرّ الطلب الثَّاني: السّ
ـــا همـــزة  ويقصـــد بـــه الرّوايـــات الدّالّـــة التـــي يســـتفاد منهـــا التّأكيـــد عـــلى مكانـــة السّـــيّدة الزّهـــراء، وأنَّ
ـــه: )) نحـــن حجـــج الله عـــلى  ـــوّة والإمامـــة، فقـــد ورد عـــن الإمـــام الحســـن العســـكريg قول الوصـــل بـــين النّب

ـــا(( )5(. ـــة الله علين ـــة حجّ ـــا فاطم ـــه وجدّتن خلق
والحق إنَّ في الرواية جملة مضامين مهمّة يتعرّض لها البحث على النحو الآتي:

لاً: يشكّل لفظ )حجة( محورية مهمّة في الرواية، ويمكن استجلاء المراد منه من خلال الرجوع الى جملة  أوّ
عِيَ﴾سورة الأنعام/49)،  ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لََدَاكُمْ أَجمَْ جَّ هِ الُْ من الآيات التي تضمّنته، كقوله تعالى:﴿قُلْ فَلِلَّ
سُلِ وَكَانَ الُله عَزِيزًا حَكِيماً﴾ ةٌ بَعْدَ الرُّ ينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهِ حُجَّ ِ وقوله سبحانه:﴿ رسُلاً مُبَشِّ
مَعُ بَيْنَنَا وَإلَِيْهِ الْصَِيرُ﴾سورة الشورى/5)،  ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الُله يَْ سورة النساء/ 65)، وقوله سبحانه: ﴿لاَ حُجَّ
الى غيرها من الآيات، والحجّة بأبسط معانيها الدّلالة والبرهان، ))والبرهان والحجّة والدّلالة والبيان بمعنى 

)-  الطباطبائي: محمد حسين)ت 4٠2)هـ(: الميزان في تفسير القرآن/ مؤسسة النش الإسلامي التابعة لماعة المدرسين بقم المشفة ))/88.
2- ظ: الشهيد الأول)ت786هـ(: غاية المراد في شرح نكت الارشاد/ تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، قسم إحياء التراث الإسلامي/ 

ط)))42)هـ(/ طبع مكتب الإعلام الإسلامي 482/4.
3- مسلم النيسابوري)ت)26هـ(: صحيح مسلم/ دار الفكر بيرت لبنان 3/6.

4- القندوزي: ينابيع المودة لذوي القربى 395/3.
لماعة  التابعة  الإسلامي  النش  مؤسسة  غفاري/ط)4٠5)هـ(/  أكبر  علي  تحقيق  النعمة/  وتمام  الدين  كمال  علي)ت)38هـ(:  بن  محمد  الصدوق:   -5

المدرسين بقم المشفة /2٠2.
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واحد(())(، أي أنّا  برهان الله وبيّنته عليهم ودليلهمb إليه سبحانه، وهم b براهين الله على خلقه والأدلّاء 
الى الله سبحانه ؛ لذا ورد عنهمb ))نحن الأدلاء على الله، ولولانا ما عبد الله(( )2(.

ثانيًـــا: إنَّ الاعتقـــاد بـــأنَّ أولاد الســـيدة الزّهـــراء وهـــم الأئمـــة b حجـــج الله عـــلى الخلـــق، وفـــق مـــا 
ـــح إن  ـــارة أدقّ وأفص ـــراء، وبعب ه ـــي الزَّ ـــم وه ـــة عليه ـــة القائم ـــة الحجّ ـــن عظم ـــف ع ـــمb، يكش ـــت عنه ثب
الله فـــرض الإتبـــاع والمـــولاة لهـــمb، والمأخـــوذ مـــن مجمـــل الآيـــات والروايـــات الدّاعيـــة إليـــه يفـــضي الى 
ـــراء؟  ه ـــيّدة الزَّ ـــي السّ ـــج، وه ـــلى الحج ـــة ع ـــون حجّ ـــن تك ـــك بم ـــما بال ـــه، ف ـــلى خلق ـــج الله ع ـــم b حج كون

ـــة.  ـــوّة والإمام ـــين النّب ـــماوي ب ـــط الس ـــا الرّاب ـــلى أنَّ ال ع ـــدَّ ـــر ال الأم
ـــا  ـــة وإمامتن ـــا للملّ ـــا نظامً ـــا: ))وطاعتن ـــة قوله ـــا الفدكي ـــا في خطبته ـــا ورد عنه ـــك م ـــد ذل ـــا يؤكِّ ـــل مّم ولع
أمانًـــا مـــن الفرقـــة(( )3(، إذ يتضمّـــن قولهـــا تذكـــير القـــوم بحقيقـــة ولايتهـــا عليهـــا، ووجـــوب طاعتهـــا؛ 

 .s ـــول الله ـــة رس ـــل طاع ـــا تُمثّ لأنَّ طاعته
ماني للدين الإسلامي ابتداء من أيّام نبي الله إبراهيمg مرورًا  ولا شكّ أنّ كلمة الملّة تُشير إلى الامتداد الزَّ
كُمُ الُْسْلِمِيَ﴾ ةَ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَماَّ بزمانا وأيامها ، حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها، قال تعالى: ﴿مِلَّ

ا الأحد الثاني وروح النبي التي تنبض  ا  بصدد التّنبيه الى أحقّيّتها  بالإتباع؛ لأنَّ سورة الحج/78، أي أنَّ
.sبين جنبيه

العاملي/ ط))4٠9)هـ(/مطبعة طبعة مكتب الإعلام  القرآن/ تحقيق أحد حبيب فصير  تفسير  التبيان في  بن الحسن)ت46٠هـ(:  الطوسي: محمد   -(
الإسلامي )/))4.

2- الشيخ علي النمازي الشاهرودي)ت4٠5)هـ(: مستدرك سفينة البحار/ تحقيق حسن بن علي النمازي/ط)9)4)هـ(/مؤسسة النش الإسلامي التابعة 
لماعة المدرسين بقم المشفة 329/8.

3- )2( الشيخ جعفر النقدي)ت 37٠)هـ(: الأنوار العلوية/ ط2))38)هـ(/ مطبعة المطبعة الحيدرية النجف الأشرف/295 .



٢٠٣

نتائج البحث:
 بعد أن انتهت تلك الولة المباركة في رياض الروايات التي تناولت مقامات السيدة الزهراء ، فقد خلص 

البحث الى النتائج الآتية:
هراء لأنَّ السماوات والأرض أزهرت ببركتها، ثم أشرقت بنورها . أولاً: سمّيت الزَّ

ثانيًا: إنَّ للسيدة الزّهراء  مقامات ملكوتية لا يدانيها في الحضوة بها أحد من النساء من الأولين والآخرين، 
جزاء لعبادتها وعظيم تربيتها وتقرّبها من الله سبحانه. 

ثالثًا: تكشف لنا الرّوايات الواردة عن أنّ للسيدة الزّهراء مقامات عند الله سبحانه وملائكته تتمثّل في 
العصمة من مطلق الذّنوب، وأنّا استلهمت نورها من نور الله تعالى.

رابعًا: أثبتت الرّوايات استحقاق السيدة الزّهراء مقام الصّدّيقين، لتشارك زوجها أمير المؤمنينb به.
خامسًا: تتمتع الزّهراء بمقامات الولاية والشفاعة في الآخرة، فلها ما لأمير المؤمنين g، من الشفاعة 

للمؤمنين.
أثبتتها   ،sابتداءً من نبي الله آدم وانتهاءً بالرسول الخاتم الزّهراء مقامات رسالية  سادسًا: إنَّ للسيدة 

الرّوايات الواردة من الفريقين.
هراء بما لها من مقامات سامية، صلة الوصل بين النّبوّة والإمامة. سابعًا: تُمثّل السّيّدة الزَّ

ثامنًا: دلّت الروايات على أنَّ الزهراء  حجة الله على حجج الله وهم الأئمة، وهو أحد المقامات التي 
تربط بين النّبوّة والإمامة.



٢٠٤

مصادر البحث
القرآن الكريم

احد بن حنبل)ت)24هـ(: المسند/ دار صادر  بيروت .* 
العلوية/ *  الأنوار  37٠)هـ(:  النقدي)ت  جعفر  الشيخ 

ط2))38)هـ(/ مطبعة المطبعة الحيدرية النجف الأشرف.
جواد بن عباس الكربلائي)معاصر(: الأنوار الساطعة في شرح * 

الزيارة الامعة/ تحقيق محسن الأسدي/ ط))428)هـ(/نش 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .

الغفور *  عبد  أحد  تحقيق  الصحاح/  الوهري)ت393هـ(: 
بيروت  للملايين  العلم  دار  ط4)4٠7)هـ(/  لعطار/ 

. 2٠٠2/5
البلاغة / تحقيق محمد *  ابن أب الحديد)ت656هـ(: شرح نج 

أبو الفضل ابراهيم/ ط))959)م(/ دار إحياء الكتب العربية 
- عيسى الباب الحلبي وشركاه.

الدرجات *  بصائر  مختصر  ق9هـ(:  الحلي)  سليمان  بن  حسن 
النجف   - الحيدرية  المطبعة  منشورات  ط))37٠)هـ(/   /

الأشرف.
الشهيد الأول)ت786هـ(: غاية المراد في شرح نكت الارشاد/ * 

إحياء  قسم  الإسلامية،  والدراسات  الأبحاث  مركز  تحقيق 
الإعلام  مكتب  طبع  ط)))42)هـ(/  الإسلامي/  التراث 

الإسلامي. 
أكبر *  علي  تحقيق  الصدوق)ت)38هـ(:الخصال/  الشيخ 

التابعة  غفاري/ ط)4٠3)هـ(/نش مؤسسة النش الإسلامي 
لماعة المدرسين بقم المشف.

الأمالي/ *  علي))38هـ(:  بن  محمد  الصدوق:  الشيخ 
ط))7)4)هـ(/ مركز الطبعة والنش في مؤسسة البعثة.

الأمالي/ *  علي))38هـ(:  بن  محمد  الصدوق:  الشيخ 
ط))7)4)هـ(/ مركز الطبعة والنش في مؤسسة البعثة.

السيد الطباطبائي: محمد حسين)ت4٠2)هـ( : الميزان في تفسير * 
القرآن/ نش جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم المشفة .

 * / الإمامة  دلائل  جرير)ت٠)3هـ(:  بن  محمد  الطبري: 
/ قم/   - البعثة  مؤسسة   - الإسلامية  الدراسات  قسم 

ط))3)4)هـ(/ قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة 
- قم / نش مركز الطباعة والنش في مؤسسة البعثة.

بن الحسن)ت46٠هـ(:المبسوط/ تحقيق محمد *  الطوسي: محمد 
تقي الكشفي/ المطبعة الحيدرية طهران.

المكية /تحقيق *  الفتوحات  الدين)ت638هـ(:  ابن عرب: محيي 
عثمان يحيى /ط2)4٠5)هـ( مصر . 

القربى/ *  لذوي  المودة  ينابيع  الحنفي)ت294)هـ(:  القندوزي 
تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني/ ط))6)4)هـ(/دد دار 

الأسوة للطباعة والنش .
الصدوق: محمد بن علي)ت)38هـ(: كمال الدين وتمام النعمة/ * 

النش  مؤسسة  غفاري/ط)4٠5)هـ(/  أكبر  علي  تحقيق 
الإسلامي التابعة لماعة المدرسين بقم المشفة.

تفسير *  في  التبيان  الحسن)ت46٠هـ(:  بن  محمد  الطوسي: 
ط))4٠9)هـ(/ العاملي/  فصير  حبيب  أحد  تحقيق  القرآن/ 

مطبعة طبعة مكتب الإعلام الإسلامي .
الشيخ علي النمازي الشاهرودي)ت4٠5)هـ(: مستدرك سفينة * 

البحار/ تحقيق حسن بن علي النمازي/ط)9)4)هـ(/مؤسسة 
النش الإسلامي التابعة لماعة المدرسين بقم المشفة.

الامعة *  الأنوار  بحار  باقر)ت))))هـ(:  محمد  المجلسي: 
البهبودي/  باقر  محمد  تحقيق  الأطهار/  الأئمة  أخبار  لدرر 

ط2)4٠3)هـ(/ مؤسسة الوفاء بيروت لبنان.
شعراء *  أو  المحنة  أدب  موسوعة  الحاو)معاصر(:  علي  محمد 

المحسن بن علي /ط))7)4)هـ(/ نش مؤسسة دارالكتاب 
) الزائري ( للطباعة والنش - قم - ايران.

 * / والسنة  الكتاب  في  البيت  أهل  الريشهري)معاصر(:  محمد 
ط2/ طبع ونش دار الحديث.

الفاطمية/ *  الخصائص  الكجوري)ت255)هـ(:  باقر  محمد 
م)/ مطبعة شريعت.

مفيد/ *  مختصر  العاملي)معاصر(:  جعفر  مرتضى  23ـــــ 
ط))423)هـ(/ طبع ونش المركز الإسلامي للدراسات

الحق/ *  احقاق  شرح  المرعشي)ت))4)هـ(:  السيد 
ط)4٠6)هـ(/ مطبعة الخيام قم.

المزي: يوسف)ت742هـ(: تهذيب الكمال في أسماء الرجال / * 
تحقيق بشار عواد معروف/ ط))3)4)هـ(/ مؤسسة الرسالة 

بيروت لبنان.
الفكر *  دار  مسلم/  صحيح  النيسابوري)ت)26هـ(:  مسلم 

بيرت لبنان.
القرآن/ *  تفسير  في  البرهان  البحراني)ت٠7))هـ(:  هاشم 

تحقيق سم الدراسات الإسلامية / مؤسسة البعثة - قم.
النش *  مؤسسة  النظيم/  الدر  حاتم)ت664هـ(:  بن  يوسف 

الإسلامي التابعة لماعة المدرسين بقم المشفة .





شهر
جمادى الآخرة



الدور الإعلامي لسيدات البيت النبوي في 

هضة الحسينية، (أم البنين  أنموذجاً) النَّ





٢٠٩

البيت  لسيّدات  الإعلامي  ور  الدَّ
النبوي في النَّهضة السينية، 

 (أم البني  أنموذجاً)

أ.م. د- حيدر زوين
الباحث: عبد الكريم الربيعي 

يجـب أن يـمارس الإعـلام الإسـلامي دور المرشـد للممارسـات الإسـلامية الحيّـة مـن خلال مضمـون برامجه 

الإعلاميـة؛ فهـو الـذي يشـجّع الفـرد عـلى إبـداء رأيـه والدفـاع عـن حقّـه في ذلـك، وفضـح الممارسـات الخاطئة 

والمنحرفـة، وبـالآتي يكـون مرشـداً للجمهـور في توظيـف الفكـر الإسـلامي، لأنَّ الإعـلام هـو أداة التغيـير في 

المسـتقبل، وهـو حجـر الأسـاس في تطويـر العديـد مـن الوانـب الحياتيـة، وأهمّيّـة الإعـلام الإسـلامي وأهمّيّـة 

ـف، وقـد قُسّـم بحثنا الموسـوم بـ)دور سـيدات البيت العلـوي في النهضة  دور أم البنـين الإعلامـي في واقعـة الطَّ

الحسـينية، أم البنـين أنموذجـاً( عـلى ثلاثـة مباحث سـبقت بمقدمة وختمـت بخاتمة فضلًا عـن قائمتين إحداهما 

لهوامـش البحـث والأخـرى لمظانـه الرّئيسـة، وقـد تصـدّى المبحـث الأول لدراسـة: الإعـلام الإسـلامي بـين 

الواقـع والطمـوح، فيـما وسـم المبحـث الثـاني: بــومضات مـن حيـاة أم البنـين ، ومواقفهـا. في حـين تطـرّق 

المبحـث الثالـث إلى الـدور الإعلامـي لأمّ البنـين في واقعـة الطـف. 

موح ل: الإعلام الإسلامي بي الواقع والطّ البحث الأوّ

ــة  ــذه الأم ــة ه ــن هوي ــاً م ــاً ركين ــه ركن ــة كون ــلامي في أي مرحل ــلام الإس ــة الإع ــب أهمي ــلى لبي ــى ع لا يخف

ــا بــل وترفيهيّــاً ونفســيّاً، خاصــة وإن الإعــلام  ــا وعلميًّ ــا وتربويًّ الإســلامية، وصرح لا يســتهان بــه تثقيفيًّ

عامــة صــار يســتحوذ عــلى وقــت شريحــة كبــيرة مــن النــاس، والإعــلام الإســلامي خاصــة يتابعــه المســلمون 

بقلوبهــم قبــل عقولهــم، لأنّ التديــن مغــروس في الفطــرة الســوية؛ لذلــك يقــع عــلى عاتــق الإعلاميــين والإعــلام 

الإســلامي بالخصــوص ثقــلٌ كبــيٌر ورســالةٌ ســامية وأمانــة عظيمــة تجــاه هــذه الأمــة الموحــدة، بكافّــة أطيافهــا 

ــأنّ  ــخ ب ــر التاري ــمًا، ويذك ــلام قدي ــلمون الإع ــارس المس ــد م ــامي، وق ــلامي الس ــن الإس ــذا الدي ــا به وشرائحه

الفاطميــين أوّل مــن أسّســوا معاهــد رســمية للتأهيــل المذهبــي للدعايــة للمذهــب الفاطمــي وقــد تركّــزت هــذه 

المؤسســات في القــصر الفاطمــي والمســاجد ودار الحكمــة))(.

ـــه  ـــا لقول ـــم مصداقً ـــرآن الكري ـــو الق ـــي ه ـــل الإعلام ـــلامي للعم ـــاج إس ـــة منه ـــس لصياغ ـــدر الرئي إنَّ المص
)- ظ: الاعلام له تاريخه ومذاهبه، عبد اللطيف حزة، منشورات: دار الفكر العرب، ط) -القاهرة، 965) م، ))63-6(.  



ـــول  ـــنة رس ـــنُ﴾))(، وس ـــيَ أَحْسَ ـــي هِ تِ ـــمْ باِلَّ ـــنَةِ وَجَادِلُْ سَ ـــةِ الَْ ـــةِ وَالْوَْعِظَ ـــكَ باِلِْكْمَ ـــبيِلِ رَبِّ ـــالى:﴿ادْعُ إلَِ سَ تع

الله، ومنهـــما مرجعيـــة هـــذا العمـــل وضوابطـــه، وهـــي مرجعيـــة لا تتعـــدّل ولا تتبـــدّل، ولا يعتريهـــا التغيـــير 

ـــاب والســـنة، هدفهـــا واضـــح، وأســـاليبها  ـــا تســـتمد نصوصهـــا مـــن الكت بفعـــل عوامـــل الزمـــان والمـــكان، لأنَّ

محكومـــة بالقواعـــد التـــي تحدّدهـــا الشيعـــة الإســـلامية، فالمدرســـة الإســـلامية في الإعـــلام، وإن كانـــت أصولهـــا 

تســـتند عـــلى قواعـــد معينـــة في العقيـــدة لا يجـــوز التغيـــير والتبديـــل فيهـــا، مهـــما تغـــيّرت الأزمنـــة وتغـــيّرت 

ـــما يتـــلاءم مـــع مقتضيـــات العـــصر  ـــد ب ـــا صـــورة متحرّكـــة غـــير جامـــدة، تقبـــل التطـــور والتجدي ـــة إلّا أنّ الأمكن

ـــام، ذلـــك أنّ الإســـلام قـــد حـــارب المـــود الفكـــري عـــلى  ـــه الحـــوادث وترســـمه الأي ـــه، وحســـبما تملي وحاجات

المألـــوف، والتقليـــد الـــذي يعمـــي أصحابـــه عـــن رؤيـــة الحقيقـــة، ؛لأنَّ الدعـــوة الإســـلامية لا تتوقّـــف عنـــد 

ـــة  ـــن صلاحي ـــا م ـــكان، انطلاقً ـــان وم ـــاس في كلّ زم ـــب الن ـــع لتخاط ـــا تتّس ـــيّن، ولكنه ـــان مع ـــة أو زم ـــة معيّن بيئ

هـــذه الرســـالة لـــكلّ الأزمنـــة، وكل الأمكنـــة، وكل الظّـــروف والمتغـــيرات، النّظـــام الإعلامـــي في المنظـــور 

ـــا مقدّسًـــا، بـــل هـــو نظـــام إنســـاني يقـــع فيـــه الخطـــأ والصـــواب، ويســـمح فيـــه  ـــا ثيوقراطيً الإســـلامي ليـــس نظامً

ـــة)2(. ـــر المختلف ـــات النّظ ـــرض وجه ـــرّأي، وع ـــاد في ال بالاجته

ويعدّ الإعلام في الإسلام ركيزة أساسية من ركائز الدّعوة الإسلامية، انطلاقًا مما ورد في كتاب الله الذي 

يؤكّد فريضة الدّعوة، والالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبلاغ والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، 

شريطة عدم الإعلام إلا في حدود الفهم الصحيح، والمعرفة المتعمّقة بالمعلومة التي يتم إبلاغها.

ـــي  ـــرأي الت ـــة ال ـــير وحري ـــير والتعب ـــة التفك ـــة حريّ ـــن كفال ـــا م ـــة، انطلاقً ـــلام مكفول ـــائل الإع ـــة وس إنّ حرّيّ

أكّدتهـــا الشيعـــة الإســـلامية للإنســـان، شريطـــة عـــدم المســـاس بالثوابـــت وأركان الإســـلام الرئيســـة التـــي 

ـــات)3(. ـــن معطي ـــه م ـــاءت ب ـــما ج ـــليم ب ـــب التس يج

وإذا كان الإســـلام قـــد أســـس منهجـــه عـــلى كفالـــة حريـــة الـــرأي، كفالـــة دافـــع عنهـــا دفاعًـــا مســـتميتا 

ـــإنَّ  ـــه، ف ـــاده ورأي ـــبب اجته ـــد؛ بس ـــه أح ـــه، ولا يظلم ـــلى دين ـــدٌ ع ـــدي أح ـــى لا يعت ـــف حتَّ ـــع المخال ـــرض دف لغ

ـــت مـــن أصـــول  ـــة تقـــوم عـــلى عـــدم الخـــوض في الثواب ـــة عـــلى وفـــق قواعـــد معين هـــذا المنهـــج ينظـــم هـــذه الحري

العقيـــدة، التـــي أنزلهـــا الحـــق تبـــارك وتعـــالى، كالشـــهادتين وأركان الديـــن الخمســـة، فضـــلًا عـــن عــــدم الاجتهــــاد 

في المعلــــــوم مـــن الديـــن بالضــّـــرورة مـــن أصــــول العقيــــــدة، ومـــا أجمـــع عليـــه العلـــماء الثقـــاة )4(.

)- سورة النحل : الآية 25) .
2- ينظر :الاتصال بالماهير والرأي العام، عبد الحليم محي الدين، 75(

3- ظ: المصدر نفسه :78 .
4- ظ : المصدر نفسه: 76 .



٢١١

وقـــد اتفـــق عليـــه جمهـــور المســـلمين مـــن أمـــور تخـــص دينهـــم ودنياهـــم، كطريقـــة الصـــلاة، والمقـــدار 

الواجـــب مـــن الـــزكاة، ومـــا إلى ذلـــك.

وإذا كانـــت الشيعـــة الإســـلامية قـــد تكفّلـــت للجماهـــير بحريّـــة التعبـــير وحـــق الاتصـــال، وفرضـــت 

ــلى كلّ  ــت عـ ــما فرضـ ــب رأي، كـ ــكلّ صاحـ ــتماع لـ ــلطة بالاسـ ــت السّـ ــا ألزمـ ـ ــب، فإنَّ ــذا الواجـ ــم هـ عليهـ

ــم  ــر لتكميـ ــع أو القهـ ــائل القمـ ــتعمال وسـ ــن اسـ ــذّرت مـ ــه، وحـ ــره وعلمـ ــهام بفكـ ــلمة الإسـ ــلم ومسـ مسـ

ـــائل  ـــرق والوس ـــه،  في  الط ـــاد ب ـــرّأي والاجته ـــول بال ـــه في الق ـــتعمال حقّ ـــن اس ـــان م ـــان الإنس ـــواه، وحرم الأف

ـــة  ـــار الصحيح ـــاس بالأخب ـــد الن ـــعى الى تزوي ـــلامي، يس ـــلام الإس ـــاً وأنَّ الإع ـــة، خصوص ـــة والمشوع المختلف

والمعلومـــات الســـليمة والحقائـــق الثابتـــة التـــي تســـاعدهم عـــلى تكويـــن رأيٍ عـــامّ صائـــب، في واقعـــة مـــن 

ـــة الماهـــير واتجاهاتهـــم  الوقائـــع أو مشـــكلة مـــن المشـــكلات، إذ يعـــبّر هـــذا الـــرأي تعبـــيراً موضوعيـــاً عـــن عقليّ

ـــق  ـــق المعلومـــات والحقائ ـــن طري ـــر ع ـــي التنوي ـــلام ه ـــن الإع ـــدة م ـــة الوحي ـــك أنَّ الغاي ـــي ذل ـــم، ويعن وميوله

ـــك))(. ـــو ذل ـــاءات ونح ـــام والإحص والأرق

والإعـلام الإسـلامي الصـادق يجـب بأن يكـون مضمونه الحق والصـدق، ويبتعد عن الكـذب والرّياء ؛لأنَّ 

الكـذب والرّيـاء يتنـافى والشيعـة الإسـلامية السّـمحاء، وبخاصـة أنَّ المهـور الإسـلامي يـزدري الكـذب، 

ولديـه جاذبيّـة شـديدة تجـاه المصداقية عشـقاً وشـغفاً، فـإذا ما جرب الكذب على شـخص أو مؤسسـة ومجموعة 

فإنَّـه مـن الصعوبـة جـداً اسـتعادة الثّقـة، ممـا يجعـل جميـع الهـود المبذولـة مـن قبـل وسـيلة الإعـلام الإسـلامية 

تذهـب مـن دون جـدوى، كذلـك يجـب عـلى الإعـلام المسـلم بـأن يبتعـد عـن كلّ الأغـراض المشـبوهة وكل مـا 

.)2(b يخـدش الـذوق، كـما إنّ هـذا المنطلـق بمصداقيته الفريدة يتماشـى مع إسـلامنا المحمّـدي وفكـر آل البيت

ـــالة  ـــه رس ـــن كون ـــلًا ع ـــلامي، فض ـــور إس ـــن منظ ـــة م ـــة الإعلامي ـــؤدّي العملي ـــلامي ي ـــلام الإس وإنّ الإع

ســـامية قبـــل أن تكـــون حرفـــة تـــدر دخـــلًا وتحقّـــق أرباحـــاً، وهـــذا مـــن شـــأنه أن يمـــزج كافـــة عنـــاصر 

ـــم  ـــب القي ـــة جوان ـــزام بكاف ـــن، والالت ـــسّرّ والعل ـــية الله في ال ـــوى وخش ـــن التق ـــج م ـــة بمزي ـــة الإعلامي العملي

ـــا يمثّـــل أنموذجـــاً للتصـــور العقـــدي  الدينيـــة النبيلـــة مـــع تجنّـــب كل مـــا يـــضر المتلقـــين والمتابعـــين، لأنّ إعلامً

ـــع  ـــير واق ـــتقبليّة لتغي ـــة ومس ـــة آنيّ ـــاة، وضرورة عصريّ ـــا في الحي ـــن وجهته ـــبّر ع ـــاً يع ـــاً حضاري ـــة، وانبثاق للأم

ـــل)3(. ـــع الأمث ـــة إلى الوض الأم

)- ينظر : الإعلام الإسلامي رسالة وهدف، سمير جميل راضي ، 82 .
2-  ظ: إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية : محي الدين عبد الحليم، ٠)) .

3- ينظر : الإعلام الإسلامي رسالة وهدف، سمير جميل راضي ، 82 .
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ولا يخـــف عـــلى لبيـــب بـــأنّ الإعـــلام الإســـلامي يواجـــه مشـــكلات خطـــيرة في طريـــق عملـــه الشّـــاق في 

ـــة المســـلمة،  توعيـــة العقـــول، وصياغـــة الأفـــكار، وأســـاليب البنـــاء العقائـــدي والثقـــافي والحضـــاري للأمَّ

ــا اللغويـــة الائـــزة ليســـت عامـــة عـــلى وجـــه  ويمكـــن القـــول بـــأنَّ هـــذه  الإشـــكاليات في عمـــوم ألفاظهـ

ـــة  ـــة المتاح ـــائل الإعلامي ـــض الوس ـــدى بع ـــاكل ل ـــك مش ـــون هنال ـــد تك ـــل ق ـــلامي ب ـــا الإس ـــلاق في إعلامن الإط

فتختلـــف هـــذه المشـــاكل مـــن وســـيلة إعلاميـــة إلى غيرهـــا))(.

ـــاحة  ـــودة في س ـــس لكونا موج ـــيمة، لي ـــات جس ـــلامي تحدّي ـــلام الإس ـــه الإع ـــي تواج ـــات الت ـــنّ التحدي لك

ـــيًرا  ـــا كب ـــتكباريّا معاديً ـــا اس ـــاً إعلامً ـــاك أيض ـــا وهن ـــاً منافسً ـــاك إعلام ـــل إنَّ هن ـــب، ب ـــة فحس ـــة متواضع إعلامي

تقـــوده الصّهيونيـــة وأمريـــكا وبعـــض دول الغـــرب، مـــن خـــلال الدّعـــم الخفـــي لبعـــض الكتـــل والتّيّـــارات 

ـــل والتكفـــير وإلغـــاء  ـــع شـــعار القت ـــل الإســـلام بالســـلام وترف ـــي تحـــاول قت ـــا والت ـــفّ لفّه ـــل داعـــش ومـــن ل مث

ـــا)2(. ـــمًا وبهتانً ـــلام ظل ـــعار الإس ـــل ش ـــر، وتحم الآخ

وقـد وظّـف الأعـداء صحافة كبيرة وفضائيّات لا حصر لها تبثّ السّـموم والتَّكفير؛ لكن وعي الإسـلاميين 

المعاصرين بأهمّيّة الإعلام ودوره وإن جاء متأخّراً إلى حدٍّ ما، قد أدّى الى حدٍّ كبير في فضح أسـاليب الاسـتكبار 

العلمـي المعـادي للإسـلام المحمّـدي، ويجـب عـلى الإعـلام الإسـلامي بـأن لا يكـون إعلامـاً وعظيـاً فقـط، بل 

يجـب أن تضـاف إليـه كافـة الوانـب التـي تمس حيـاة المتلقّـي، وكلّ مـا تحتاجـه الأسرة والمجتمع المسـلم، كباره 

وصغـاره، رجالـه ونسـائه، عـلى اختـلاف طبقاتهـم وثقافاتهم، ويجـب أن يقوم على  محـاور منها ترسـيخ الوعي، 

والتنشـئة الاجتماعيّـة، والتبليـغ والاتصال، والدعاية الإسـلاميّة الصحيحة)3(.

وكـــما قـــال الرســـول الأكـــرم s، وفي كتابـــــه إلى هرقـــــل: ))أدعـــــوك بدعايـــــة الإســــــلام((، أي بدعوتـــــه، 

ـــشع  ـــط ال ـــط بضواب ـــذي ينضب ـــلامي ال ـــلام الإس ـــه الإع ـــك يواج ـــلام)4(. وكذل ـــى الإع ـــة بمعن ـــة دعاي وكلمـــ

ـــرة والتـــي في الأغلـــب تتّخـــذ الدّيـــن ســـتًرا لهـــا في بعـــض  معوقـــات مـــن أهمّهـــا قيـــود الســـلطات الرّســـمية الائ

الأقطـــار الإســـلامية، والـــدّول الشـــموليّة إذ لا تفـــرّق بـــين التعليـــم والإعـــلام، وتـــرى بـــضرورة توظيـــف 

الإعـــلام والتعلــــيم لخدمـــة النّظــــام القــــائم، ومــــن هــــذا المنطلــــق يصــــبح الإعلامـــي المعلــــم رجــــل دعايــــة، ولا 

يعلــــم الفــــرد كيــــف يفكّــــر وتدخــــل في ذهنــــه أفكــــار وآراء محدّدة وجاهزة سلفاً )5(.

)- ينظر: الإعلام الإسلامي رسالة وهدف، سمير جميل راضي، 93 .
2- ينظر: الإعلام الإسلامي بين التأكيد والنفي، عمر سليمان الملكاوي، 35 .

3- ينظر:  الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائله المختلفة ، 6٠
4- عيون الأثر في فنون المغازي والسير، الحافظ اب فتح محمد بن محمد سيد الناس اليعمري )ت734 هـ(، تحقيق: محمد الخطراوي ومحي الدين، 3/)33 .

5- ظ :الراي العام والدعاية وحرية الصحافة، عبد القادر حسنين، )84-82( .
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وكذلك وجود ضعف في التمويل واقتصاره على المؤسّسات الخيرية، وغياب المهنية والخطط والاستراتيجيات 

المتكاملة التي تتبناها مجموعات مهنية متعدّدة المهام تطرح بدورها الهود الفردية والرّؤى الأحاديّة.

ويواجـــه الإعـــلام الإســـلامي نـــدرة في الطّروحـــات والبحـــوث والدراســـات المتعلّقـــة بحيثيّاتـــه، 

ــلام  ــأتي مـــشوع الإعـ ــين؛ ليـ ــة والمثقّفـ ــال التربيـ ــين رجـ ــاة وبـ ــماء والدّعـ ــين العلـ ــيق بـ ــكلة في التنسـ ومشـ

ــا  ـ ــا وتربويًّ ـ ــا دينيًّ ــتهدفة ورغباتهـ ــح المسـ ــات كلّ الشّائـ ــي احتياجـ ــه يلبّـ ــلًا في موضوعـ ــلامي متكامـ الإسـ

ــدلًا  ــة بـ ــوّقة وجذّابـ ــة ومشـ ــة متنوعـ ــة في قوالـــب فنيـ ــائل الإعلاميـ ــاغ الرّسـ ــا، وأن تُصـ ـ ــا وترفيهيًّ ـ وتثقيفيًّ

مـــن أن تصـــب في أنـــماط جامـــدة ومكـــرّرة تفتقـــر إلى الاذبيـــة والتّشـــويق، مـــع ضرورة مراعـــاة الضّوابـــط 

ــا))(. ــدم تجاوزهـ ــة وعـ ــة العامّـ ــة والاجتماعيـ الشّعيـ

وكذلـك يواجـه الإعـلام الإسـلامي ضعفاً في المنهج الإسـلامي لـدى بعض العاملين في المؤسّسـات 
الإعلاميـة الإسـلامية، فهنالـك مؤسّسـات إعلاميـة يقـوم عليهـا إسـلاميون، جعلـوا هدفهـم ونصـب 
أعينهـم كـما يقولـون، الانطـلاق مـن ثوابـت الإسـلام وعقيدتـه ضيقـة، ولكـنَّ النَّظريـة لا تغنـي عـن 
ـا لم تظهـر  التطبيـق، والقـول لا ينفـع  مـن دون الفعـل، والكلمـة المزخرفـة لا تقنـع العاقـل مـا دام أنَّ
عـبر منهـج فعـلي سـلوكي، فنشـاهد مجازفـات ومخالفـات واضحة في خـطّ بعـض المؤسّسـات الإعلامية 
ـة لا  الإسـلامية، مـن ظهـور شـخصيات لا تمـت للمنهـج الإسـلامي بصلـة، مـع إعطائهـم هالـة إعلاميَّ
يسـتحقّونا، والأنكـى مـن ذلك بـأن يطلق عليهـم بالمفكرين الإسـلاميين، وهم إلى الليبراليـة ومنهجها 
أقـرب منهـم إلى الإسـلام وشرعتـه، فهـم يحاولـون بأن يبثّوا سـماًّ وفتنـاً وشـبهات في آذان المسـتمعين)2(.

ـــة مـــن التـــشّذم والتّنافـــس وكانـــت أغلـــب  ـــوم يعيـــش حال ـــأنّ الإعـــلام الإســـلامي الي ويـــرى الدّارســـون ب

ـــة في  ـــة والحرفي ـــت المهني ـــه كان ـــت نفس ـــلًا، في الوق ـــود طوي ـــلى الصم ـــوى ع ـــة لا تق ـــيرة ضعيف ـــات صغ المؤسس

ـــانحة  ـــة س ـــتغلال أي فرص ـــب اس ـــوم، يج ـــه الخص ـــوف بوج ـــة، وللوق ـــات متتالي ـــة والاخفاق ـــويق متواضع التس

أي  ســـواء كانـــت خـــبراً أم مقـــالا أو حديثـــا لوضع خطّة دعائيــــة بأســــرع مــــا يمكــــن لتحقيـــــق الســـــبق؛ لأنّ الــــرَّ

العـــــام يتــأثّر مباشـرة بــذكاء ومهــارة واضـعاً خطّــة الدّعايــة وأســلوبها )3(.

أمـــا في جانـــب الرّؤيـــة والخطـــاب الإعلامـــي فـــكان الأمـــر في الأغلـــب اجتهـــادات فرديـــة وأحاديـــة في الـــرأي 

ـــات  ـــة عـــلى الاســـتيعاب للتقني ـــة مبنيّ ـــيراً مـــن الإعـــمال الإعلامي ـــف، وإنّ كث ـــرّأي المخال ـــل ال مـــع ضعـــف في تقبّ

ـــن  ـــلًا ع ـــاً فض ـــاس، أيض ـــير الن ـــس جماه ـــين ولي ـــة المتدين ـــلى فئ ـــاب ع ـــار الخط ـــال واقتص ـــون الاتص ـــة في فن الحديث
)- ظ: المصدر نفسه، 85 .

2- ظ: الإعلام الإسلامي بين التأكيد والنفي، عمر سليمان الملكاوي، 37.

3- ظ: الإعلام والدعاية نظريات وتجارب، محمد عبد القادر حاتم، 478.
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غلبـــة الخطـــاب العاطفـــي والوعظـــي عـــلى العقـــلي التحليـــلي، وغلبـــة الخطـــاب المبـــاشر عـــلى الرّســـائل الإيحائيـــة، 

وكذلـــك اعتـــماد الإعـــلام عـــلى بعـــض الغيبيّـــات غـــير الصحيحـــة وكثـــرة المواقـــع والصحـــف والفضائيـــات 

ـــه ))( . ـــر وتهميش ـــاء الآخ ـــاول إلغ ـــل وتح ـــن دون دلي ـــر م ـــلى الآخ ـــم ع ـــل الته ـــي تكي الت

ـــن  ـــتمهم م ـــلامية وتش ـــوز الإس ـــب الرّم ـــة وتس ـــة والفرق ـــث الفتن ـــة تب ـــلام المتنوّع ـــائل الإع ـــن وس ـــم م وقس

ـــدْوًا  واْ الله عَ ـــبُّ ِ فَيَسُ ـــن دُونِ اللهَّ ـــونَ مِ ـــنَ يَدْعُ ذِي وا الَّ ـــبُّ ـــاري عـــز وجـــل : ﴿وَلاَ تَسُ دون مســـوغ، متناســـين قـــول الب

ـــى  ـــون﴾)2(، بمعن ـــواْ يَعْمَلُ ـــماَ كَانُ ـــم بِ ئُهُ ـــمْ فَيُنَبِّ رْجِعُهُ ـــم مَّ ِ ـــمَّ إلَِ رَبهِّ ـــمْ ثُ ـــةٍ عَمَلَهُ ـــكُلِّ أُمَّ ـــا لِ نَّ ـــكَ زَيَّ ـــمٍ كَذَلِ ـــيرِْ عِلْ بغَِ

ـــاس، ولا  ـــام الن ـــن أم ـــب ونلع ـــلا نس ـــج ف ـــن كمنه ـــبّ واللع ـــدم السّ ـــذ ع ـــا أن نتّخ ـــد لن ـــم يري ـــرآن الكري أن الق

ـــنا...  ـــين أنفس ـــا وب ـــى بينن ـــن حتَّ ـــب ونلع ـــض، ولا نس ـــمّيها البع ـــما يُس ـــة ك ـــا الخاصّ ـــن في حواراتن ـــب ونلع نس

ويقـــع عـــلى عاتـــق الإعـــلام الإســـلامي اليـــوم، وأمـــام هـــذا الزّخـــم الإعلامـــي الهائـــل، بـــأن يقـــف موقـــف 

ـــت  ـــة وأنّ التثبّ ـــة، خاصّ ـــات الإعلامي ـــة الوجب ـــه كافّ ـــى من ـــن يتلقّ ـــة فيم ـــي شروط العدال ـــص، وأن يُراع الفاح

مـــن الأخبـــار والأقـــوال منهـــج إســـلامي فريـــد لم يوجـــد في أمّـــة أخـــرى، والسّـــند في المرويـــات خصيصـــة 

فاضلـــة مـــن خصائـــص الأمّـــة المحمديـــة، وســـنّة بالغـــة مـــن السّـــنن المؤكّـــدة، فـــإذا ســـلمت هـــذه الأخبـــار 

ـــين)3(. ـــن دون اليق ـــنّ م ـــد الظّ ـــا أن تفي ـــصى درجاته ـــذب، فأق ـــف والك ـــن الضّع ـــة، وقرائ ـــل القادح ـــن العل م

ــن  ــاً ونحـ ــار، خصوصـ ــذه الأخبـ ــلى هـ ــة عـ ــين الدقيقـ ــد المحدثـ ــق قواعـ ــوة إلى تطبيـ ــذه دعـ ــت هـ وليسـ

ـــة  ـــل والتهميـــش والإلغـــاء والعلمانيّ ـــل الإســـلام وتشـــويهه والإلحـــاد والإرهـــاب والقت نعيـــش الآن كابـــوس قت

الأمريكيّـــة الفاســـدة، والفســـاد الخلقـــي، والظلـــم والاســـتبداد السّـــياسي، والاســـتغلال الاقتصـــادي، 

والتفـــكك الاجتماعـــي، إذ تعالـــتِ صيحـــات تبحـــث عـــن مصـــدر للأمـــان والعدالـــة والحيـــاة الكريمـــة، فحتـــما 

لا يجـــدون كلّ ذلـــك إلّا في الإســـلام الأصيـــل)4(.

ـــا كان  إنَّ البشيّـــة اليـــوم بحاجـــة إلى إســـلام متســـامح يتعايـــش مـــع الآخـــر وينبـــذ القتـــل والإرهـــاب أيًّ

ـــة  ـــلامي بمخاطب ـــه الإس ـــا للتوجي ـــون وفقً ـــلمون مطالَب ـــضى، والمس ـــت م ـــن أيّ وق ـــر م ـــمّى أكث ـــت أيّ مس وتح

النـــاس بلغتهـــم ووســـائلهم بـــأن يســـتعملوا وســـائل الاتصـــال والإعـــلام في ســـبيل الدّعـــوة إلى الإســـلام، 

وتوضيـــحِ صورتـــه النّاصعـــة، وإبـــراز محاســـنه وثمراتـــه للنـــاس في كلّ مـــكان)5(.

وكذلـك يجـب أن يقـوم دور الإعـلام عـلى أسـاس التّفاعـل مـع التّحدّيـات والتَّهديـدات الموجهـة للأمـن 

)- ينظر: الإعلام والدعاية نظريات وتجارب: 48٠ وما بعدها .
2- )سورة الأنعام : الآية ٠8)(.

3- الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائله المختلفة ، 6٠
4- ظ: المصدر نفسه، )6 .

5- الإعلام الإسلامي رسالة وهدف، 85 .
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الوطنـي، ومـن أجـل تأكيـد اسـتراتيجية الدّولـة في مواجهـة هـذه التّحدّيـات .

إنَّ تبليـغ رسـالة الإسـلام العالميـة، وإيصـال دعوتـه إلى البشيـة كلّها مبّررٌ إنسـاني عظيم للدعـوة إلى صياغة 

الإعـلام صياغـةً إسـلاميةً حتَّـى يمكن أن يـؤدي هذا الإعـلام دوره في الحياة الإنسـانية))(.

ومضات من حياة أم البني ، ومواقفها:      البحث الثاني:

أ) اسمها ونسبها:

فاطمـة بنـت حـزام أبـو المحـل بـن خالـدّ بـن ربيعـة بـن الوحيـد بـن كعب بـن عامـر بـن كلاب، وأمّهـا ثمامة 

بنـت سـهل بـن عامـر بـن مالك بـن جعفـر بـن كلاب)2(.    

 ب) ولادتها:

ولـدت في السّـنة الخامسـة للهجـرة الشّيفـة في الزيـرة العربيـة على أشـهر الرّوايات وأشـهر كناهـا وألقابها 

 أُمّ العبّـاس، وكنيتهـا بـأمّ البنـين عـلى كنيـة جدتها مـن قبل آبـاء الُأمّ )3(.   

لقّبهـا الإمـام أمـير المؤمنـين g بأُم البنين، لماّ التمسـت منـه بأن يلقّبها  بلقـب يناديها به، ولا يناديها باسـمها، 

هـما فاطمـة  يـوم كان يناديهـا في الـدّار، وممـا يظهـر أنَّ لفـظ أُمّ البنـين أصبـح كنيـة  لئـلا يتذكّـر الحسـنان  أُمَّ

ولقبـاً لهـا )4( .وقيـل إنَّ سـبب تسـميتها بـأمّ البنـين، تشـبّهاً وتيمّنـاً بجدّتها ليلى بنـت عمرو بن عامـر بن ربيعة 

بـن عامـر بـن صعصعـة، إذ كان لها خمسـة أبنـاء أكبرهم أبـو براء مُلاعب الأسـنّة، وقد قـال لبيد الشّـاعر للنعمان 

ملـك الحـيرة مفتخراً بنسـبه ومشـيراً إليها:  
نـحن بنو أُمّ البنين الأربـعة      ونـحن خيُر عامر بنِ صعصعه       الضّـاربونَ الهامَ وسطَ المجمعه)5(

ت) نشأتها

ـــة  ـــن ربيعـــة، وثمام ـــد ب ـــن خال ـــين همـــا حـــزام ب ـــن شـــفيقين حنون ـــة والدَِي ـــة في حضان ـــين الطّفل نشـــأت أمّ البن

ـــما ينبغـــي أن  ـــآداب العـــرب وعلّمتهـــا ب ـــة، فأدّبـــت ابنتهـــا ب ـــة عاقل ـــن عامـــر، وكانـــت ثمامـــة كامل بنـــت ســـهيل ب

تعلّمهـــا مـــن آداب المنـــزل وتأديـــة الحقـــوق الزّوجيـــة وغـــير ذلـــك ممـــا تحتاجـــه في حياتهـــا العامـــة بـــل وفي العلـــم 

والآداب والأخـــلاق)6(.

)- ظ : الإعلام والاتصال بالماهير :إبراهيم إمام، 2).
2- أم البنين سيرتها و كرامتها: الشيخ أشرف الزهيري العفري، 4٠.

3- ظ: المصدر نفسه :)4 .
4-  ظ: أم البنين ، تأليف: السيد محمد الشيرازي، 5) .

5- ظ: المصدر نفسه: 6) .
6-  ظ :نساء حول أهل البيت ، الشيخ فوزي ال سيف، 4٠.



٢١٦

ث) تزويها من أمير الؤمني:

ـــا كانـــت  كانـــت موضـــع اختيـــار عقيـــل بـــن أب طالـــب لأخيـــه أمـــير المؤمنـــين g، ومـــا ذلـــك إلا لأنَّ

تتمتّـــع بصفـــات الكـــمال والآداب الحســـنة والأخـــلاق الكاملـــة، فضـــلًا عـــمّا تحملـــه مـــن النســـب الشيـــف 

ـــف))( .    والحســـب المني

وقـد تميّـزت أم البنـين بقابلياتهـا واسـتعداداتها للتعليـم، وقـد وهبهـا الله عـز وجـل نفسـاً حرّة عفيفـة طاهرة 

لهـا لمسـتقبل سـعيد، فلمّا كـبرت وبلغت مبلغ النسـاء  وقلبـاً سـليمًا زكيـاً ورزقهـا فطنـةً وذكاءً، وعقـلًا رشـيداً أهَّ

كانـت مـضرب المثـل، لا في الحسـن والمال والعفاف فحسـب، مما جعـل عقيل بن أب طالب يـرى فيها الكفاءة 

بـأن تكـون قرينـة أخيـه أمـير المؤمنـين g وشريكـة حياتـه، وأمّـاً لأبنائـه الأربعـة، وكانـت كما قـال شـاعر النّيل 

حافـظ إبراهيم في الأم:     

الأم مدرسة إذا أعـددتـها            أعـددت شـعباً طيـب الأعراق)2(.

وقـد كان عمرهـا يـوم كربـلاء، سـتاً وخمسـين سـنة.وأهلُها هـم مـن سـادات العـرب وأشرافهـم وزعمائهـم 

وأبطالِهـم المشـهورين، وأبوهـا أبـو المحلّ واسـمُه حزام من شـجعان العرب تنحـدر من أخوال عرفهـم التّاريخ 

وعرّفهـم بأنّـم فرسـان العـرب في الاهليّـة، سـطّروا عـلى تلـك رمـال الصّحـراء الأمجـاد المعروفـة في المغـازي 

فتركـوا النّـاس يتحدّثـون عـن بسـالتّهم وسـؤددهم، حتّى أذعن لهـم الملوك، وهـمُ الّذين قصدهم عقيـلُ بن أب 

طالـب بقولـه: لأخيـه الإمـام عـلّي : ))ليـس في العرب أشـجع من آبائها ولا أفـرس(()3(، كـما لا يختلف اثنان 

في شـجاعة قومهـا وبسـالتهم ونجدتهـم وإقدامهـم في سـاحة الحـرب والميـدان فمنهـم مالـك بن الـبراء ملاعب 

الأسـنة ومنهـم عامـر بـن الطّفيل وهو يضمـون الكرم والسّـخاء إلى النّجدة والفروسـية، وإنّ آباءهـا وأجدادها 

هـم فرسـان العـرب في الاهليـة ولهـم الذكريـات المجيدة، والمواقـف البطولية في المغـازي والأيـادي البيضاء في 

الكـرم والـود، حتَّـى أذعن لهم الملـوك)4(.

g أمّـا قصّـة خطبتهـا: ))مـضى عقيـل بـن أب طالـب في مهمتـه بخطبـة أم البنـين بأمـر أخيـه أمـير المؤمنـين

حتَّـى ورد بيـت حـزام بـن خالـدّ بـن ربيعـة ضيفًـا عـلى فـراش كرامتـه وكان خـارج المدينـة، فرحّب بـه ونحر له 

النّحائـر وأكـرم مثـواه غايـة الإكـرام، وكانـت عـادة العـرب لا يسـألون الضّيـف عـن حاجتـه إلا بعد ثلاثـة أيام 

مـن الضّيافـة، فلـمّا انقضـت وجـاء اليـوم الرّابـع جاء حـزام إلى عقيل بـن أب طالـب وجلس إلى جانبـه، وخاطبه 

)- نساء حول أهل البيت ، الشيخ فوزي ال سيف، )4 .
2- ظ: المصدر نفسه، 42 .

3-  اعيان الشيعة، السيد محسن الامين )ت7)3)هـ(، تحقيق السيد حسن الامين، 7/ 429 .
4-  المصدر نفسه، 43٠ وما بعدها .
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بـكلّ تـأدّب وتبجيـل قائـلًا هـل مـن حاجـة فتقـضى أو ملمّـة فتمـضى من مـال أو رجـال فنحن رهن إشـارتكم، 

فقـال لـه عقيـل: جئتـك بالـشّف الشّـامخ والمجـد البـاذخ، فقـال حـزام وما هـو يا بن عـم رسـول اللهs، قال: 

جئتـك خاطبـاً قـال: لمـن ؟ قـال: عقيـل أخطـب ابنتك الحـرّة فاطمـة أُمّ البنـين إلى يعسـوب الدّين والحـقّ اليقين 

وقائـد الغـر المحجّلـين، وسـيّد الوصيـين أمـير المؤمنـين عـلي بـن أب طالـب بـن عبـد الُمطّلـب بن هاشـم بـن عبد 

منـاف، فلـمّا سـمع حـزام هش وبش ثمّ قـال: بخ بخ بهذا النّسـب الشّيف والحسـب المنيف، لنا الـشّف الرّفيع 

والمجـد المنيـع بمصاهـرة ابـن عـمّ رسـول الله s، بطل الإسـلام وقسـيم النة والنّـار، ولكن يا عقيـل أنت جد 

ببيـت سـيدي ومـولاي، أنّـه مهبـط الوحـي ومعـدن الرّسـالة ومختلـف الملائكـة، وأنّ مثـل أمـير المؤمنـين ينبغـي 

أن تكـون لـه امـرأة ذات معرفـة عـن علـم وآداب في ثقافـة، وعقل مـع أخلاق حسـنة حتَّى تكون صالحة لشـأنه 

العـالي ومقامـه السّـامي، وأن ابنتنـا مـن أهل القـرى والبادية وأهـل البادية غير أهـل المدينة، ولعلّهـا غير صالحة 

لأمـير المؤمنـين g، فقـال عقيـل: يـا حـزام إنّ أخـي يعلم بكلّ مـا قلته وإنّـه يرغـب في التّزويج بها، فقـال حزام 

: إذاً تمهّـل حتَّـى أسـأل عنهـا أمّهـا هـل تصلـح لأمـير المؤمنـين أم لا، فـإنَّ النّسـاء أعلـم ببناتهـنَّ مـن الرّجـال في 

الأخـلاق والآداب، ثـم قـام حـزام مـن مجلسـه وجاء ليسـأل، فلـمّا قرب مـن المنزل وإذا هـو يرى فاطمة جالسـة 

بـين يـدي أمّهـا وهـي تمشـط رأسـها، فقـال لها حـزام: هذا عقيل بـن أب طالـب جاء يخطـب ابنتك، قالـت: لمن؟ 

قـال: لفـلال الكتائـب ومظهـر العجائـب وسـهم الله الصّائـب، وفارس المشـارق والمغـارب، الإمام عـلي بن أب 

طالـب ، قالـت فاطمـة لأمّهـا: هـل تجديـن فيه كفـاءة بأن أكـون زوجة لـه فـردّت الأم: واعلمـي أنَّ بيته بيت 

الوحـي والنّبـوة والعلـم والآداب والحكمـة فـإن تجديهـا أهـلًا لأن تكـون خادمـة في هـذا البيت أم لا، فسـكتت 

فقالـت أمّهـا والله قـد ربّيتهـا وأحسـنت تربيتهـا وأرجـو الله العـلي القديـر أن يسـعد جدهـا، وأن تكـون صالحـة 

لخدمـة سـيدي ومـولاي أمير المؤمنـين فزوّجهـا فوافق أبوهـا(())(.

وعنـد دخولهـا بيـت أمـير المؤمنـين  لأوّل مـرّة قالـت: ))أنـا هنـا خادمـة عندكـم، جئـت لخدمتكـم فهـل 
تقبلـون بهـذا الـشط وإلّا فـإنّي راجعـة إلى داري(()2( فرحّبوا بها وقالـو لها: ))أنتِ عزيزة كريمـة هذا بيتك(()3(

ففـرح أبوهـا وقـال لعقيـل: )) قـد رضينـا بـأن تكـون ابنتنـا خادمـة لأمـير المؤمنـين g، فقـال عقيـل: لا تقـل 
خادمـة بل قـل زوجـة(( )4(

فلـمّا وصـل عقيـل إلى المدينـة وأخـبر أخـاه أمـير المؤمنين g بذلك أرسـل لهـم الصّـداق مع الهدايـا والتّحف 

)- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد )محمد بن محمد(، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، )2) .
2- مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق: أحد صقر، 84 .

3-  المصدر نفسه، 85 .
4- المصدر نفسه، 86 .



٢١٨

مـا غمرهـم بـه، رزقـت أم البنـين  من عـلّي أمـير المؤمنـين g بأربعة مـن البنين هم:

)- العبّاس بن علي بن أب طالب))(.

2- عبد الله بن علي بن أب طالب)2(.

3- عثمان بن علي بن أب طالب )3(.

4- جعفر بن علي بن أب طالب )4( .

ج) عبادتها وتقواها 

وأمّـــا مـــا ورد في شـــأن عبادتهـــا وصلاتهـــا وتوجّههـــا إلى الله وتفويـــض الأمـــر إليـــه فهـــو شيء جليـــل مهـــم في 

ســـلوك هـــذه المـــرأة الحـــرّة الشّيفـــة الكريمـــة ذات الـــذر الكريـــم، وكانـــت أقـــوى جـــرأة وشـــجاعة وأصلـــب 

المؤمنـــات عـــلى تحمّـــل الصّعـــاب، تطلـــب المجـــد والكرامـــة الذيـــن لـــن ينـــالا إلا بالمصاعـــب وركـــوب المخاطـــر 

ـــي  ـــزام الدّين ـــذي في الالت ـــذي يحت ـــلى ال ـــل الأع ـــنة والمث ـــدوة الحس ـــت الق ـــما كان ـــال)5(. ك ـــة والاستبس والتّضحي

وطـــول العبـــادة، وكانـــت عنوانًـــا للثبـــات والإخـــلاص والبســـالة والتّضحيـــة والفـــداء والـــشّف والعـــزّة 

ـــوراء  ـــوم عاش ـــين g ي ـــل الحس ـــا مقت ـــا إنْ بلغه ـــون م ـــيدة المص ـــذه الس ـــة، ه ـــق والعدال ـــبيل الح ـــة في س والكرام

ـــت  ـــا، وكان ـــاعرها وأحزان ـــن مش ـــيراً ع ـــاء تعب ـــاح مس ـــكالى صب ـــكاء الثّ ـــي ب ـــت تبك ـــبرة فكان ـــا الع إلّا وخنقته

ـــون)6(. ـــجّ الضّاجّ ـــون وليض ـــكِ الباك ـــين فليب ـــل الحس ـــلى مث ـــردد: فع ت

)-  المولود 4 شعبان 26هـ إذ كان أول مولود لها وهو سيدنا المعظم أبو الفضل، وحينما بش الأمام »ع« بهذا المولود المبارك سارع الى الدّار ،وأوسعه تقبيلا 
وأجرى عليه مراسيم الولادة الشّعية فأذن في أذنه اليمنى ،وأقام في أذنه اليسرى لقد كان أول صوت قد اخترق سمعه صوت أبيه رائد الإيمان والتّقوى في 
الأرض. وقد سماه امير المؤمنين »ع« عباس تفاؤلا بشجاعته وصولته في الحروب، فأن العبّاس من أسماء الأسد الغضبان، وألقابه كثيره منها ما كان يلقب به 
قبل واقعة الطّف، قمر بني هاشم ومنها ماعرف به يوم الطّف السّقاء او ساقي العطاشى، بطل العلقمي، حامل اللواء كبش الكتيبه... واستشهد وله أربع 

وثلاثون سنة، ظ: السلسلة العلوية : سهل بن عبد الله البخاري، منشورات ومطبعة الشيف الرضي، ط)، قم -3)4)هـ، 56) .
2- عاش مع أبيه ست سنين، ومع أخيه الحسن  ست عشة سنة ،ومع أخيه الُحسين  خمساً وعشين سنة، وتلك مدة عمره يوم الطّف ولا عقب 

له)ظ: السلسلة العلوية : 57) .
3- ولد بعد أخيه عبدالله بأربع سنين فعمره يوم الطّف إحدى وعشون سنة، وقيل كان يوم الطّف ابن ثلاث وعشين سنة وقد استشهد ولا عقب له، 

ظ:  المصدر نفسه، 58) .
4- وهو أصغرهم يوم الطّف ولد بعد أخيه عثمان بنحو سنتين، فعمره يوم الطّف تسع عشة سنة، وقد استشهد ولا عقب له. والاخوة الاربعة كلهم قتلوا 

في نصرة الإمام الحسين، ظ:مقاتل الطالبيين : 9٠ .
5- ظ: زينب بنت علي فيض النبوة وعطاء الإمامة ط)، ابراهيم حسين البغدادي، 73

6- ظ: المصدر نفسه، 74 .
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ح) منزلتها لد السلمي 

إنَّ في حيـاة هـذه السّـيّدة الليلـة مفرحـة ومؤسـفة جعلتها مثالًا صالحاً وقدوة حسـنة في المعـارف والصّلاح 

وإجابـة لله وللرسـول الكريـم، حـين أمـر البـاري بود آل البيـت b  وحبّهـم وولايتهم، والاتباع لهم والتّمسّـك 

بعروتهـم وجديـر بـكلّ مسـلم أنْ يتبـع ويتمثّـل أمـر ربّـه وأمـر رسـوله النّاصـح الأمـين، وأن لا يعـدل عـن هذا 

الأمـر قيـد أنملة))(.فاسـتطاعت بحكمتهـا وصبرهـا وبعـد نظرهـا التغلب عـلى كلّ الصعاب، وهـذا إنْ دل على 

شيء فإنَّـما يـدلّ عـلى حنكتهـا وجلدها ومعدنا الأصيـل، من ضمن إطار الأخـلاق العربية والتربية الإسـلامية 

الأصيلـة، وتقاليدهـا في التعامـل مـع الأهل وفي احترامهـا لهم )2(.

.b وآل البيت g أمير الؤمني خ) منزلتها لد

وكانت هذه المرأة عظيمة المنزلة عند أمير المؤمنين في العلم والحلم والمعارف والصّلاح، عظيمة المنزلة عند 

ا كانت مخلصةً لأهل البيت متمسّكة بولايتهم عارفة بشأنم مستبصرةً  الناس، ويظهر للمتتبع في هذا الحقل أنَّ

بأمرهم فكانت هذه المبجّلة قد أضاءت طريق الإصلاح والإصلاح لهم، و ياله من دور مهم في أحداث التاريخ 

لمنزلة  الحقّة  ومعرفتها  العميق  بإيمانا  النساء  بقيّة  انفردت عن  ا  بأنَّ الكتّاب  أحد  ويقول  العرب والإسلامي، 

الإمام الحسن وأخية الحسين ، وقد خلقت نوعاً من العلاقات بين أمير المؤمنين وبين زوجاته وأولاده وبناته 

على أطيب ما يمكن، وفي جو من الصفاء والوفاء والعاطفة والمحبّة)3(.

وأمـا منزلتهـا عنـد آل البيـت b: فقـد كان لهذه السـيدة الزّكيّـة مكانة متميّـزة عند آل البيـت b، فقد أكبروا 

إخلاصها وولاءها للإمام الحسـين g، وأكبروا تضحيات أبنائها المكرمين في سـبيل سـيّد الشـهداء g، يقول 

الشـهيد الأول وهـو مـن كبـار فقهـاء الإماميـة: ))فقـد كانـت أم البنين من النسـاء الفاضـلات، العارفـات بحقّ 

أهـل البيـت b، مخلصـة في ولائهـم، ممحضـة في مودّتهـم، ولهـا عندهـم الـاه الوجيه، والمحـلّ الرفيـع(()4( وقد 

زارتهـا العقيلـة زينـب بعـد وصولهـا المدينـة لتعزّيهـا بأولادهـا الأربعـة، إنَّ زيـارة حفيـدة الرسـول s وشريكة 

الإمـام الحسـين g في نضتـه زينـب الكـبرى  لأم البنين، ومواسـاتها لها بمصابهـا الأليم بفقد السّـادة الطّيّبين 

.)5(b مـن أبنائهـا، يـدلّ عـلى أهمّيّـة أم البنين وسـموّ مكانتهـا عند آل البيـت

وبلــغ مــن عظمتهــا ومعرفتهــا وتبصرهــا بمقــام أهــل البيــت، أنّــا لمــا دخلــت عــلى أمــير المؤمنــين وكان 

)- ظ: السلسلة العلوية، ٠)) .
2- ظ: المصدر نفسه، 3)) .

3- ظ:  نساء حول الحسين: سعيد رشيد زميزم، )2. 
4- المصدر نفسه :33 .

5- ظ: تنقيح المقال في علم الرجال: محي الدين بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد حسن الماغمغاني، 98 وما بعدها .
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الحســنان مريضــين، أخــذت تلاطــف القــول معهــما وتلقــي إليهــما مــن طيــب الــكلام مــا يأخــذ بمجامــع 

ــة في ذلــك  ــون، ولا غراب القلــوب، ومــا برحــت عــلى ذلــك تحســن الســيرة معهــما وتخضــع لهــما كالأم الحن

ــا ضجيعــة شــخص الإيــمان قــد اســتضاءت بأنــواره، وتربّــت في روضــة أزهــاره وأفــادت مــن معارفــه  فإنَّ

ــه أنّ أمّ البنــين إذا كانــت تحســن الســيرة مــع الحســنين  ــه وتخلّقــت بأخلاقــه، ومــا لاشــكّ في وتأدّبــت بآداب

ــا   وتحنــو عليهــما، فهــذا العمــل كذلــك تفعلــه مــع زينــب وأختهــا أمّ كلثــوم، وهــذا أمــر لا ريــب فيــه أنَّ
)(( b ــة لهــم ولأبيهــم رضــوان الله عليهــا تنظــر إلى أولاد أمــير المؤمنــين g بعــين الكرامــة والمحبّ

ومـــن كانـــت هكـــذا تكـــون بطبيعـــة الحـــال محبوبـــةً معظمـــةً، وقـــد حظيـــت أمّ البنـــين باحـــترام واعتـــزاز 

 ،g ـــن ـــن العابدي ـــام زي ـــؤلاء الإم ـــة ه ـــف، وفي مقدّم ـــة الطّ ـــد واقع ـــة بع ـــم قاطب ـــي هاش ـــوه بن ـــن وج ـــير م كب

ـــه،  ـــل بيت ـــت تدخ ـــا كان ـــا عندم ـــاً له ـــلالًا وإكرام ـــف إج ـــه g، كان يق ـــات بأنَّ ـــن الرّواي ـــد م ـــاء في العدي ـــد ج فق

وظلّـــت موضـــع احـــترام الإمـــام وبقيّـــة آل أب طالـــب إلى أن توفّيـــت.

وإذا كانـــت أمّ البنـــين عنـــد آل البيـــت b بهـــذه المنزلـــة السّـــامية والمرتبـــة العاليـــة، إذاً فـــلا غرابـــة إذا عظمهـــا 

ـــديدة في قلوبهـــم مـــن الرّجـــال  ـــة الشَّ ـــة العظيمـــة في نفوســـهم والمحبّ ـــإنَّ لهـــا عندهـــم المنزل ـــو أهـــل البيـــت، ف محبّ

ــا بثـــواب الصّـــوم  ـــم ينـــذرون لهـ ــا أنَّ ــا بالإكبـــار والتّبجيـــل، وبلـــغ مـــن تعظيمهـــم لهـ والنّســـاء ويذكرونـ

والصّـــلاة وتـــلاوة القـــرآن، كـــما كانـــوا يفعلـــون ذلـــك في تعظيـــم المعصومـــين عليهـــم الســـلام وتكـــون نيّـــة 

ـــه)2(. ـــذور ل ـــه للمن ـــك كلّ ـــواب ذل ـــون ث ـــالى ويهب ـــاً إلى الله تع ـــرآن تقرّب ـــلاوة الق ـــلاة وت ـــوم والصّ الصّ

)- ظ: تنقيح المقال في علم الرجال: محي الدين بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد حسن الماغمغاني، ٠٠) .
2- ظ: أم البنين سيدة نساء العرب، السيد مهدي السويج البصري، 86
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وفاتها:

فبعـد عمـرٍ طاهـر قضتـه أم البنـين  بـين عبـادةٍ لله جل وعـلا وأحـزانٍ طويلةٍ على فقـد أولياء الله سـبحانه، 

بعـد شـهادة زوجهـا أمـير المؤمنـين g في محرابـه، وفجائـع مذهلـة بشـهادة أربعـة أولادٍ لهـا في سـاعةٍ واحدة مع 

حبيـب الله الحسـين g .بعـد ذلـك كلّـه وخدمتهـا لسـيّد الأوصيـاء g وولديه الإمامين  سـبطَي رسـول الله 

s سـيدي شـباب أهـل النـة، وخدمتهـا لعقيلـة بنـي هاشـم زينـب الكـبرى  أقبـل الأجَلُ الـذي لابُـدَّ منه، 

وحـان موعـدُ الِحـمام النـازل عـلى ابـن آدم، وكانـت وفاتهـا في يـوم المعـة الثامـن عـش مـن شـهر جمـادي الثاني 

سـنة 64 هــ ))(، ))فدخـل الفضـل بـن العباس على الإمام زيـن العابدين g وهو باكٍ حزيـن ، وهو يقول:  لقد 

.)2())ماتـت جدّتي أم البنـين

ـــمت  ـــي س ـــة الت ـــم النبيل ـــوح القي ـــف بوض ـــة، يكتش ـــب التاريخي ـــبر الحق ـــا ع ـــخ حياته ـــلى تاري ـــع ع ـــن يطّل وم

ــة،  ــب الكرامـ ــزّ ومراتـ ــدارج العـ ــامخة في مـ ــارزة شـ ــاً بـ ــم أعلامـ ــانيتهم، فجعلتهـ ــت بإنسـ ــا وارتفعـ بأبنائهـ

وحقّقـــت بذلـــك نجاحـــاً منقطـــع النَّظـــير، أولئـــك هـــم رســـل المحبّـــة والخـــير يجسّـــدون العـــدل والمســـاواة، 

ويدعـــون إلى نـــش العقيـــدة الإســـلامية وترســـيخ الإيـــمان الصـــادق فكانـــوا جـــذوة مشـــتعلة، بـــل ورســـالة 

ـــاد . ـــان والفس ـــاد الطغي ـــة وس ـــت الرذيل ـــش وفش ـــه ال ـــاع في ـــن ش ـــل في زم ـــلى الباط ـــق ع ـــار الح ـــة لانتص كريم

ـــا لهـــا مـــن دور مهـــم في أحـــداث  ـــق الصّـــلاح والإصـــلاح لم ـــد أضـــاءت طري ـــة ق ـــرأة المبجّل ـــت هـــذه الم فكان

ـــة كونـــا تتســـابق لقطـــف  ـــة للأمّ ـــاة اليومي ـــة دورهـــا في الحي ـــبرز أهمّيّ ـــخ العـــرب والإســـلامي المـــشق، وت التاري

المنزلـــة الرفيعـــة عنـــد الله ســـبحانه وتعـــالى، فقدّمـــت أولادهـــا الأربعـــة شـــهداء في ســـبيل الحـــقّ والديـــن، فســـلامٌ 

 ،g ـــين ـــا بالحس ـــراء ، في فاجعته ـــت الزّه ـــي واس ـــة الت ـــة المخلص ـــرة، الوفيّ ـــة الطاه ـــرأة النجيب ـــك الم ـــلى تل ع
ـــات.)3( ـــات الصّالح ـــن المؤمن ـــا م ـــدت به ـــن اقت ـــكل م ـــا ول ـــاً له ـــه، فهنيئ ـــم علي ـــة المآت ـــا في إقام ـــت عنه وناب

البحـث الثالـث: الـدّور الإعلامـي لأمّ البنـين  في واقعـة الطـف: لتسـلط الضـوء عـلى دور المـرأة في قضية 

الإمـام الحسـين ، يمكـن أن  نوضّـح دورهـا في المجتمـع الإنسـاني، ولاسـيما في الحركة السياسـية والاجتماعية 

العامـة، فـكان لهـا دور كبـير ومهـمّ في النّهضـة الحسـينية لا يقـل عـن دور الرّجـل فيهـا، ولاسـيّما إذا أخذنا بنظر 

الاعتبـار الخصوصيـات التـي انـماز بهـا الإمـام الحسـين g، كإمـام مفـترض الطاعـة ولـه مواصفـات خاصّـة لا 

يمكـن أن يشـبهه فيهـا أحد مـن الناس.

 لقـــد كان للمـــرأة وبخاصـــة  أم البنـــين  دورٌ رائـــعٌ بفضـــل إيمانـــا بالعقيـــدة الإلهيـــة التـــي صاغـــت منهـــا 

)- ظ: أعلام النساء، عمر رضا كحاله، 3٠ .
2- ظ: أم البنين سيدة نساء العرب، 87 .

3- مقتل العباس g، السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم، )72 - 73(
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وجـــوداً طاهـــراً وفعـــالًا مـــن ضمـــن أنمـــوذج المـــرأة التـــي اشـــتركت في واقعـــة الطّـــف، ومـــا بعدهـــا  كانـــت 

قـــد بلغـــت القمـــة في ذلـــك الـــدّور، وتألّقـــت في آفـــاق الإنســـانية لتخلّـــد بخلـــود الموقـــف، وأصبحـــت 

ـــرأة  ـــؤوليات الم ـــن مس ـــلامية، وم ـــادئ الإس ـــد المب ـــذي جسّ ـــوي ال ـــل النس ـــة المث ـــة البطولي ـــذه الملحم ـــد ه بع

ــى دور  ــة تتبنّـ ــا مربّيـ ـ ــا أمًّ ــي، كونـ ــياسي الإعلامـ ــا السـ ــن دورهـ ــلًا عـ ــا الإســـلامية فضـ بحســـب الرؤيـ

ـــاء))(. ـــة والأبن ـــة والتربي الرّعاي

والمعـروف بـأنَّ دور الرجـل يتـوزّع على مسـؤوليات عديدة مختلفـة في الحياة، ودور المرأة لا ينقص شـيئاً عن 

دائـرة الرّجـل في تعـدّد المسـؤوليات الشّعيـة والإنسـانيّة والاقتصاديـة في الحـدود التـي يجيزهـا الـشّع والعقل 

والعلـم، ولكـن هنـاك دور تُفضّـل فيـه المـرأة عـلى الرجـل، وهو الأخطـر في حيـاة المجتمع الإسـلامي، ألا وهو 

تنشـئة اليـل عـلى وفـق الـرؤى الإسـلامية وإعـداده إعـدادًا مؤهـلًا؛ كـي يديم الحيـاة، ويسـهم في تطويـره نحو 

الأحسـن، فضلًا عن دورها الإعلامي، لذلك أكّد الرّسـول  s على حسـن التّبعّل، فقال: ))اختاروا لنطفكم 

فـإنّ العـرق دسـاس(()2(، فـكلّ الأنبياء لهـم أمّهات طاهرات حلـن رجالا تأدّبـوا بآدابهنّ فظهـرت تلك التربية 

في شـخصيتهم، وقـد عـدّ الإسـلام المـرأة نـواة المجتمـع ولا يكـون المجتمـع صالحـاً إلا بالمـرأة الصّالحـة وهـي 

حجـر الأسـاس فـإذا صلحت المـرأة صلح المجتمـع )3(. 

لقـد اقترنـت كلمـة الهـاد في الأذهـان بمهمّـة حـل السـلاح في المعركـة لمنازلـة الأعـداء، في حـين أنَّ الهـاد 

مفهـوم واسـع لا يتحـدّد بالقتال فقـط، فهو مفهوم عام يشـمل كلَّ الأعمال التّعبوية التّمهيديّة التي تسـبق وقوع 

المعركـة أي معركـة بصفحاتهـا المتعـدّدة بالإصـلاح العسـكري تتطلـب جهوداً متنوّعـة لا تتشـابه بالاختصاص 

ولكنهـا تنتظـم بمحصلتهـا النهائية كي تُشـكّل فعـلًا تراكميّاً باتجـاه المواجهة الشّـاملة)4(.     

ـــوع  ـــل وق ـــازه قب ـــب إنج ـــا يتطلّ ـــا م ـــة، فمنه ـــل المعرك ـــب مراح ـــة بحس ـــات المتنوع ـــود والفعالي ـــذه اله وه

ـــا القســـم الثالـــث فهـــو يختـــصّ بالمرحلـــة التـــي تـــلي المعركـــة،  المعركـــة، ومنهـــا مـــا يتطلّـــب إنجـــازه في أثنائهـــا، أمّ

ـــل  ـــرب، ب ـــواء الح ـــح في أج ـــعاف الري ـــام، أو إس ـــداد الطّع ـــلا وإع ـــلاح مث ـــل الس ـــين ح ـــل ب ـــلام لم يفص والإس

تنـــدرج كثـــير مـــن الأفعـــال في إطـــار الهـــاد ومنهـــا عـــلى ســـبيل المثـــال الفعـــل الـــذي يـــؤدّي إلى إضعـــاف 

ـــمال في  ـــف الأع ـــين مختل ـــرق ب ـــى الف ـــيّة، ويبق ـــرب النّفس ـــاضراً بالح ـــه ح ـــح علي ـــا يصطل ـــدو أو م ـــات الع معنوي

ـــه  ـــد ب ـــذي يقص ـــص ال ـــاني الخال ـــه الإنس ـــرزه التّوج ـــذي يف ـــال ال ـــهام الفعّ ـــوء الإس ـــلى ض ـــلامي ع ـــزان الإس المي

)- ظ: المرأة في الإسلام ...مكانة المرأة، العتبة العلوية المقدسة، 24
2- معجم ابن الاعراب :2/)5٠ .

3- ظ: منهج أسرة، د. وجيه زين العابدين، 9)
4- ظ: حياة الإمام السجاد ع، باقر شريف القريشي ، 297/2.
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ـــة الخالصـــة والأجـــر))(.    ـــب عـــلى الأداء المقـــرون بالنّيّ ـــرّب إلى الله تعـــالى، ويترتّ التّق

وهنـاك نسـاء لهـنّ دور في صياغـة مواقـف وقفهـا رجـال وأولاد وأبنـاء غـيّروا وجـه التاريـخ، وكانت نسـاء 

الطّـفّ الـلاتي شـاركنَ الحسـين بثورتـه ومـا بعدها، من أرفـع النسـاء وأشرفهنَّ تاريخاً، والنّسـاء اللاتي اشـتركن 

في كربـلاء قـد بلغـنَ الـذّرى في ذلـك الـدّور، وتألّقـنَ في آفـاق الإنسـانية لتخلّد بخلـود الموقف، أصبحت نسـاء 

ـفّ بعـد هـذه الملحمـة المثـل النسـوي الـذي جسّـد المبـادئ الإسـلامية. فانتـصرت المـرأة في كربـلاء أكثر من  الطَّ

مـرة.. مـرة للحـقّ باعتبار أنّ موقف الإمام الحسـين g كان موقفاً عادلًا، ومرّة للإنسـانية؛ لأنَّ رسـالة الحسـين 

g كانـت مـن أجـل الإنسـانية، ومـع أنّ المـرأة الثّوريـة مارسـت دوراً رائـداً في واقعـة الطّـف وملحمـة الخلـود 

كربـلاء ومـا بعدهـا، إلا أنّ التاريـخ لم يظهـر عـلى صفحاتـه ذلـك الـدّور وبحجم واقعـه الحقيقي عـلى الأرض، 

ولم تلـقَ مـن قبـل الباحثـين والكتّـاب الاهتـمام الـكافي، وكأنّا عنـصر هامشي في هـذا الموقف الخطـير، وبخاصّة 

أمّ البنـين موضـوع بحثنـا هـذا، ولقـد قمنَ تلك السـيدات بدور مشّف بإكـمال نضة أب الشّـهداء g، فأيقظن 

المجتمـع بعـد سُـباته، ، وفتحـنَ بـاب الثـورة عليـه، ولولاهـنَّ لم يتمكّـن أحـد مـن أن يتفـوّه بكلمـة واحـدة أمام 

ذلـك الطغيـان الفاجـر، وقـد أدرك كلّ ذلـك مـن تأمّل في نضـة الإمـام الحسـين g، ودرس إبعادها)2( .

ـــدة وأهـــم  ـــل بمواقفهـــا الخال ـــدة يتمثّ ـــفّ الخال ـــين  في واقعـــة الطّ ـــه أمّ البن ـــذي أدّت ـــدور الإعلامـــي ال إنّ ال

ـــة:     هـــذه المواقـــف الإعلامي

)- موقـف المسـاندة والدّعـم: فقد سـطّرت  مع من واكبـنَ نضتها أروع مواقف البطولـة والثّبات، التي 

يعجـز كثـير مـن الرّجـال عـن الاتيـان بمثل موقفهـا الشّـجاع، فقد واكبـت وأكملت المسـيرة مع الإمام الحسـين 

عليـه السـلام منـذ ولادتـه، وحتَّـى استشـهاده في طـفّ كربـلاء بنجـاح لم يكـن لـه نظـير إذ أبهـر العقـول وزلـزل 

عـروش الطغـاة، فسـلام عـلى تلـك المجاهـدة بالصّـبر لا بالبيض والسّـمر، يوم ولـدت ويوم جاهدت في سـبيل 

الله ويـوم رحلـت الى دار الخلـود ويـوم تُبعـث حيّـة يسـعى نورهـا بـين يديهـا وبيمينهـا وذلـك فضـل الله يؤتيـه 

مـن يشـاء والله ذو الفضـل العظيم)3(.وأهـم الأسـباب التـي ارتفعـت بنفـس أم البنـين  إلى ذرى المجـد هـي 

ـا   تعلّمـت وتربّـت في مدرسـة إمـام الواعظـين وسـيّد العارفـين الإمـام عـلي g ومدينة سـيد المرسـلين حتَّى  أنَّ

أصبحـت مـن النسـاء العالمـات، وقـد وصفها الـداودي في كتاب العمـدة بالعالمة كلقـب من أحسـن ألقابها، ولم 

يلقّـب بهـذا اللقـب مـن النسـاء في ذلـك العـصر بشـكل بارز سـوى عقيلـة بني هاشـم )4(.

)- ظ: قمر بني هاشم  : عبد الرزاق المقرم، 87 .
2- ظ: المصدر نفسه : 88 .

3- ثمرات الأعواد: السيد علي بن الحسين الهاشمي النجفي، )/34)  .
4- ظ: المصدر نفسه، 35) .
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سالية:  بية الرّ 2- موقف الترّ

لقد كانت السّيدة أُمّ البنين تكنّ في نفسها من المودّة والحبّ للحسن والُحسين ما لا تكنّه لأولادها الذّين 

أُمّ البنين أبناء رسول الله s على أبنائها في الخدمة والرّعاية،  كانوا ملء العين في كمالهم وآدابهم، لقد قدّمت 

ولم يعرف التّاريخ أنّ ضرّة تخلص لأبناء ضرّتها وتقدّمهم على أبنائها سوى هذه السّيّدة الزّكيّة، فقد كانت ترى 

ذلك واجباً دينياً؛ لأنَّ الله أمر بمودّتهما في كتابه الكريم، وهما وديعة الرسول، وريحانتاه، وقد عرفت أُمّ البنين 

ذلك فوفّت بحقّهما وقامت بخدمتهما خير قيام، فأمّ البنين  هذه الشّخصية التّاريخية الباهرة الفذة الّتي أفنت 

اليد  ليكونوا  أبناؤها  السّلام، وكذلك  النة عليهما  أهل  والُحسين سيدي شباب  تربية الحسن  كلّها في  حياتها 

الضّاربة للحسين في ثورته؛ لتصنع منهم ثوار يشار لهم بالبنان.  إنّ دورها في التربية لا يقلّ عن دور الرجل 

المحارب مع الإمام الحسين، لذا يعد دور التربية بمثابة إعلام حشدي لواقعة الطّفّ))(، 

ولـن ينـسَ التاريـخ موقفهـا، والتـي كانـت أُمّ البنين مـن أوّل النّاس الذّين خرجوا لاسـتقبال بـش بن حذلم، 

ينادي::- وهو 

يا أهل يثرب لا مقام لكم بها                 قتل الُحسين فأدمعي مدرار

السم منه بكربلاء مضـــرّج                 والرّأس منه على القناة يـدار

ا وحشدياً ( فّ وتألب الناس ضد بني أميّة إعلاميًّ وكانت ترثي بنيها الذين استشهدوا في الطَّ

لا تدعوني ويكِ أم البنيــن                  تذكّريني بليوث العـــرين

أربعة مثل نسور الـــــربى                 قد واصلوا الموت بقطع الوتين

تنازع الخرصان أشلاءهــم                 فكلّهم أمسى صريعًا طعين 

يا ليت شعري أكما أخبروا                 بأنَّ عباسًا قطيــــــع اليمين

ا عظيمًا)2(.. ا تربويًّ لقد كان موقفها هذا بحقّ موقفًا إعلاميًّ

ـفّ أدواراً إعلاميـة ودرسًـا متميّـزًا في التّضحيـة  3- التّضحيـة والإيثـار فسـجلت أم البنـين في معركـة الطَّ

والإيثـار والدّفـاع عـن مبـادئ الثّـورة الحسـينية بعـد استشـهاد أب الأحـرار الحسـين g، ولمـا وقـع بصرهـا على 

النّاعـي الـذي وصـل المدينـة مـن كربـلاء لم تسـأله عـن العبـاس ولا عـن أيّ واحـدٍ مـن أبنائهـا الّذيـن قتلـوا مـع 

أخيهـم الُحسـين، وإنَّـما سـالته عـن الُحسـين وقالـت له: أخـبرني عن الُحسـين؟ وعلت الدّهشـة وجـه النَّاعي بش 

بـن حـذلم عندمـا عـرف، أنَّ هـذه المـرأة هـي فاطمـة بنـت حـزام العامريـة، وهـي أُمّ البنـين  بالـذّات كيـف 

لا تسـأله عـن أولادهـا ؟ وظنهـا لوقـع الصّدمـة ذهلـت عـن أبنائهـا، فـراح يعددهـم واحـداً بعـد الآخـر، وفي 
)- ظ: السيدة أم البنين، 49.

2- ظ: معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين، محمد مهدي المازندراني الحائري، 397.
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كلّ واحـد منهـم كان يعزّيهـا ويقـول لهـا: أعظـم الله لـك الأجـر بولـدك جعفـر، فتقـول: أخـبرني عـن ولـدي 

الُحسـين g، ولم يلتفـت بـش إلى هـذا الموقـف وراح يخبرهـا ببقيّـة أولادهـا، إلى أن وصـل إلى العبـاس، فـما كاد 

يخبرهـا بقولـه: يـا أُمّ البنـين أعظـم الله لـكِ الأجـر بولـدك أب الفضـل العبّـاسg حتَّـى نظـر إليها وقـد اعتراها 

اضطـراب شـديد في تلـك اللحظـة التّـي سـمعت فيهـا نبـأ مـصرع أب الفضـل العبـاس، إذ اهتـز بدنـا ولكنّهـا 

تحاملـت واسـتمرّت في إلحاحهـا عليـه وردّدت: بـش أخـبرني عـن ولدي الُحسـين؟ يقـول بش: وحينـما أخبرتها 

بمقتـل الُحسـين ومصرعـه صرخـت ونـادت: واحسـيناه، وا حبيـب قلبـاه... يـا ولـدي يا حسـين.. نـور عيني يا 

حسـين.. وقـد شـاركها الميـع بالبـكاء والنّحيـب والعويـل عـلى الُحسـين، ولم تذكـر أبناءهـا إلا بعـد أن ذكرت 

الُحسـين وبكـت عليـه .وهـذا موقف آخـر وما أكثر مواقفهـا الإعلامية المشفـة، والتي لا يمكـن لبش على وجه 

الأرض أن يفقـه بأنَّـه إيثـار وتضحيـة قـلّ نظيرهمـا))(..

ــالي،  ــخ الرسـ ــاً في التاريـ ــا إشراقـ ــات وأكثرهـ ــع الصّفحـ ــن أنصـ ــذا مـ ــين  هـ ــف أمّ البنـ ــد كان موقـ لقـ

وقـــد جـــاوزت أم البنـــين  في ذلـــك طبيعتهـــا المعتـــادة في الحـــرص عـــلى ســـلامة أبنائهـــا وأبنـــاء الزّينبيّـــات 

ـــت  ـــا أوتي ـــكلّ م ـــات ب ينبي ـــل، أولاد الزَّ ـــع الغوائ ـــارك دف ـــهم وتش ـــت تس ـــدة، فكان ـــفّ الخال ـــة الطّ ـــد ملحم بع

ـــيني  ـــت الحس ـــاء البي ـــة أبن ـــة بتربي ـــمى في التّضحي ـــة الأس ـــين  الحال ـــدت أم البن ـــد جسّ ـــد، لق ـــبر وتجلّ ـــن ص م

ـــمان بالقـــدر المقـــدر،  ـــاء والزّوجـــات والأزواج وحثّهـــم عـــلى الصّمـــود والبســـالة، والإي وكذلـــك مواســـاة الأبن

ـــار)2(. ـــه إيث ـــذي لا يضاهي ـــار ال ـــذا الإيث ـــكان ه ف

إنّ هـذا الموقـف لـه صـدى أكثـر مـن القلـم والسّـيف، لقـد كان إيثارهـا إيثـاراً إسـلاميّاً مـن زوجـة جديـدة 

ومحبّـة وراعيـة تغدقهـا عـلى أولاد ضرّتهـا، ولقـد بقيـت خصلـة الإيثـار هـذه ملازمة لفاطمـة أمّ البنـين  طول 

عمرهـا، وحتَّـى بعـد استشـهاد الإمام علي g، ومن لا يسـتذكر بفخـر وتأثّر موقفها الميـل الليل يوم رجوع 

ركـب الحسـين g الى المدينة المنـورة بعد واقعة الطّـف الأليمة)3(.  

ـا رائـداً في ملحمـة الخلـود كربـلاء، إلا  4- دور المـرأة الرسـاليّة الثّوريّـة: مارسـت أم البنـين  دوراً إعلاميًّ

أنَّ التاريـخ لم يذكـر عـلى صفحاتـه ذلـك الـدّور وحجـم واقعـه الحقيقـي؛ وتقصّـد الباحثـون إلى إهمـال الـدّور 

النسـائي، وكأنّـا عنـصر هامـشي في هـذه المعركة الكبرى.. وبشـكلٍ واضحٍ من خـلال تربيتنا التـي تعلّمناها إن 

الأدوار للرجـال فقـط، وهنـاك مواقـف نسـائية تفوّقـت بهـا النسـاء عـلى الرجال.

 لقـد بقيـت أمّ البنـين  تلهـج بذكـر الإمام الحسـين g وتنـوح عليه، وتفضح ممارسـات بنـي أميّة، وكانت 

)-  ظ: معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين، محمد مهدي المازندراني الحائري : 398 .
2- ظ: المرأة في حياة الإمام الحسين بن علي ، تأليف: الشيخ علي الفتلاوي، )62-6 .

3- ظ: المصدر نفسه :62 .
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ـا كبـيًرا أرعـب عـروش بنـي أميّـة وأخافهـم، فدبّـروا مكيـدة سـمّها في روايـة للتخلّـص مـن هـذا  صوتـاً إعلاميًّ

الصـوت الإعلامـي الثّـوري الهـادر الذي أرعبهـم وقـضّ مضاجعهم))(.

ـــرأة  ـــذه الم ـــين  ه ـــة أمّ البن ـــيّدة الليل ـــة السّ ـــوار الأربع ـــت أمّ الأن ـــد كان ـــادة: لق ـــادة في القي ـــف الرّي 5- موق

ـــوم  ـــي أن تق ـــذي ينبغ ـــا وال ـــذي ينتظره ـــادي ال ـــدّور الرّي ـــة ال ـــدرك حقيق ـــت ت ـــبة، كان ـــرة المحتس ـــة الصّاب المؤمن

بـــه في رعايتهـــا لأبنـــاء الزّهـــراء وبنـــات وأبنـــاء الزّينبيّـــات وتربيتهـــم والـــذود عنهـــم، وكانـــت تـــدرك أن 

ـــه وصقلـــت شـــخصيّته  ـــت ب ـــذا اهتمّ ـــف، ل ـــة الطَّ ـــل واقع ـــاس g قب ـــا الفضـــل العب ـــا أب ـــاك دورًا ينتظـــر ابنه هن

ـــذا نجدهـــا كيـــف  ـــوم عاشـــوراء؛ ل ـــه لي ـــه الأعـــداء ألـــف حســـاب وأعدّت ـــا بطـــلًا يحســـب ل ـــه جنديًّ وجعلـــت من

ـــة)2( . ـــفّ الأليم ـــة الطّ ـــر في واقع ـــو الآخ ـــد تل ـــا الواح ـــت أبناءه قدّم

بعـد واقعـة كربـلاء الأليمـة وبعـد أن قتـل الإمـام الحسـين g وأهـل بيتـه والخلّـص مـن أصحابـه، ولمـا 

سـمعت باستشـهاد الحسـين g مـال كتفهـا وقـد كانـت تحمـل طفـلًا لأب الفضـل العبـاس g، ولمـا أجابهـا 

الناعـي بمقتـل الإمـام الحسـين g سـقط الطّفـل مـن عـلى كتفهـا ووقعـت عـلى الأرض بعـد أن أنـدّت قواهـا 

باكيـة، وهـذا يكشـف عـن حقيقـة موقفهـا الرسـالي وعظيـم مصابهـا برزيّـة الإمـام وعـن مـدى إيمانـا ورسـوخ 

اعتقادهـا وولائهـا الوثيـق وحبّهـا الذي لا يوصف للحسـين g وإخلاصها لثورته، ولطالمـا كانت تقول: ليت 

أولادي جميعـاً قتلـوا وعـاد أبـو عبـد الله الحسـين g سـالماً، فهـل يوجد عنـد أحد هذا الموقـف الرسـالي، كما أنّا 

ظلـت وأولادهـا الأربعـة وأولهـم العباس g طيلة حيـاة الإمام الحسـن المجتبى ملازمين له كظلّـه، قائمين على 

خدمتـه ومواسـين لأهـل بيتـه بعد استشـهاده مسـموماً مظلومـاً)3(..

6- الإخـلاص للمبـادئ: هكـذا تعاملـت السّـيّدة أمّ البنـين  بأمانـة وإخـلاص مع هـذه النّـماذج الطّاهرة 

أبنـاء الزّهـراء وعـلي وسـبطي رسـول الله s، مـن الـولادة إلى الشـهادة مـن آل بيـت النبـي b  جميعاً.

ـــم نســـاؤنا  مـــن أم البنـــين  الـــدروس والعـــبر، فقـــد كانـــت هـــذه المـــرأة الصـــوت الناطـــق  وينبغـــي أن تتعلّ

ـــما  ـــاس ب ـــف الن ـــة، وتعري ـــي أميّ ـــف بن ـــح وتعري ـــين، لفض ـــا حس ـــين ي ـــا حس ـــا، ي ـــردد دومً ـــت ت ـــي، وكان الإعلام

قـــام بـــه هـــذا البيـــت المعـــادي للرســـول وأهـــل بيتـــه صلـــوات الله عليهـــم أجمعـــين؛ فكانـــت هـــي والحـــوراء 

ـــن  ـــي م ـــا المبدئ ـــد كان موقفه ـــه. )4( لق ـــش مظلوميّت ـــين ون ـــالة الحس ـــمال رس ـــيهما إك ـــلى نفس ـــا ع ـــد أخذت ـــب ق زين

ـــع،  ـــيف قاط ـــو س ـــادئ ه ـــلاص بالمب ـــه، فالإخ ـــد بمثل ـــأتي أح ـــلّ أن ي ـــا ق ـــا إعلاميًّ ـــين، موقفً ـــام الحس ـــورة الإم ث

)- ظ: السيدة أم البنين، 49 .
2- نساء عصر الإمام الحسنg : د. بيان عبيد العريض، 58) .

3- ظ: المصدر نفسه، 59).
4- إبصار العين في أنصار الحسين g، الشيخ محمد بن طاهر السماوي، 49 .
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ـــوم.. ـــرف الي ـــة بع ـــيرة ناطق ـــة كب وإذاع

ـــم  ـــوح القي ـــف بوض ـــة يكتش ـــب التاريخي ـــبر الحق ـــا ع ـــة، وحياته ـــرأة الليل ـــذه الم ـــخ ه ـــلى تاري ـــع ع ـــن يطّل وم

ــز  ــامخة في مـــدارج العـ ــارزة شـ ــاً بـ ــانيتهم، فجعلتهـــم أعلامـ ــا وارتفعـــت بإنسـ ــة التـــي ســـمت بأبنائهـ النبيلـ

ــنّ  ــع النّظـــير. أولئـــك هـ ــا منقطـ ـ ا وتربويًّ ــيًّ ــا وسياسـ ـ ــا إعلاميًّ ــة، وحقّقـــت بذلـــك نجاحًـ ومراتـــب الكرامـ

ـــمان  ـــيخ الإي ـــلامية وترس ـــدة الإس ـــش العقي ـــونَ إلى ن ـــاواة، ويدع ـــدل والمس ـــدنَ الع ـــير يُجسّ ـــة والخ ـــل المحبّ رس

ـــن  ـــل، في زم ـــلى الباط ـــق ع ـــار الح ـــة لانتص ـــالة كريم ـــل ورس ـــب  ب ـــتعلةً فحس ـــذوةً مش ـــنّ ج ـــم يك ـــادق، فل الص

شـــاع فيـــه الـــش وفشـــت فيـــه الرّذيلـــة، وســـاد الطغيـــان والفســـاد))(.

فكانـت هـذه المـرأة المبجلـة قد أضـاءت طريق الصّـلاح والإصلاح، لما لها مـن دور مهمّ في أحـداث التاريخ 

العـرب والإسـلامي المـشق، وبـرز أهميـة دورها في الحيـاة اليومية للأمّـة، كونا كانت تتسـابق لاقتطـاف المنزلة 

ين)2(. الرفيعـة عنـد الله سـبحانه وتعـالى، فقدّمت ما قدّمت في سـبيل الحـق والدِّ

لقـد كان لسـعة اطلاعهـا في الأمـور، وإخلاصهـا الكريـم، وماضيهـا المجيد مـع أهل البيت b،  أثر حاسـم 

في تعلّـق النـاس بهـا، وثقتهـم وحبّهـم الـذي لا حـدود لـه بشـخصها، فاسـتطاعت بحكمتهـا وصبرهـا وبُعـد 

نظرهـا التّغلّـب عـلى كلّ تلـك الصّعـاب، وهـذا إن دلّ عـلى شيء، فإنَّـما يـدلّ عـلى حنكتهـا وجلدهـا ومعدنـا 

الأصيـل، مـن ضمـن إطـار الأخـلاق العربيـة والتّربيـة الإسـلامية الأصيلـة وتقاليدهـا في التّعامل مـع المهور 

واحترامهـا لهـم، وكانـت هـذه المـرأة عظيمـة المنزلـة عنـد أمـير المؤمنـين g، وعنـد أهـل البيـت كافـة، عظيمـة 

المنزلـة في العلـم والحلـم والمعـارف والصّـلاح، عظيمة المنزلة عنـد الناس، ويظهـر للمتتبع لأخبـار أم البنين أنّا 

كانـت مخلصـةً لأهـل البيـت، متمسّـكةً بولايتهـم، عارفـةً بشـأنم، مسـتبصرةً بأمرهم)3(.

ـــض  ـــه بع ـــي، وإن كان ل ـــدث التاريخ ـــة الح ـــا في صياغ ـــش دوره ـــرأة وتهمي ـــح للم ـــخ الواض ـــي التاري إنَّ تخطّ

ـــير  ـــفّ، وبالتعب ـــة في واقعـــة الطّ ـــدّور شـــكّل ظاهـــرة غريب ـــب هـــذا ال ـــإنَّ تغيي ـــاك، ف ـــا وهن ـــرة هن ـــق المبعث المصادي

القائـــل: إنّ هـــذا التّخطـــي ناتـــج عـــن نظـــرة المجتمـــع الضّيّقـــة للمـــرأة بشـــكلٍ عـــامّ، فـــإنَّ هـــذا التفســـير لا 

يصمـــد مطلقـــاً أمـــام المحاكمـــة، ولا يقـــدّم أيّ إجابـــة علميّـــة للضيـــاع الواضـــح الـــذي اختـــزل بموجبـــه 

ـــرأة  ـــف الم ـــا موق ـــمَ فيه ـــول التحَ ـــن فص ـــة م ـــذه الملحم ـــت ه ـــما تضمّن ـــفّ، ب ـــة الطّ ـــرأة في ملحم ـــخ دور الم التاري

ـــا أنَّ  ـــسّ فيه ـــد أح ـــة ق ـــه إلى درج ـــما صدمت ـــذاك، ولربّ ـــم آن ـــع القائ ـــا الوض ـــورة لم يعهده ـــل بص ـــف الرج بموق

)- ظ: إبصار العين في أنصار الحسين g، الشيخ محمد بن طاهر السماوي: )5 .
2- ظ: المصدر نفسه : 52.
3- ظ: المصدر نفسه : 53 .
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ـــلطة ))(.   ـــع الس ـــلى وض ـــيرة ع ـــابقة خط ـــكّل س ـــد تش ـــة ق ـــرة الحضاري ـــذه الظاه ه

ومـن هنـا تبـدأ قصّـة التاريـخ مـع العنـصر النسـوي في واقعـة الطّـف، ومـن هنـا نعـرف بـأنَّ الإسـلام يقـدّر 

هـا واحترامها، وقـد عدّها أمراً مقدّسـاً وجعل حبّها من خـلال حبِّ الأنبياء  ـا ويُعطـي للمـرأة حقَّ حقّهـا إعلاميًّ

لهـا، وقـد قـال الرّسـول الأكـرم s: ))حبّـب لي من دنياكـم الطّيب والنسـاء وقـرّة عيني الصّـلاة(()2(.  

إنَّ الإسـلام منـع المـرأة مـن القتـال في حالـة واحـدة فقـط وهـي حالـة الهـاد الابتدائـي، والهـاد الابتدائي 

ـارع  كـما هـو معـروف دعـوة النـاس للدخول في الديـن، فإن رفضـوا فحينئذ يجـب قتالهم، وبهذا نسـتنتج أنَّ الشَّ

س قـد أجـاز للمـرأة القتـال في موقـع ومنعهـا في موقـع آخـر في ذات الوقـت الذي سـمح لها أن تشـترك في  المقـدّ

ابـع الإعلامي وغير القتـالي، وختامًا إنَّ لكل واحدة -ممن نـاصرنَ) آل البيت(  كافـة الأعـمال الهاديـة ذات الطَّ

ووقفـنَ معهـم- دورًا يختلـف عـن الأخـرى، ولكـن يجمعهـنَّ الإيـمان بأرقـى مفاهيمه الإنسـانية والتـي جاء بها 

.)3(g الإسـلام ولّخصها شـخص الإمام الحسـين

الخاتمة:

في ناية هذا البحث فقد توصّل الباحثان إلى النّتائج الآتية:

 إنّ الـدّور الإعلامـي الـذي أدّتـه أمّ البنـين  في واقعـة الطّـف الخالـدة يتمثّـل بمواقفهـا الخالـدة وأهم هذه 

المواقـف الإعلامية:    

ــة . ) ــف البطولـ ــا أروع مواقـ ــن نضتهـ ــن واكبـ ــع مـ ــطّرت  مـ ــد سـ ــم فقـ ــاندة والدّعـ ــف المسـ موقـ

والثبـــات، التـــي يعجـــز كثـــير مـــن الرّجـــال عـــن الإتيـــان بمثـــل موقفهـــا الشّـــجاع، فقـــد واكبـــت 

ـــى استشـــهاده في طـــفّ  وأكملـــت المســـيرة مـــع الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام منـــذ ولادتـــه، وحتَّ

كربـــلاء بنجـــاحٍ لم يكـــن لـــه نظـــير. 

موقفهـــا الإعلامـــي لـــدى اســـتقبالها النّاعـــي بـــش بـــن حـــذلم وهـــو ينعـــى الحســـين g وآل بيتـــه . 2

ـــه.  وأصحاب

ـــهدوا . 3 ـــن استش ـــة الذي ـــا الأربع ـــي أبناءه ـــي ترث ـــة، وه ـــي أميّ ـــدّ بن ـــي ض ـــيدي والإعلام ـــا التحش موقفه

ـــف.  ـــة الطَّ في واقع

ـــفّ أدواراً إعلاميّـــة ودرسًـــا متميّـــزًا في . 4 التَّضحيـــة والإيثـــار: فســـجّلت أمّ البنـــين في معركـــة الطَّ

)- ظ:مقتل العباس g، السيد عبد الرزاق الموسوي المقرّم، ) 72 - 73( .
2- ظ: نظام حقوق المرأة في الإسلام. الشهيد مرتضى المطهري، 5 .

3- ظ: دور المرأة في الثورة الحسينية )زينب أنموذجاً(، د. أمل سهيل الحسيني ، 3.
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.g ــين ــرار الحسـ ــهاد أب الأحـ ــد استشـ ــينيّة بعـ ــورة الحسـ ــادئ الثّـ ــن مبـ ــاع عـ ــار والدّفـ ــة والإيثـ التّضحيـ

ــود . 5 ــة الخلـ ــداً في ملحمـ ــا رائـ ـ ــين  دوراً إعلاميًّ ــت أم البنـ ــة: إذ مارسـ ــاليّة الثوريّـ ــرأة الرسـ دور المـ

كربـــلاء، إلا أنَّ التاريـــخ لم يذكـــر عـــلى صفحاتـــه ذلـــك الـــدّور وحجّـــم واقعـــه الحقيقـــي؛ وتقصّـــد 

ـــكل  ـــبرى.. وبش ـــة الك ـــذه المعرك ـــشي في ه ـــصر هام ـــا عن ـــائي، وكأنّ ـــدّور النس ـــال ال ـــون إلى إهم الباحث

ــائية  ــا إنّ الأدوار للرجـــال فقـــط، وهنـــاك مواقـــف نسـ ــا التـــي تعلّمناهـ واضـــح مـــن خـــلال تربيتنـ

جـــال. تفوّقـــت بهـــا النّســـاء عـــلى الرِّ

ـــي . 6 ـــات بن ـــح ممارس ـــه، وتفض ـــوح علي ـــين g وتن ـــام الحس ـــر الإم ـــج بذك ـــين  تله ـــت أم البن ـــد بقي لق

ـــروا مكيـــدة ســـمّها في  ـــة وأخافهـــم، فدبّ ـــا كبـــيًرا أرعـــب عـــروش بنـــي أميّ ـــا إعلاميًّ ـــة، وكانـــت صوتً أميّ

ـــوري الهـــادر الـــذي أرعبهـــم وقـــضّ مضاجعهـــم. روايـــة للتخلـــص مـــن هـــذا الصـــوت الإعلامـــي الثّ

ـــرأة . 7 ـــذه الم ـــين  ه ـــة أمّ البن ـــيّدة الليل ـــة السّ ـــوار الأربع ـــت أمّ الأن ـــد كان ـــة : لق ـــادة القياديّ ـــف الري موق

ـــي أن  ـــذي ينبغ ـــا وال ـــذي ينتظره ـــادي ال ـــدّور الرّي ـــة ال ـــدرك حقيق ـــت ت ـــبة كان ـــرة المحتس ـــة الصاب المؤمن

ـــت  ـــم، وكان ـــذّود عنه ـــم وال ـــات وتربيته ـــاء الزّينبيّ ـــات وأبن ـــراء وبن ـــة الزّه ـــا لذري ـــه في رعايته ـــوم ب تق

تـــدرك أنَّ هنـــاك دورًا ينتظـــر ابنهـــا أبـــا الفضـــل العبّـــاس g، قبـــل واقعـــة الطّـــف لـــذا اهتمـــت بـــه 

ـــا بطـــلًا يحســـب لـــه الأعـــداء ألـــف حســـاب، وأعدّتـــه ليـــوم  وصقلـــت شـــخصيّته، وجعلـــت منـــه جنديًّ

ـــة . ـــف الأليم ـــة الطّ ـــر في واقع ـــو الآخ ـــد تل ـــا الواح ـــت أبناءه ـــف قدّم ـــا كي ـــذا نجده ـــوراء؛ ل عاش

ـــاء . 8 ـــرة أبن ـــماذج الطّاه ـــذه النّ ـــع ه ـــا م ـــلّ نظيرهم ـــلاص ق ـــة وإخ ـــام بأمان ـــادئ والاتس ـــلاص للمب الإخ

الزّهـــراء وعـــلي وســـبطي رســـول الله s، مـــن الـــولادة إلى الشـــهادة مـــن آل بيـــت النبـــي b  جميعـــاً.
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كـــربـلا س  الـمـقــدِّ بـالـــــوادي  أنـت  هـا     *** ــــــــــــــــلا    مُـقـبِّ بـالـتـــــرابِ  شـفـاهــك  ن  لـوِّ

مُـجـــــــــنـدلا الـثـلاثَ  ظـلَّ  الـذي  الـــــــــــــــجـسـدَ  رَطــــــــبِ  بـعـيـنـكَ  لا  دمـعِـكَ  وبـعـيــنِ 

لـيـنــهـلا الـزمــــــــــانُ  ظـامـي  دنـا  لـمـا     *** مـــــــــــــاؤهِ    ـــــرِ  تـأخِّ مـن  عـتـابَـــــكَ  وأنـلْ 

تـجـدولا الـحـســـيــــــنِ  دمُ  يـديـهِ  وعـلـى     *** جـــــــداولًا    الـشـاربـيـــــــن  يُـهــــــدي  مـازالَ 

حـلا مـا  الـهـــــــــواشِـمِ  بـدمِ  يُـدَفْ  لـم  لو     *** لـسـقــــــــــــــــــــــاتـِه    حَـلا  وقـد  لـلـفـراتِ  قـلْ 

ـلا تـجـمُّ دُعــيــــــــــــــــــتُ  إذا  أيِّـهـنَّ  أمْ     *** مــــــــــــــدامـعـي    أردُّ  فـاجـعــــــةٍ  أيِّ  عـــــن 

مُـرسـلا لَ  تـنــــــــزَّ مـن  وأشـرفَ  فـــــــــــــــاطـمـةٍ  بـن  يـا  أعـنـي  الـسـبـع  الـمـثـانـي  ابـن  يـا 

لا مُـنَـزَّ لَـقُـلْــــت  غـالـى،  قـد  الـنـاسُ  يـقــــــــــــــــولُ  لـولا  مَـهْـدَهُ،  هَـدْهَــــــــــــــــدْ  جـبـريـلُ 

سـلا أو  تـعــــــــــــذّرَ  مـا  مـنـهـا  أرأيـتَ     *** أضـــــالــعـي    وارتـجــافُ  دمـعـي  لـرضـاكَ 

تـبـلّـلا الـوريــــــــــــــــــدِ  بـدمِ  ثَـغْـرُه  إذ     *** مـا    لـلـدِّ يـبـــــسـمُ  الـعـطـشــــانُ  ورضـيـعُـكَ 

أنـبـلا طـفــلـكَ  نـحـرِ  مـن  ولا  تـرمـــــي     *** يـدٍ    مـن  أقـذَرَ  الـتـاريــــــــــــــــخ  يـشـهـد  لـم 

وتَـحـرمَـلا قَـوسَـــــــــه  أوتـرَ  الأرضِ  حـقـــــــــــــــد  فـيــــــــــــــه  هـنـدٍ  حـقـدَ  تـريَّـش  سـهـمٌ 

تـسـلّـلا والـقـمــــــــاطِ  كـفِـــــكَ  بـيـن  مـا     *** لــنَـصـلِـهِ    انـتـبـهـــتَ  ومـا  انـتـبــهـتَ  كـيـف 

مُـقـبـِلا حـسـيــن  يـا  لـثـغْـرِك  يـومــــــي     *** كـفُـهُ    كـالـحـمــــــــــــــامـةِ  رَفْـرَفَ  كـيـف  أم 

إلـى سـيـد الـشـهـداء
g الإمـام الـحـسـيـن

نـجـاح الـعـرسـان
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أولا أصــــــــــــابـكَ  إذ  كَ  جـدَّ فـأصــابَ     *** بـيـنـهـم    ـــــــــــــــفَ  الَّ والـسـهـم  فـتـنـازعـوا 

وأذهـلا الـنـزيـــــفِ  عـطـشُ  فـأهـــالـهـا     *** الـسـمـا    نـحـــو  صــــــاعـداً  نـزفَـك  وتـركـتَ 

ـلا هُـمَّ ـبَـعْـنَـك  واتَّ نـزفَــــــكَ  حـكـيـنَ  رمـيــــــــــــــتَ  مـا  تـجـمـعُ  وهـي  كِ  جــــــــــدِّ وعـيـونُ 

الـفـلا عَـت  تـوزَّ أشـلـــــــــــاءٍ  نـثـارَ  بـالـدمـــــــــــــوعِ  تـغـسـلُ  وهـي  ـــــــــــــــكَ  أمِّ وعـيـونُ 

مَـقْـتَـلا احـتـمـــالـِك  غـيـرِ  مـــن  فـأصابَ     *** نـزعـتَـهَ    ثـم  الـسـهــــــــــمَ  احْـتَـمَـلْـتَ  حـيـن 

تـمـلـمـلا الأنـيـنِ  مـن  فـيـــــــــــكَ  مـازالَ     *** رأتْ    لـمـا  بـأنـيـــــــــــــــــنـهـا  فَـتَـمَـلْـمَـلَـتْ 

تـفـلّـلا الـسـيـوفِ  صـبــــــرُ  جـراحِـهِ  مَـهـيــــــــــــــضِ  الـجـمـيــــــــلِ،عـلـى  الـصـبـرِ  آيـةَ  يـا 

مُـهـمَـلا الـضـــــــآلـة  فـي  مُـلْـقـىً  ولـظـلَّ     *** يـكـنْ    ولـم  الـوجـــــــــــــودُ  يـنْـجُ  لـم  لـولاكَ 

ـلا تـعـطَّ اسـتـقـــــــام  إذ  الـكـتـابِ  فـي  رَ  تَـكَـــــــــــــــوَّ ومـا  الـعـشـارُ  ـــــــلـتْ  حُـشِـرَتْ..وعُـطِّ

ـلا تـأجُّ الـظــــــــــــــهـورِ  أمـانـيِّ  مـن  قـريـــــــــــــــبٍ  إلـى  قـاتـلـيــــــــــــكَ  أحـصـى  والـثـأرُ 

لا يـتـــأوَّ أن  الـرفـضُ  يـأبـــى  حـيـثُ  لِ  الـمُـــــــــــــــؤوَّ والـرفـضِ  الــــــــــــــــــلاءاتِ  يـاسـيـدَ 

ثُـكّـــــلا سـبـعـاً  الـسـبـعَ  صـبـغـــــنَ  قـد  الـمـــــــــــلائـــــــــــــــكُ  والـمـلأ  اللهِ  عـرشِ  وعـيـونُ 

الـمُـبـتـــــلا فـيـــــــــهـا  أنـتَ  أم  نـبـيـهـا  بـنـــــــــــــــتِ  بـابـنِ  مـبـتــــــــــــــــــلاةٌ  هـي  أمّـةً  يـا 

يُـــســـــــألا أن  يُـرى  لا  عـمّــــا  وجـلَّ  يــــــــــــــــراهُ  مـا  أدري  لـسـتُ  يـنـــــــــــــــــظـرُ  والله 

لا قــــــــلـتَ:  ولـكـن  بـلا،  قـلـتَ:  كـنـتَ  لـو     *** أمـيــــــنـةٌ    شـئـتَ  حـيـثُ  مـلــكـكَ  الأرضُ 

أقـــــــبـلا وجـهِـكَ  خَـلـفَ  الـمـنـيّـــــةِ  وجـهَ     *** رأوا    وقـد  مـدبـرونَ  ألـفـاً  سـبـعــــــــــــونَ 

ـلا يــــتـمـهَّ أن  الـمـوتِ  لـســـــاعـي  قـلْ  أبـه     *** خــوفُـــــــــهـا    وراءَك  يـسـعـى  ويـتـيـــمـةٌ 

بــلا قـارعـــــةٍ:  لـكـلِّ  يـقــــــــــــــولُ  فـغـدا     *** لـِيُــــــتْـمِـهِ    الـمُـعــــدَّ  الـرأسَ  تـمـسـحَ  كـي 



٢٣٥

حـنـظـلا تـجـري  الـدمـعِ  سـواقـــــي  راحـت     *** هـا    خـدِّ خـرائـِــــــبِ  عـلـى  كـيـفَ  وتُـريـكَ 

ـلا تـغـسَّ الـجــــــراحِ  مـن  بـالـجـراحِ  الـشــــــــــــــريـعـةِ  عـلـى  تـركـتَ  مـن  الـعـشـيــــرةِ  قـمـرُ 

أعـزلا الـكـتــــــــــائـبَ  اغْـتَـرفَ  وبـصـدرهِ     *** أوعـيـــــــــــــــــــــنـهِ    ـه  لأكـفِّ يـلـتـفـتْ  لـم 

ـلا تـرجَّ الـرمــــــــــالِ  وجـــــهِ  عـلـى  بـدراً     *** جــــــراحــهِ    نـزفِ  مـثـلَ  يـنـزفُ  والـجـودُ 

ـلا تـوسُّ مـاتَ  يـديـــــــــــــهِ  بـيـن  والـمـوتُ     *** ـهِ    أكُـفِّ دونَ  بـالـمـــــــــــــــــوتِ  ــلًا  مـتـوسِّ

ـلا مُــــــــــرَمَّ تــــــركـتَ  مـن  قـلـبَـكَ  أنَّ  أم     *** تـركـتَـهُ    الـفـــــــــــــــــراتِ  عـنـد  أمُـرمَـلًا 

كـربـلا ســـــــــــاقـي  الـيـومَ  كـربـلاءَ  ظـــــــــــــــامـي  بـــــــــــــالأمـسِ  مـن  أن  قـلـبَـك  فـأسـرَّ 

خـــلا خـدرٍ  عـلـى  بـاكـيــــــــــــةً  تَـخْـلُ  لـم     *** خـدرِهـا    مـن  خـلـتْ  إذ  زيـنــــــبَ  عـيـنَ  يـا 

الـــبــلا راحـتَــــــــــــهُ  وأراحَ  رأسِـهـا  هــــــــــــــامـةِ  فـوق  الـمـصـائـبُ  وأعـشَـبَـــــت  ـتْ  حـطَّ

ــلا بـالــصَّ الـمـضـاءَة  الـشـفـةِ  عـلـى  عـيـنٌ     *** بـالـقـنـا    ــــــرِ  الـمـســمَّ الـرأسِ  عـلـى  عـيـنٌ 

تــــلا مــــا  وتـحــــــــفـظُ  أدمُـعَـهُ  تَـعُـدُّ  والـعـلـــــــــــــــيـلِ  والـسـبـــــــــــايـا  الـيـتـامـى  وعـلـى 

تــــخـجـلا أن  والـكــــرى  لـكِ  أمـا  لـغـفـــى     *** الـقـطـا    أمـن  لـو  يـاعـيـن  اسـتـحـــــي  عـيـنُ 

مـنـزلا تـعـبـــــــــــقُ  كـالأمـسِ  تـعـدْ  لـم  الأحبــــــــــــــــةِ  مـن  الـديـــــــــــــارُ  خـلـتِ  قـد  الـيـومَ 

سـنـبـلا لـلـــــهـدايــــــــــــةِ  الـهـواشـمَ  بَـذرَ     *** مـن    والله  سـنـابـلٌ  الـمـؤمـنـــــــــــــــــــــونَ 

مِـنـجَـلا   الـهـدايـــــة  لـسـنـبـلــــــــةِ  صـاروا     *** وحـزبُـه    الـطـلـيــــــــــــــــــــق  أن  أكـرامـةً 




